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الحغير فى cial‏ ولرم على الصبراء القبلى في الشؤدان : 
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نازك الطيب رباح أحمد 
الإخفاف التنموى والتدهور البيئى + 
إعادة تحليل وتفسير لعوامل الحرب الأهلية بجبال النوبة )١5/895-1١ SA0)‏ 151 
ky‏ د حامد النشير إبرقيم 
“بض تببعنات الصراع القبلى فى السودا ن m‏ 
د. شرف الدين الأمين عبدالسلام 


الموضوع الصفحة 


Vas — nnn على ظاهرة الصراع القبلى بدارفون‎ EA AN UY 
يوسف تكنة‎ 
Waaa عد‎ Mera AS erat لاع باع‎ orner أ‎ See 2ا‎ 
حسن إبراهيم على فضل‎ 
Tey E آلية فض النزاعات,فى الإستلام‎ 
بروفيسور خاك سرالختم‎ 
س حول النزاع القبلى فی دارفور: أسبابه ومؤتمرات قضل الننزاعات وَليَاتَ‎ 
tere تنفيذالقرارات‎ 
اللواء «شرطة» الطيب عبدالرحمن مختار.‎ 
/ القيلى . ...ل الال‎ HY دور الشرطة فى منع وإحتواء‎ 
اللواء «شرطة» محمد الفضل عبدالكريم‎ 
عي الصراع القبلى وآليات التصدى لمشاكل الاسر المتضررة:‎ 
Ta دراسة حالة من إقليم دارفور‎ 


الطيب إبزاهيم واد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


انشات فكرة هذا الكتاب من الاهتمام الذي ظل يوليه ages‏ الدراسات الأفريقية بمختل فب 
الموضوعات والقضايا المتعلقة بالحياة في السودان في مختلف جوانبها. ومن بين تلك القضايا 
ما يتعلق بالنزاعات القومية والمحلية والإثنية وأثر ذلك على الوحدة الوطنية في السودان. قفي 
عام ١۹۸۸‏ نظم المعهد مؤتمراً حول العلافات بين الشمال والجنوب في السودان منذ اتفاقية 
أديس أبابا ۹۷ ام. وقد نشرت أوراق مختارة مما قدم ذلك الموتمر في كتاب باللغة الإنجليزية 
يحمل نفس العنوان: وفى عام 444 ام نشر المعهد كتاباً حول الاثنية»التزاع والوحدة الوطنية 
في السودان باللغة الإنجليزية أيضا. وكان محتوى الكتاب هو أوراق لندوة حول 
الموضوع نظمت في عام 1546 


بين المجموعات القبلية التي يتشكل منها نسيج الوجود السوداني. ومن هنا ققد توجه اهتمام 
معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية البحثي نحو هذه المسالة فأنشأ مشروع “ النزاع القبلى في 
السودان" وعين له منسقاً من أعضاء هيئة التدريس هو الدكتور آدم الزين محمد. وكان من بين 


أهداف هذا المشروع توفير المادة البحثية وتحليلها وصولاً إلى مسببات النزاح ومعرفة تبعات 
وتقويم وسائل احتوائه السابقة تمكيناً لمتخذي القرار من الوصول إلى القرارات التي تقود إلى 
وقف مثل هذا النشاط لينعم المواطن السوداني بحياة مفعمة بالمحبة والوثام والعيش في سلام 
لتسهل بالتالي عملية التنمية والنهوض بمعدلاتها ٠‏ 

وتمشيا مع هذا الهدف نظم المعهد بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية نده 
علمية بعنوان "رؤى حول النزاع القبلي في السودان " في الفترة ١1-1١‏ مايو 1154م ٠‏ وقد 
شارك في أعمال تلك الندوة بالإضافة إلى الأكاديميين الذين يمثلون تخصصات مختلفة رمراكز 


is 


4 


البحوث العلمية عدد من المهنيد أتاحت لهم طبيعة عملهم الإلمام بالكثير من جوا 
النزاع القبلي , خاصة في دارفور ٠‏ وهذا الكتاب هو ثمرة أعمال تلك الندوة ٠‏ 
لقد كان عدد من المؤسسات والأفراد بوراء التنظيم الناجح والمثمر للذ 


مداولاتها ٠‏ ولابد Y‏ من شكر جامعة الخرطوم لوقوفها مع المعهد واعترافها بدوره وهو 
يؤدي رسالته نحو الوطن الكبير ٠‏ والشكر لمؤسسة فريد ريش ايسبرت الأماني 
بالسودان الدكتور عبد الرحيم بلال للتكرم بتمويل الندوة ونشر مداولاتها ٠‏ والشكر للجد 

اتولت أمر التسيير : الدكتور أدم الزين محمد ومساعديه الأستاذ الطيب وادي والأستاذة اتتصار 


Pe روزا كان الى يب حا‎ ee 
اليب إيراهيم واد‎ EN م الزين محمد‎ 


أيضا لمخرري الكتاب": GI‏ 


د ٠‏ شرف أندين الأمين عبد السلام 
مدير معهد الدراسات الأفريقية والاسيوية 
الخرطوم , أبريل ١٠٠۲م ٠‏ 


مني السودان؛ مؤخراً ٠‏ بثلاثة أنواع oe‏ .إلنزاع المسلح: )١(‏ الحورب 
الأهلية في, جنوب لسودان ly‏ دامت على مدى سني الاستقلال السياسسي» 
باستثناء توقف دام حوالي .العشرة أعوام (Y) (YAAK TVAVY)‏ التزاع hal‏ 
بين المعارضة الشمالية والحكومة المركزية والذي_ برن. ليان sA‏ 
(1945-1559) والفترة الحالية AAAA)‏ الآن)ء (؟) النزاع المسلح بيين 

ة أو ال A‏ 

al‏ حظي النوعان الأول. والثاني من النزاع المسلح: بنصيب وافر من 
التناول البحثي والإعلامي وبخاصة ,الحرب. الأهلية في الجنوب. أما DLE‏ 
القبلي والإثني فهو لا زال أقل حظا: في الإعلام. فلا . يتناوله الطلاب أو 
habe!‏ جديدة: تنذر 
بالمخاطرء وقد تطور إلى مزيد من التعقيد. فالاقتتال القبلي. الذي عرفه_السودان 
دأ إثنياً كما قد حدث في. إقليم دارفور 


ك ca‏ محور العروية aby‏ العروبة أساسا للققال. Sas‏ 


ji Js المجموعات‎ 


الباخثون أو الإعلاميون إلا لماماً..رغم. أنه قد أكتسيب مؤخرا 


على aay 6 war‏ الطويل أخذ يتخذ 


Jii y‏ العربد 
(1444-4995م). ومن تبيلتي sil)‏ والمسباليت ت 
المجموعة القبائل غير العربية. ويعد هذا التطور ظاهرة جديدة لأن التعايش 
السلمي .بين. المجموعات. العرقية([عرب/غبر (Que‏ ظل سائداً في ,ذلك الإقلييم 

رغم الاقتتال القبلي من حين cu de DAY‏ مجموعات العرق الواحد. 


من جانب آخرء فإن الخرب, الا 


جنوب السودان أفرز هو 
الآخر بعدا, جديداً يتمثل. في الاقتتال بين القبائل» بل داخل, Aha‏ الواحدة: 
متخذاً من نزاعات القيادات. القبلية محاور للخلاف السياسي وبالتالي الاقتتال 
القبلي. فمئذ أن ا 


Gan‏ الفصائل الجنوبية في عام ١195١‏ عن حركة 


التمرد الرئيسية (الحركة الشعبية :والجيش,:الشعبي لتحرير السودا 
القبلي في ذلك الانشقاق أ ees Te ae‏ 
ذلك وبخاضة بين القبيلتين الزئيستين في ae‏ 
gaat gl‏ لتدور المغازك القبلية Gals‏ م 


fh Jal اتشر"‎ 


elit‏ المتعددة وداخل قبيلة النويرًأ بين فصائلها المتعدة a‏ الما 

القبلي بين Sad‏ هن جانب ومجمؤعات من قبائل الاستؤاتية ODI Gary‏ 
جانب آخر 

والاقتتال القبلي أو sje oY AN‏ تبتيذ السلا 


الاجتماغي بين البائ لمتحاربة؛ بل تتعذاه لتلحق الضرر بالموارد sla)‏ 


Glad,‏ الاقتتال القبلي أو" «gah‏ والذي کان محدو 


Sigal الازواخ بالالاف ويبيد الثروة‎ ans OY! صاز‎ cca 


Sp aay ee في القرى الآمئة فيزيلها ويزيل‎ Gal ويشعل‎ bey 
معدم نازحا‎ ee العمر والسنين. ومن ينجو تمن ويل" الافتتال القبلي‎ 
بين العرب والسنانيت إذا لجان‎ 
pall دولة تشاد المجاورة كلاجئين من ويل‎ USL بعل المجموعات إلى‎ 
فيل‎ JENI متعهد الدراسات الأفريقية والأسيوية معني بدارسة ظاهرة‎ 
Lok ta يولي مرحليا‎ ay Gh القومية‎ AT مستوياتها الثلاثة:‎ 


(jaye casts J 


بالاقتثال ty ya‏ لأئه أقل حظا في الدراشاك aa‏ كما مشب 
الإشارة. ويشكل مشرو ع ' الصزاع القبلي فى السوداك haly‏ من" مش روا 
الث “على dll Ged‏ التي WL‏ المخهد عادة . diay‏ الكثاب (ila‏ 
قي سلسلة Gls‏ البحث التي 'يقوم بها 'المعهد (أساتذة وطلاب)) في إطار 
القشروع. وهر عبارة عن محتور ني الندوة العلمية التي أ 


ات آوزاق قتمت 


۲۳۲ مايق 
عنوان :رؤى حول الضراع القبلي في السودان . 
عدد من المهتمين بقضايا الصراع القبلي من 

الأكاديمييت” Ey Gated’,‏ جعلتهم طبيعة- عملهم ذري “دراية بظاهزة الاقتتال 

القبلي+أما الهدفنة الأكبن من الندؤة اومن هذا الكتابَ فق كان توفي ماده be‏ 

النزاع. التبلي في مجلد “أكاديقي : يوفن” البنية الأمناسية: NE‏ ”و Poll‏ 

مجال النزاغاتة القبلية بعد" أن أخذ عذدهم يتزايدا بين طلاب GLAS)‏ الجامعية 
وقوق الجامعية وتقابلهم مثنكلة ندرة المطلادز حول الموضوع. والأؤراق آلتي 


قدمت في' الندوة روعي فيها أن تغطي Gils iaj‏ من موضوع النزاع 


وفي الندوة 


القبلي هي:(١)‏ الجانب النظري للظاهرة (Y)‏ ثبت الاقتتال اقبلى (T‏ تبعات 
الاقتنان القبلي و )£( التصّدي للنزاع' القبلي. وأخضعت الأوارق sll‏ 
الأكاديمي اقبل elas‏ في TH‏ 


SAN إلى أن بعضن الأوراق: قد' أغد باللغة العربية وبعضها‎ okay 
Aol باللغة الإنجليزية: فقذ تم ترتجمة الأوزاق التي قدمكً باللغة الإنجابرية إلى‎ 
عدد من الف‎ Sa لتوحيد لغة الكتاب ليستفيد‎ 


وسوف يلاخظ القازئ أمرين:أولا: أن الور 
د ولكنها لا تقتصر على ذلك المحور. فنجدها تتنناول» Fad Bal‏ 
الأربعة مجتمعة ولكنهًا تركز على المحور المخد لهاء بمعنئ أن القارأئ المهتم 


بمحور معين في الصراع القبلي سيجد ضالته في كل الأوزاق تقريياً وبتاول 


قة الؤاحذة تتناؤل js tae‏ 


مختلف بين كاتب وآخر» ثانيا؛ سيجد القارئ أن غالبية الأوراق قد ركزت على 


'دارفون” وذلك Sand‏ عوامل منها: أنه بالمقازنة إلى الأقاليم الثتمالية يكناد 


ينفزد بتنامي الظاهرة في مقابل انخسارها في الأقاليم الأخرى: لقد بلغ هذا 
التدامي - حداً ea‏ الحكومة للمركزية Gao RG We Ts yet‏ اترا 
الاضطراب الأمني في ولاية غرب دارفور. أما بالنسبة إلى الإحتراب القبلي 


نوبية» فإن ase‏ إستتباب الأمن..هناك: ب 


فی الزقت إار انم ay‏ يتسدى ذلك مستقيلاً S‏ اليد في إطت از 
مشزوع المبراع ‘haga ooh hill‏ 

إن محاولة gaali‏ الأو لا تغني ohe‏ 
قراءة الأوراق نفسها بل لا ,تغني قراءة الورقة:الواجدة. عن Fel pS‏ كلب أو 
مجموعة الأوراق الأخريء_خاصة بالنسبة إلى الطلاب الراغبين فى البحسث 
حول ظاهرة الاقتتال. القبلي. دون .أن يكون لهم الإلمام بأساسياتها. فيمسا يلي 
موجز للأوراق بحسب ترتيب_المحاور التي تتناولها. 

ورقة pods‏ موسى الزين: ثقافة الحزب عند البدو والقبيلة والدولة: 
مدخل, نظري بالإشارة. إلى السودان. 


تتعرض الورقة لمناقشة, ثلاثة مفاهيم. هي:البدويبة والقبليية والدرلجة 


م السياسية. يتوقف معد .إلورقة عند مفهوم_البداوة وير 


والفطرة والطبيعة. gh‏ يفرق بين ما هو قروي وما هو بدوي مشبيدا بالمنهج 
الخلدوني الذي يري في البداوة ,توجشا وشجاعة:جنبا إلى: جنب ge‏ :فضبائل 


Kaai الخين‎ 
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ايزة الغربيين بوهم ي 


وتنوه الورقة إلي أن البداوة لا.تقترن في كل الحالات بثقافة. الحربا 
ففي السودان مجتمعات بدوية مسالمة مثل بعض قبائل. النوية والانقسنا ولكن 
واللاتوكا في جنوب السودان ومثل. 
قبائل. الكبابيش وعموم البقارة في الشمال. Ladi,‏ أثر الحضارة الشرق أوسطية 
الحضارة ,الإسلامية المزكية لروح الغزو من 


في ثقافة. الحرب عند gal‏ ت 


Gila‏ والتحضس من جائب أخر. 


وظاهرة البدو tall‏ لا تقتصر علي السودان إذ نجد نطاذج لها فلي 
الهند “عند الآزيين LS:‏ نجدها aie‏ الجِزمائيين: رفي السودان أ BEY‏ معدا الورقة 
أن الغزو البدوي Lal‏ ينشئط في فتراتانخسار نفوذ السلطة المركزية [الدؤلة). 
كما يلاحظ أن السلطة المزكزية نفسها' je) BUS Gs‏ عند Gall‏ لأغراضها 
هي يعود ذلك“ إلى ٠‏ استخذام الدولة في السودان. للجهادية وهم فصيل من 
المحاربين اينتمون لقبائل بذوية مث الذينكا والتويز والجوامعة: ME‏ المكلم 
التركي. من“التقاليد: الخربية المتوفرة 'لديهم 'مغ ake‏ القبلية متهم ما أمكن ذلك. 
علي أن+الغنضرية قد تطغئ Like bial‏ حدث فى اثورة TIYE‏ 

L‏ وظفت“الروح اقتال 


اوالدولة الحديثة أي عند gall‏ النوبنة 
ؤلدي البقارة ومؤخرا لدي القبائل sag‏ “من Ge‏ أفريقيا مستفيدة من تقمضها 
لروح الجهادء wes‏ الخال في 'التجموعات التي استتقرت Cat is‏ 
الأزرق. تتكامل هذه الورقة مع ورقة دكتور شرف Quill‏ الأمين: من CLs‏ 
الصراع القبلى في السودان» والتي ركزت على ثنافة الحرب عند بدو سمال 
السودان ذوي BUG YI‏ المباشر ببداوة الجزيزة العربية: 

ورقة دكتور pil‏ الزين ‏ محمد. لتغير في المجتمع وأثره علي الصراع 
القبلي في الشتودان: بإشازة خاضة إلى اقيم دارفور الور اول ela‏ 
القبلي كظاهرة اجتماعية بحاجة إلى نظرية J‏ 4 لتفشيرها. وقد أتخذ معد 
4 نظرية التقليدية؛ والحداثة jalas‏ للظاهزة. Sy‏ عرض الؤرقة في ثلاشة 
أجزاء: الجزاء“ الأول تناول” مفهوم وتطببقات نظرية التفليدية ISSN,‏ والشاني 
التحولالاجتماعي في Gla gall‏ واعلاقته بالتزاع CH ye hl‏ دراسة للمجتمع 
والنزاع القبلني في ali‏ دارفور بغرب النتودان 

انظزية اللقليدية مات “غامة “هي أنها إطار نظري خيالي ey‏ “إلى 
مقولة أن كل الخحتمعات البشرية قد مرت :أو تمر بأطوار التقليدية والانتقالية 
والحداثة..ؤكل مزاحلة ألها. خواضها Sjaal‏ وظواهرها الاجتماعية المميزة SL;‏ 


الو 


المجتمع. الحديث. ولكن التعرفٍ على Glee‏ المجتمع. التقليدي يفيد,في ,التعرف 
على سمات المجتمع الانتقالي. لان |S‏ من. تلك aes‏ كد ديك 
الظواهن, المإدية اللمجتمع التقليدي. من. مات المجتمع, التق 
بالإحتراب والتي,تبفى حتى. في. المجتمع الانتقالي: الري 
القبلية_والعشائريةء الإحباط النفسبي؛ ARE‏ الحرب والصزاع القبلي. حول السلطة 
ولكن المجتمع gall‏ هش وتسهل خلخلة بنيانه. gy‏ السودان أثرت 
أنماط الحكم المتعاقبة على بنية ginal‏ التقليدي. وهذه الأماط والعهود هي 
إلسلطنات. الإسلامية». الحكم التركي - gg nell‏ المهدية». الاستعمان الإنجليزي- 
المصري» الحكم الوطني: كل من هذه .الأنماط.ئرك بصماته على تركيبنة 
المجتمع التقليدي الذي كان سائداً في السودان glee Ay‏ تركييتبه بدر جات 


ات ال 


wai‏ البصبيبة 


نت الورقة al‏ دارفور دراسة .جالة 1 5 


seal 


الأخرى. وعزت الورقة مبررات AB‏ الاقتتال 


Boy‏ منزول عبد الله منزول. القبيلة والقبلية والنزاع في السودان: 
إشكالية المفاهيم والسياسات اتثين الورقة_تساؤلات. فقهية Jya‏ مفاهيم Jha)‏ 


والقبلية والتعامل السياسي مع, الكيان: القبلي» طبيعة النزاع المنسوب. إلى القبيلة 
وآليات فض النزاع القبلي. ويرى, معد. الورقة أن هناك .إشكاليات 
كل هذه المفاهيم التي تبدو كأن هناك تسد 

أوجدو!. التعريف ل بشري: يتو اجد في. المجتمغات: المت 
البدائية في مقابل كيان المجتمع :الحديث. فالكيان القبلي إلا يخلى مسن وجود 


ة يحول 


. والأنثرويولوجيون:.هم الذين 


ae‏ عشائزي»ر Gay Adal) Quy‏ حيازة:.رقعة. Aaa‏ ومن؛ استقلالية ودعوة 
الأصل | الواحد :ويلاحظ أن. .هتاك 
القبلي ‏ وبخاصة ما يتعلق. بالاستقلا! 


كل أحد من JSI palie‏ 
GAY ple ue My A‏ قد ليب 
دوراً هاماً في تشكيلها فهو قد أقام إدارات لمجموعات من القرى BY‏ 
قاطنوتها Jat‏ وأخد.. 
والتدخل السياسي -في.-الشأن..القيلق» أخذ eats‏ الإخضتاع 
الحكم الأجنبي dal jo Abia,‏ الحكم.«الوطتي. Nay‏ الاستفظاب؛ أ على 
آلية فض النزاعات بين. هذه الكيانات. لأن ‏ النظر. إلى .الفشكلات ,الناشئة Oy‏ 


هذه المجموعات على .أساس..أنها قبلية أ de,‏ .التحليل:غين sell‏ لظ اهرة 
النزاع نفسها. فالنزاع قد يعو 
يكون 


VeA ala ls AME إلى عزامل. غيل‎ 


ح. معد:الورقة Sale)‏ صياغة مفهومناللقبيلة :والقبلية Kalo Rie‏ 
gall‏ في. الإطان الجغرافي لا القبلي أو | في:إطار be‏ الحياة dy‏ الاعتمساد 
:على السمات:القبلية : والمؤسسة القبلية.. ويمكن: اس تخدام منهج الت ات 
المتداخلة في دراسة ظاهرة مث هذا النزاع ody WS, Je)‏ .بالدزاسة ريق 


من_الأنثروبؤلوجيين وأساتذة العلوم.السنياية ,والاقتصادية .:-_الخ). US‏ يقتج 
تجاوز النمط التقليدي Hel ll yall‏ الغوص. في 'المسببات_الخقيقية. للنزاع 


بدل:من_معالجة أعراض. المشكلة...على سبيك المثلفإن SHAS A Mises:‏ 


sey 


النظر في ربط الأرض :بالقبيلة. ويرى.ضرورة:اعتبارهنا ملكا للدولة 


وتخضع للتنافس المتساوي بين المواطنين 


ولا يرى معد الوزقةاضرورة الحنين إلى الماضي وثوهم دور حيوي 


ay‏ في التعايش القبلي. تجاوز عوامل الصرئااع:يكمن فى, إلتتقية 


الشاملة لمثل هذه المجتمعات. 


الوارد ye AStA SS‏ مخاولة ٠‏ الإجابة. عليها فكانت Gay‏ واحدة :من الأورأق 
النقاش بين المتخصصين في مجال" الأنثربولوجيا والنزاع وفيض 


ورقة دكتور التجائى مصطفى محمد iglua‏ مسببات الصراع pel‏ 
في تسوا لكي الجا AMETE les‏ الح تخصض gi‏ غلم الاجتماخ 
وأسهم في' شتى مجالات ذلك العلم بما في ذلك علم. الاجتماع الزيفي وئضيداً 
ظاهزة 'النزاع القبلى' في je,‏ السودان..وكانةاتركيزه.في “هذه الؤرقة* geile‏ 
" مسببات الصراع. القبلي في .السودان"؛ وقد اقسمها Ahe porig iie yand‏ 
الأسباب: المباثئرة. AE papag‏ الأستبابا غير المباشرة 


Agta Glee يل أو‎ 


وواجبات لكسل مسن شريحتي 
المزارعيّن والر. آل القبلي رمن “عدم set ye‏ أحند 
الأطرات- لمقته 
كذلك 5 التعصب Gill‏ والصبزاع حول السلطة كمسبب للصزاع: NS‏ تأي 
من تعارض- gles‏ أهلةالديناز 


ملكية القبائل ga DU‏ وما Uy‏ عن 
والمواطنين::الآخرين:؛رابعاً:.الدور السلبي. الذي ad‏ الأحزاب: السياسية .في 
الشأن: القبلي. خامساً: البغد. الخارجي- وبخاصة للأقاليم. الطزفي تة Be‏ إقليلتم 
دارفوز.اسادساًء أخيراً: ظاهرة «الصراع بين GLE‏ اتماس في EL lays‏ 
غرب السودان وإقليم بحر الغزال. 

ما الأسباتب غير المباشرة. فقد أجملتها “الؤزقة' في ثلاثة. غناصر هي 


)1( غيابالتنمية الزيفية )1( القضور: الإدازي Gilly‏ و ()) GL‏ هيبسة 


الدولة أوممارسة” ALL‏ 


وال 4 Ga ta‏ غليه أثار Ale‏ تعرض 
الورقة لنماذج الورقة Ups) la Siar‏ لظاهرّة الضراع القبل 


استهدفت تسعة مجالات هي؛ التنمية؛ الشف اراك» 'الأرض والخواكير القبليسة 
التعصب القبلي» البعد الخارجيء القصور الإداري» ALL Age‏ التماس القبليء 
ومقتضيات.التغزير.- الثقافي GSM ge‏ “الداعوة SALLE‏ 

ورقة نازك الطيب رباح» ‏ أسباب' الاعات القبلية التقليدية المتحدثة. 
نازك الطيب رباح Glee‏ ماجستير العلوم االسياسية من جأمعة الخرطوم 
)6149( بأعداد رسالتها. عت دؤز الحكومة وأجهزة الإدارة الأهلية 'في النزاع 
القبلي «متخذة.من- قال Sy RITE uae y Canal)‏ كذزاسة* حالة: RBS‏ 


نضيبها فئ الندوة أعداد ورقة “عن مسببات التزاع Lil‏ وقامت hha‏ 
المسببات Gl)‏ نوعين: )١(‏ التفليدية و )1( المستحدثة. أما التقليدية فإنها تشتمل 
علي خمسة عناصر هي )١(‏ التنافس' حول المرعي ومصاذر المياه (1) تتازع 
القبائل  Glas gh djs‏ الإدارية المحلية عندما يصظدم التقسيم SONY!‏ بمفهوم 
ديار القبائل (r)‏ ارغبة؛ قبائل» الأقليات في الاستفلال الإداري من هيمنة "قب ائل 
الأكثرية [4) حرا 
وبخاصة:؛ في دازفور UB‏ الجفافك والتصتكر وإفقارها لبعتلطن'المواطنيسن» 
عبور عناضر الحرب:التشادية بأسلختهم: إل الإقليم Oke‏ تنمية المؤارد فلي 


اث Call‏ المسلخ :والتي 'تزي Sane‏ الؤرقة أن' من" متت Lee‏ 


الإقليم : أما.في جنوج السودان” فإن” ظاهرة ghar‏ الأبقار بين CHAD‏ يعتبر من 
gal‏ مسببات “الاقتتال بين “القباتل ‏ في “ذلك الإقليِم: )0( الضيد. وهي حالة في تظر 
بها منطقة الشلك بجنوب الشودان"إذ يكون الشلك متحمينة 
quay‏ كتين اما تملطؤ age‏ خرن وبخصة ملك teu Gat‏ ا 


المعارك القبلية بينهم وقبيلة الشلك: 3 
أما 'الأسباب المستجدة للاقتتال القبلي فتجملها الباحثة “فئ “جنوخ السناظ 
المركزية-للتسييس القبلي. وتجعل من واقعة الاقتتان بين القبائل العزبية من 


> أليت من .جهة أخرى دراسية qa gil Ala‏ ما تعنييه بالتدخل 
المركزي. في الشأن. القبليء ,وتعود. ببييب OSB‏ إل JA‏ ا والي. و 


الإدازة الأهلية وفق مسميات وإجراءاك غين معسهؤدة 


we 4 


دارفور بإعادة 


aal 


ال. القبائل. المذكورة. 

دكتور حامد. البشير؛ الإخفاق التنموي والتدهور البيلسي:إعادة 
تحليل وتفسير لعوامل:الحرب الأهلية في thee‏ النوية.. الحيثية. الأاسية لاورقة 
هي da‏ الانطباع العام 


ورا 


أن الحرب ALN)‏ في de‏ النوبة هي WE‏ قبلية 


بطبعها. يري رمعد الورقة أن .سبب: إلجرب Jape gh‏ ساسات/ jal)‏ بالمنظقة. 
وتبدأ.بإدخال. مشاريع. التنمية :الريفية التي لم ,تأخذ Leste Nd‏ بالموروث 
الاجتماعي ,والثقافئ. والبيئي .فكانت النتيجة التدهون البيئي.والتفكك الإجتفباعي 


وبروز .الطبقية :الاجتماعية -الاقتصادية-, BABY‏ جاء الندخل: في النظي م 


تستعرض. الورقة مدلول جيل التوبة sey‏ كردفان. ومجموعة_النؤية 
من جانب, ومجموعة الحوازمة:من,جانب .آخن: وتبرن.كونهم الأضدقاء: الدائمين 
ولكنهم Ue‏ الأعداء؛ المحتربون. وتعود .الورقة. إلي تفصيل Le‏ أجملته dya‏ 
سياسات_الدولة..التي .فا 


(جلابة- agli‏ نوبة) معبرة. ye‏ الطبقية.الاجتماعية. الإثنية بذلك 
التدخل. المركزي عام dash ٠١١١‏ زراعة القطن ,كمحصول نقدي و لذي الم 


BEREE 


جهدهم:,بين :زراعة المحصولات النقدية gay‏ العمل 
الموسمي. في مزارع chill‏ التي يمتلكها gly pst‏ عام ٠۹۷١‏ أدخلت ميكنة 
الزراعة, فأدت, gi}‏ إفقار :من؛ ارتبطوا بزراعة محصبول القطن. وفي ڪام ٠۹۸۵‏ 
والذي كان أفضل مواسم الإنتاج بالنسبة Gaal‏ مشاريع ,القطن؛ كا 
gl)‏ النوبة. ,عام doles‏ حصديت: clip J‏ حوالي. Aa a(t) ceil‏ رن أن 
يكون, LIS‏ مسد J‏ حلي أو عالمي. وعد 


إن الفسترة 


8V.)‏ 144.21( شهذت اخلخلة التركيبة الاجتماعية وأجَهضت المورؤت والتقاليد 
المحلية وأعادت UA id‏ بين الرجال والنساء te aly‏ من 
مسئولية الأسرة إلي مسئولية المدرسة. 


ea إليّ ما قبل ذلك‎ ages 
من‎ Ag lke تحذيداً إلي الفثرة (1996-74] عنذما اعتبزت منطقة‎ 
pall فئزة لال‎ Gas (I EYEN Yo) القتاطق المتفولة تلتها: فترة‎ 
المنطقة‎ fig ألغيت سياسة المناطق المقفولة‎ )١535-194/( النقدية وفي الفترة‎ 


مشواز الانضهاز في SY Ghd‏ وعهد إت الإدازة الأفلية في الفترة 
)1444-1404( في إلخاق المنظقة بالركب الثقافي والاجتماعي ولكن 1 


الأهلية ألغيت فيما AAAY J‏ فراغاً لم تستطع مؤسسات الدؤلة الحذيثة 


ملاه. 
أ جاءت فترة التسييس العقدي للدولة في عام ١145‏ وقفز الولاء 
فق الكفاءة ووجدت ألإثنية سبيلها إلي الصراع السياسي العقذي وتخول النزاع 


والعناصر العربية من جا 
ورئة دكتور شرف الدين الأمين عبد Sled)‏ بعض 'تبعات الصلراع 

القبلي في السودان. تربط الورقة بين البداوة وثقافة الحرب مثلما تفعل ورقة 

ily الشمان‎ ap ah البداوة‎ les FS Gul Gas دكتور فيصر‎ 

تمثل أمتدادا لسمات البداوة وثقافة الحزب الت كانتت سائذة في الجزيزة العربية 

من حيث قدم بدو السودان. وتلاحظ الورقة حقيقة كون القبيلة متي الرحسدة 

4 يتدافع أفرادها للدفاع عتها وتستتتفر 
rene‏ 


وب 


في مثل حرب البسوس وحرب داحس والغبراء والتئ اخلدتها 
الأشعار وشار بها "الزكبان. كثير من الشنعز العربي الجيد ارتبط ya‏ فضائل 


w 


i 5 


أن هناك beg‏ من الشعراء_خرجوا علي Gad‏ القبلي وعرفوا 
النهب والغزى. ولما جاء الإسلام, 
استفاد من روح الغزو عند المجموعات العربية إلبدوية ولكنه وظفها لأهبداف 


نشر الذين والحضارة الإسلامية 


بالسعاليك .رهم تن ye (yale‏ الل 


وجاء العرب إلي السودان. وتأثرت حياتهم aia ait‏ طلباً. للكلا والماء 
اة البداوة التي تمخضت عن ثلاثة أنراع Ge‏ ,الإحتراب القبلبي: 
il‏ علي بعضها البعض ة والكسب ,والانتقامء (؟) غارات 


ب في بعض أجزاء بوادي . السودان 
(5) غارات hal‏ والنهب والتي, اشتهرت (بالهمبته) وبمسميات أخري أحياناً 
وتورد الورقة نماذج لكل من الأنواع الثلاثة. ومثلما فعل elil‏ العرب 
بتخليد غزواتهم فإن البدو السودانيين قد خلدوا هم كذلك غزواتهم شعراً و: 
وغناء 


ويري معد الورقة أن من أهم أسباب ,ارتباط الغزى بالبداوة في 
hapa‏ 
)١(‏ الرغية في التفوق. القبلي 


(Y)‏ البادية تشكل المناخ الأمثل لظاهرة الهمبتة 


Goer)‏ الغزاة في خلاء البادية يضعف فرص السيطرة عليهم 

)£( انحسار سبل كسب العبش. في..الرعي يخلق مشكلة الفراغ الذي يملاه 
البدوي بالغزو. 

() في البادية el ily US Le‏ يعمد الفقراء ga) GB‏ ازيان ثري 
وتقترح الورقة استقرار الرجل لعلاج ظاهرة. البداوة وظاهرة الغزو. المتجذرة 


فيها. 


ورقة يوسف GY) AS‏ المترتبة على ظاهرة الصراع القبلى بدارفور. 
يوسف تكنه يجمع بين الصفة الأكاديمية والعملية؛ فهو قد حصل علي درجة 


wy 


الملجستين: في : العلوم :! 
السودان للعلوم الإدا 

بوحدات, الحكم المحلي» ثم di‏ منصبب وزير الزراعة بإقليم 
دارفور :الأكبر (AYM)‏ وأخيراً محافظاً لشمال دارفور Gay‏ كانت تضم 
ما يعرف الآن بولايتي رغرب دارفور (ial)‏ وشمال دارفور(الفاشن). فضلاً 


الاجتماعية ودرس في معهد الإدارة العامة (الآن أكاديمية 


ة). ومن جانب al‏ فهو قد مارس لعمل الإداري 


Jy desk 


عن ذلك فهو من,مواطني الإقليم» وعلي ,دراية إتامة بالمشكلات القبلية فيه. 
وقد اعد أوراقاً متخصصة في_الشأن القبلي في ذلك الإقليم 

في هذه الورقة.طلب منه الكتابة حول تبعات. الصراع coh‏ 
السودان فاثز هو التركيز علي حالة إقليم دارفور الذي خبره. وشملت الورقة 
خلفية تاريخية للصراع القبلي بالإقليم في إطار العلاقة التاريخيبة DU‏ 
بالسلطة. المركزية, من جانب ومن جانب آخر في إطار. الصراع داخل الإقليم 
ظاهرة تفاقم الصراع في age‏ الحكم الوطني ولاسيما في 
الفترات الأخيرة. للفترة De )١55/6-١554(‏ قام معد الورقية برصد YA‏ 
نموذج للصراع بين القبائل US‏ 
النزاعات. كان هذا هى الجزه_ الأول رمن ورقته 


أما.الجزء الثاني قفد ركز علي بيان الآثار. الاقتصا 


نفسيه. ونوه: إلى 


للنزاع القيلي وذلك من خلال الجداول التي استخرجها من الوثائق الرسمية 
فالجداول من الأول إلي. السادس_تناقش نصيب الخدمات الأمنية من مجمل 
الموازئة العامة للإقليم فى الوحدات المحلية» مقارناً بأنصبة ayi‏ الصِرف 


الأخرى. أما الجداول ye‏ السابع .إلي _الحادي pte‏ فهي تعكس حجم ال 
في الأنفس والأموال والمترتبة علي نماذج من جالات الاقتثال القبلي 
من الور 


تلف eal (7) cabal)‏ “ الفبشائل للاح SSA‏ 
(e)‏ “ظهون الغرقية والقبلية التي ga pie‏ -شأتها. الاشتقطات السيائتي” القبلي 
ورقة حسن al yl‏ علي فضل ٠‏ من تبغات الصراع القنلي. عندما قام 
Sa‏ حك al)‏ غلي فضا OT‏ الؤراقة ا كان das‏ أرظيفة A‏ 
Galen Sal)‏ الأمن الذي “جفله Late‏ بالإحتزاب” القبلي :في NY‏ 
تارا في ar‏ الأحيآن “في مؤتمزات' War Reta Get‏ فضلا GU‏ 
ذلك فقد كان موظفاً' بمشروع جبل Gy te‏ أحدلك” eI‏ بين Goes ysl‏ 
ios Jia‏ آفکان رق “عن كنت SAY GES‏ المت 


taa es‏ الافتثال :القبلي في ستقة تاور أسامئية هتني 


Ge‏ ذلك الاقتتال 


CADERE 
في غرب كردفتان‎ yall قبيلة‎ s إن الوزقة تزبط بين تفقيت‎ 
إلي 7 أمارة بعد أن كانت ثلاث نظازات-فقظ وبين فشك التجربة' فيا وا‎ 


ة والاجتماعية والنفسية والأقتصاذية" والننيائتية وال 


ayy” BIS CLE‏ ذلك إلي الاقتثال الذي نشب بين العجسايرة والفلايكلة 
اذ Aas‏ المسيرية) مما last‏ بالمسؤولين إلي تفتيت النظار ات" الثلات A‏ 


fo) 
اوضع خد للتزاع) ولكن الؤزقة‎ Glo وحدات إدارية أصغر. وقد ساعد ذلك‎ 
الل‎ 


تلاحظ أن مبدأ تفتيت الإدارات Ys gS‏ يعود بالضرورة Mg‏ 


القبلي“لأن امحاولة eer US‏ المسيرية قي ولاية خرب 'دأزفور gabe‏ 
فاق الافتتال” القبلي بين Ge Calla hs‏ جانتب“ومجموعة ' من Jaa GAM‏ 


من جاب آكن. 

وتلاحظ الؤرقة في “الآثار: الاجتماعية oh‏ الافتتال- القبلي eS‏ 
الفزوح من الريف (مكان الاقتتال) إلي المدن التي يحد النازحؤن أنفستهم غرباء 
قها غير متربين علي متبل كسب العيش Gs‏ كما يقود CORN‏ خلخلة 
البثية التغلر الأسلحة في relia gal‏ 


ة والضحية وإلي ا 


1 


Ut‏ الآثار النفسية قتورد أمثلة لتوتر الحالة النفسية وسوء العلاقة بين قبائل 


الفرتيت' والديتكا في بحر الغزال والعرب والفور في دارفور وأن الحساسيات 


بين المجموعات أذت إلي تخليدها في الأمثّل 4 والتندر soll‏ 
Uke Qh‏ الآثار الاقتصادية» تشهد الورقة بأرقام بعدد وحجم الخسائر 


في الأمؤال والممتلكات في نزاع المساليت gans‏ القبائل العربية. ويري معد 
ألورقة أن الاقتتال القبلي يودي إلي الاستقطاب القبلي السياسي مما حدث في 
التنافس القبلي علي منصب حاكم إقليم دارفور الكبرى سابقا. وت 
بمناقشة الآثار السالبة علي القبلي من إحراق وإيادة للغطاء 


تتم الورقسة 


النباتي وهجرة الثروة الحيوا 5 

yay 7‏ کا سر لع فق ian‏ في ple‏ على 
عكس ما يروجه الإعلام الغربي أر coe ed‏ انفشهم من أن الإسلام يقترن 
بالعنفا» فإن ورا 
النزاع Ge‏ الناس أمر رباني يتوجب علي المسلمين 
لان مرجع cli all‏ هو الأعتصام بالله سبحانة وتعالي. حتى حأكم المسلمين يفقد 
طاعة اتباعه له إن هو ترك اعتضامه بالله. هذه المرجعية هي المفارقة البينة بين 
النهج الإسلامي في النزاع والنهج الغربي الذي استنبط أدبيات التفاوض والحلول 
الوشسطي. 

ولمفكر العربي أبن خلدون يبين ضرورة هذا الأعتصام الذي يجمع 
القلوب بعد أن تفرقها العصضبية الفبلية العشائرية.والله سبحانه وتعالي هو الذم 
علي هذا الأغتصام. 

ثم إنه تعالي يأمر عبآده بفض النزاع ما أن Lay‏ بين الناس. أما في الفكر 
الغربي فإنهم طوروا أدبيات تنظيم العلاقات الصضناعية؛ بالأليات المعروفة؛ الحوار 
والتحكيم ونخوهما. ثم إن الحرؤب قد Cuil‏ بالمجتمعات الغربية إلي دبلوماسبية 
التفاوض ودبلوماسية الخلاف وفي خاتئة المطاف طور المجتمع الغربي 


o= 


معالجة الصراع وإدارته وفضه مثل الإهمال والسكوت عن فعل الغير 
الفرقاء أو استخدام العصا الغليظة في التفريق بين ال 

أما في أدبيات الإسلام فإننا نجد شخصية المحتسب أو يتعارف عليه النامن 
اليوم باسم المفتش العام ( الامبودزمان). كما نجد أن أدب التفاوض والحوار هو 
في الإسلام). ويقوم بهذا الواجبب الفرد 
المسلم أو الاثنان من المسلمين أو الجماعة منهم. وتورد الورقة نمازج ALAA‏ 
الفرد أو الاثنان أو الجماعة في فض النزاع. 

رغم أن الورقة مقتضبة إلا أنها ما قل ودل فهي غنية بشمولية الطرح 


جزء من السياسة الشرعية ( أي الإدار: 


ومسنودة بالآيات والأحاديث والاثر. 

ورقة اللواء (شرطة) الطيب عبد الرحين مختارء حول النزاع القبلي 
تنفيذ فرارات المؤتمرات (تقرير). 
درا هاما من a‏ 


في دارفور: أسبابه ومؤتمرات فضه وآ 
اللواء إشرطة) الطيب 


ye 


النزاع القبلي (Resource Person)‏ فهو قد قضي جزءا ڪبيرا من سني عملم 
الرسمي في قل 
النزاع القبلي. وبحكم متصبه كان منوطاً cay‏ في أغلب الأحيان» منع حدوث 
النزاع القبلي واحنواءه عندما ينشب. وعين مؤخراً (AAY)‏ ريسا لآلية قنفيذ 
قرارات مؤتمر الصلح بين قبيلتي SM‏ يقات. وبذلك فإن الورقة التي 
أعدها لم تستمد مادئها من المصادر المكتوبة حول الموضوع وإنما شف كلت 


التجربة الشخصية لمعد الورقة أساساً لإعداد الورقة (تقرير). 


دارفور. واشتزك في مختلف المؤتمرات التي عقدت pad‏ 


Ms ارة‎ 


اتبدأ الورقة بمقدمة عن مؤتمرا 
التواجد والتنظيم القب. 1 
النزاع القبلي في ها تعود إلى ast VY‏ 
ترتكز المسببات الحديثة(السياسية) علي ٤مجاور‏ هي : )١(‏ التنافس علي السلطةء 
واستخدام الضعف السياسي لإبعاد الآخرين عن الأرض (Y)‏ التنافس. السياسي 


1 


say Gallo) pal للهيمدة علي‎ a lad )( al) المناضصب‎ dl 
المؤرد-المائي )2( تجاهل المسئولين لخلق آليات لتنفيذ” قارات مؤتمزات‎ 
الصلح.‎ 

is,‏ الوارقة:إلئ سند sy‏ علي ai Gla aah‏ في 
عشرة“ أنواع تتراوخ“بين الجوانب الاقتصبادية والاجتماعية | pail‏ التدختل 
الأجنبي. ألخ y‏ الورقة بعد ذلك ظاهرة مؤتمرات. dii chal‏ 
الاقتتال' القبلي Sis‏ الؤرقة ٠١‏ مؤتمراً عفد في الفشتزة SAVING)‏ 
منوهة إلى أن غياب الآلية لتنفيذ قرارات المؤتمر تسبب في تكرار الاقتتتالة 
ah jag cya‏ 

وبالنظر إلي أن معد الودقة ub das SH‏ جمهوزي ليكون Liss‏ 
aly‏ تنفيذ قرارات:مؤتمر الضلح؛ Ga‏ الرزيفات والزغاوة ()94Y)‏ فقد dhe‏ من 
ذه الآلية نموذجا الما تعنيه AUN)‏ نوه إلي أن egal‏ إلي 'تكوين Be‏ هذه 
الآلية -جاء مؤخراً نسبياً.إذ كؤنت الآلية لمؤتمرين: آخرين: i‏ هما paige‏ 
الصلح بهن bte My Gy all:‏ )6 1440-9( ومؤثمن” العرب “والمفكثاليت: (ONAN)‏ 
الحلول poll‏ ال 
al‏ منهاا-ما يتصل بالصعيد. الخارجي: وما 'يتضل بالضعيد' الداخلق 

ورقة اللواء شرطة/ محمد الفضل عبدالكريسم دور الفسرطة قفي مع 
واحتواء الإحتراب القبلى. جهاز الشرزطة هو بلا شك آلية الدولة eS Ay‏ 
رسالتها الأساسية ألاروهي حماية أموال وأرواح مؤاطنيها. تعالج“الؤرقة مفهوم 
المنع والاختواء بمنظور الشرع الحنيق والدستوروالقانون .ثم تعنسرض الورقة 
القانوني لدور الشرطة في هذا المجال؛ وتختتم'بتحديد الإجننبواءاتا التي 
الشرطة لمنع الإحتراب Ny‏ 
ons‏ ذلك إلي إجراءات:المنع'وتتلخصن في تحديد اوسائل: Aya BG Mae‏ 


وتختثم الورقة بتوصيات ومقترحات تستهدف J‏ 


انج المترتبة علي ذلك. ثم تعرض :الؤرقة مان 


الشرطة فتسنده إلي فئة متخصصة من رجال الشرطة ثم تعرض الورقة بشيء من 


التفصيل الإجراءات: التي تتبعها الشرطة ALAM 5) fa gy gi‏ الت 
تتمخض _عنهاء وتختتم بإعطاء.أمثلة لمحاولات الشرطة في المنع وما قبد.يترتب 
علي ذلك. 

ورغم كل التحوطات:التي تتخذها الشرطة Hs, Ís‏ 
الرسمية والطوعية؛ : فإن الإحتراب قد يقع مما ينقل دور. الشرطة 


بها احتواء الموقف..تتدخل الشرطة مباثيزة فى إيقاف الإحتراب مستخدمة فى ذلك 
القوة إذا دعا الداعي .ثم تبدأ في Obs stl‏ الإدارية والقضائية للمنع والسيطرة علبي 
الموقف. 


للتمهيد للقاءات eal‏ إلتي اتن 
أحداث, الإختراب ,ونتائجهاء فتمكن بذلك أجهزة الدولة والأجهزة الشعبية. (الأجناويدا 
ور ی او 


من التوصل إليالصلح بين GE‏ النزاع,بوأخيراً ob‏ الدؤلة 


في نكثين من dati‏ 
التي تقوم بهذا التنفيذ: 

وتختتم الورقة.بالتقدم بمقتزحات,من lo‏ 
الشرطق أكثن: كيدا a Ape, dal‏ هلتقي yay‏ نزک ان 
وضلزؤرة توفي المعينات jal‏ طة وهي ,تقوم بدو ها وضر daisy‏ جهان AAN‏ 


الأهلية Aull ait yg an‏ متابعة تنفيذ مقررات pga‏ الصلح؛ 
ورقة الطيب. إبراهيموادي» الصراع. القبلى وآليات, التصدي المشباكل 
aa‏ المتضررة:.دراسة. خالة من اقليم دارفور.:تنتعرض ea‏ 

القبلي. في gla pall‏ ,المفضي :إلي . الاقتتال أحيانا .وتلاحظ أن,قبضة الحكم.:الأجنبئ 
القوية. ساغدت.علي' سيادة Al) DMN‏ في فتردة. الحكم الأجنبي. وتتاقشن الؤرقة. 


تركيبة السكان الريفية (4V0)‏ من السكان مضافاً إليها التباين الثقافي 
والإثني والتنافس علي الموارد كعوامل ساعدت علي الإحتراب القبلي. 
في إقليم دارفؤر -كما هو في أغلب الأقاليم 
جماع الأسر والأسر الممتدة. كما يعرج معد الورقة لإحصاء الوفيات في 
بعض المعارك التبلية (الرزيقات-المعالياء العرب-الفورء العرب-المساليت» 
الرزيقات- الزغاوة) ويقدمها في جدول )١(‏ أما الجدول )١(‏ فهو يحصي الأطفال 
فقدوا أسرهم» والأفراد Gall‏ صاروا معدمين جراء الاقتتال. والبيانات 
نت من الاقتتال بين الزغاوة والرزيقات. 
أما مترتبات الاقتتال القبلي فتبرزها الورقة في النزوح وتبعاته 
السالبةء الانهيار الاقتصادي للأسرء الآثار النفسية للأفراذ والجماعات المتأثرة 


بالحرب» التفكك الأسريء تبدل العلاقات والصلات الأسرية. وتطرح الورقة 
تساؤلاً حول إمكائية GHEY! cl gal‏ القبلي. 


تنائش الورقة ظاهرة مؤتمرات dal‏ 


التي تعقد لاحتواء الاقتتال 


القبلي ورغم أن أموالاً للديات والتعريضات للمتضريين تقرر في هذه 
المؤتمرات إلا أن مفعولها محدود. بل أن المؤتمرات نفسها تقف عوامل 


a ii 


متعددة في التفليل من فاعليتها . 


المحرران 


الخرطوم يناير 1001م 


ثقافة الحرب عند البدو والقبيلة والدولة 
مدخل GORI‏ بالإشارة إلى المتوذان 


د" قیصن موسى OA‏ 


تسعى هذه الدراسة الموجزة: إلى توجيه إضباءات خاطفة alad‏ 
ومفاصل في واقع المجتمع. الإنسان المعقد, بصفة عامة والسوداني hia‏ 
خاصة؛ حين تتلاقى ظواهر مثل" البدوية"؛ " القبيلة" الدولة "في Tos‏ 
الصراع والوئام في إطار. الوطن القطر. وهى ly‏ اسبتعانت 
إلا أن هدفها هو إلقاء بعض الضوء على الواقع الراهن بهدف فهمه: 


ay 


أن ذلك من أول المداخل لرسم gual‏ المعالجات للمشاكل العملية على 


أساس من العلمية. وقد اقتضئ نظر. الدراسة إلى: الواقع المعباصير تناول 


الارتباط بين ما هو متزامن ومتجاور ومتشايك من ظواهر؛ رغم تباين أصولها 
وتدرج مراتبها الاجتماعية في سلم التطورء قفي LAY)‏ القطر: 


جنب الدولة. الحديئة» والقبيلة التقليدية المتطورة المعقد: 


» كذلك. يوجد تداخل نطاقات الحضارات المختلسفة Jie‏ 


الإسلامية وامتداد آثار ما قبل الإسلامية و 


نطاقات جنوب الصحراء 


ile,‏ العديدة غرب وشرق ووسط أفريقية 


بع علاقة ما هو انثربولوجى le‏ :هو+سياسي, في 
بن الاثنين» كذلك هي مهتمة بإبراز الجوانب الوظيفية 
مما يعنى ترشيد المنجى الواقعي في معالجات الاشكالات؛ وذلك Y‏ يرد إلا 
إيماء فهو يقع خارج نطاق. حدودها المرسرمة 

إذا نظرنا إلى واقع النزاع بأشكاله المتنوعة. في .السودان لرأينا ad‏ بالرغم 
من تعدد بؤره وتشتت اتجاهاته؛ لا يخلو من اتجاهات مركزية ونواظم تدخل 
el jal‏ كبيرة منه دائرة محصلة القوي القومية. ومن atl‏ أشكال النزاع: استقطابا 


y 


للقوي القاعدية هنا ga‏ النزاع glial‏ وعند تحليل مصادر al Lig Si‏ التي 
glas‏ هذا النزاع المسلح علينا أن نفرق Mos‏ بي الناظبية: ال 

والمنظمة والمضاعفة والحافظة والموجهة في المحصلة المذكورة وبين القوى 
الأولية رروالأولية هنا مفهوم مختلط بالثانوية»7') التي هي مادة التنظيم والتوجيه 


إل 
2 


اوة بالأولية هنا -حتى لغور ظط في العربية- أنه 
يقوم على كلمة بدأ الث 'تتصل Gis‏ الأول Gia Ul‏ والأول أو 
الأضل متعلق إلى خد as‏ بمعاني مثل الطبيعة والفظرة:” .الخ '. ٠.‏ عبر أن 
كل “هذه'المصطلحات Gaal,‏ والمفاهية'فذل على Cs‏ غير Saad‏ شاماء 
ولا lisa‏ أن نتعامل مغها إلا في إطازاتتها . الفضفاضنة غير المقيلدة أو 
اللتخكمة: 


Sy‏ في علم الاجتماغ tine Ling foal‏ بالتفرقة بين ما هتو 
قروي وبين ما هو بدويء وکلاهما يوضع 


eal‏ ا کا 


iai‏ المديئة” والؤاقع أن التفرقة بين ماهو بدوي وما هو 
Gad‏ مهمة جداء فالهوة بين الاثنين لا نفل في خا bye Ge‏ بين ما 
هو حضري وما هو ريفي بتغنى ey (Rural)‏ الكلنة المَنجذرة في غلم 
الاجتماغ aN qual‏ هنا من الاشتارة إلى ابن GH‏ ذي“النزعة Lies‏ 
Antes!‏ القوائ بمعاني البداؤة 


إن أكثر ما eas‏ هنا في Gaul‏ الخلدؤني هو Gal‏ القوة السياسية 
وديناميئها “الكامئة أو المتولدة عن الظاهرة ألبذوية: ؤابن UE‏ يلمع هنا في 
day‏ لتولد هذه 


ة الفاعلة بين مفاهيم التوحش والشجاعة ويقربها إلى مفهوم 
الطبيعة < التي هي بالطبع منبع القوة الكونية -:يقؤل إعلم أنه لما كانت 
البداوة سببا في الشجاعة كما قلناه GP‏ المقدمة الثالثة Y‏ جرم كان “هذا Goal)‏ 
الؤحشي أشد شجاعة من الجبل SY)‏ فيم أقدر على التغلب' وانتزذاع ما في 


عن pe‏ أو أنظر + Cooloye‏ 


vy 


eal gal‏ الأمم بل الجيل الواخد Bas 8 a Gt‏ بشاختلاف 
الأغضار 'فكلما 'نزّلوا GUN)‏ وتفنكوا Vay apa‏ الخضّب في Glad‏ 


والنعيم نقض من شجاعتهم بمقدار Le‏ نقض من توخشهم“وبذاؤتهم واعتب ذلك 

في الحيوانات Gals peal)‏ الظباء والب شية Ul) WY pally‏ توحشها 

37 S بمخالطة‎ 

حتى في مشيتها وحسن أديمها وكذلك 
وواضح هنا أن of‏ خلدون ايربط بين الفوة المغنوية المتملة في 

"الشجاعة" مثلا وبين" القؤّة الجملدية المستمذة من Ley GU GF‏ فيها من SLE‏ 

ال 


E] 


wall الخصال الإنسانية المتباعدة عن دزف‎ jules 
3 يل المتوخش' التي‎ ares ve bison ولا تختلفت هنا فكرة ابن‎ 
جماعات‎ oy sel في القرن الماضي عند و الما‎ $ 
'ذلك مع اختلاف المرامي والسياق بين‎ gL إنسانية متخلفة" في ألم الرقى‎ 
ابن خلدون الظاهراتى الدقيق وبين أولئك 'للنؤدلجين "4 من أصهاب” النز:‎ 
العرقية الاستعلائية من “الأورزبيين. بالطبع لا تهمنا الاعتبارات القيمية الأخلاقبة‎ 
ABN) متابع الفؤة الإجتماعية'رتصتغيدها من قاغدة المجتمُغ‎ 
posh الباحت‎ Sle ة'النواظم الموؤجهة. فهي في‎ 
Vg ي والمسافة بين‎ 


yi‏ ص 4۱۳۲ ص ل 4١1١-14‏ لي تة داز 


aay ونا‎ NTT نفس الصدرء ص‎ Y 


أنظر العروي» مفهوم الأبداوجيا ومغرى Aa PLLA SUT‏ "تو 


yý 


المركزي لهي مسافة طويلة ومعقدة تتضافر, فيها ! 
الكثيرة حتى تصل, إلى التعبير الأخير. .أو المحصلة, النهائي 
3 ومن أهم المؤسس ات هنا القبيلة 


أيديو! 


والدولة. ونراهما في الجالة .السودانية هنا ,اقرب إلى وجهي العملة .الواخدة: لكن 
| البداوة درجات كذلك .الدولة درجات» تختلط فيها Linge‏ 

مفاهيم الكمية بالنوعية ويصعب التمييز 
إن النظرة الخاطفة لجغرافية السودان الثقافية تستطيع أن تميز لنا بين 
ة الجمع والالتقاط 


وبين بداوة المسيرية والرزيقات: من ناحية أخرى في الشييمال ال 


نسبيا .. .وهكذا OY‏ 


لا يمكن كما هو واضح هناء )+ الآلي والمضبطرد لمفهوم البداوة أو 
نا تحت مظلة البداوة الفضناضة 


حتى Bad‏ المراس بالحرب» _خاصة لا 
المجموعات. القروية الأكثر بساطة ly‏ تمتهن الزراعة البسيطة والرعييبي. 
وفى الأمثلة المثبار. إليها سابقاً yas‏ الفوارق: الثقافية الناجمة رمن تأر 
الحضارات الكبرى - الشرق أوسطية - على aS‏ السوداني» .ومن عواملها 
الإسلام ومتعلقاته الاجتماعية والثقافية العديدة. ولا شك أن العامل الإسلامي قبام 


في الماضي بدور مزدوج: فهو قد أجج .روح الغزو المتأصلة أساسا في بدو شبه 


الجزيرة ومن dal‏ أخرى دفعهم بقوة نحو التحضر. وهذه الازدواجية تفال 
1 


فعلها في الواقع السوداني ia‏ اليوم. ولا يمكن هنا استبعاد digdi.‏ 


**) حول التطوراالقبلي وتبايناته أنظر زكي الببحيري» اصن TY‏ 


v 


ب" من Ala‏ المجموعات النيلية التي تتأثرانزاعتها نحو الغزى EMBs‏ 


بمفاهيم خضارية ودينية» ظاهرة أو مستتزة..تشابه ما 'هو.موجود.في:مناخ !| 
موجود في. الشرق 

الأوسط الثقاقيءففي الأدبيات الشناهية للدينكا والنويز ٠ EY Ly‏ 

مفاهيم قوية عن الأصل الإنساني والغاية المركزية النابعة من alie YN ANY‏ = 


الصلة بالجد الأعظم:؛- وذلكم Ge‏ التنزيل” الإنساني في القالب..العشائري: هذه 
الأفكار المعقدة .التي كونت في النهاية نظاماً ,ملؤكيا ciated‏ مثلما؛ في حالسة 
الشلكء ' لا تشتبه / الأفكار الأكثر ابساطة نتمعات قزوية عديدة في جنوب 
السودان أو.'جنوب dal‏ الأزرق أو he‏ النوية. ai‏ رای Sul‏ 
لأفريقيا Gigs‏ الصحراء/ابضفة ike‏ والتفرقة واضخة فيها بيسن ات 
المحاربة وبين أقزام البُشمن. والهتنتوت الذين :تقهقر لهازۍ 

gj‏ القبائل | gala of‏ : والأكثر 


إن مفهوم "الأمة" أو 'الشعب" لهو من المفاهيم وثيقة الصلة بثقافة. الخرب 


عند الجماعات' القبلية التي..قد تبدو  U‏ على, قدر كبير. من البساطة J‏ البداوة. 


وهذا المنهوم يتضل:بالبحث عن أشكال. أعلى للقوة الإجتماعية - السياسية:- لا 
ن إدراكها إن وسيلتين» الأولى معنوية وتتمثل. في التوحيد .التق في 


بأبعاده الوجدانية العفلية والثانية هي .القوة المادية وبالتحديد القوة العسكرية. وقد 
ذلك الأمر يمثل (yt‏ معتاداً في التاريخ للجماعات الإنسانية جيسن 
ese AG‏ وتكثر مواردهاء J‏ تزداد حاجتها للموارد ف 
إطارات المحلية إلى إطارات أوسع إقليمية. وفى. هذا السبيل. تقوم بتطويدن 
وتعديل نظمها الثقافية وأدواتها الإجتماعية:التنظيمية رأساليبها a‏ ذلك 
جائل. 


أ بالخروج مسن 


لكن. AY‏ هنا من ملاحظة سياق التطور ,الاقتصادي - الاجتمناعي.- 
الذي ب ثيا تطور هذه الظاهرة. ويمكن .أن نلاحظ. هنا كين 
ي يحكم جزئيا نطور اهرة. ويمكن .أن 


yet cll‏ يؤدى: كفي Loeb id‏ الذولة. الخراجية؛ ين تقوئ اللؤاحلة 
العسكرية عند Beth‏ فيسيطزونغلى القرويين' المجاورين الهم ually‏ ,المزدين 
< فارضين عليهم! الإناوات اثم يتقدمون خطلوات نحنو gles)‏ 
الكينات. ذات Spall‏ القروية المشالمة “في ثقافتهم. على أسابن ,الامنستعباد نأو 
على ميان ذرجات: أفل رمن..الاستغلال Gist‏ التوظيف الإقتضادى الاجتمشاعي 
المطلوب.من وجهة نظزالرعاة أو البدو الغزأة: لكن:لا يقوم بهذا gpl‏ كنل 


البدوء لأنم cli‏ إلى : إمكانيات ثقافية:«حضارية غالية هناك حاجة' نحة' J‏ 


es 


gle‏ البداية. ثم قدا eY a ote‏ الغزاة منالمُقهو Gab‏ ما يكملون .به ذلك 
في إطار .عمليات:.التسويات الثقافية الكيرى' المعروقة تازيخياء وجائب كبير منها 
مستر” حتئ اليو في Balle‏ كثيرة ice‏ المعمؤزة. حدث .هذا ويحدث في شنب 
القارة- الهندية :عندما سيط الغزاة الأريون على اسكان هنذا Ny GAA‏ 
القائم على الازدواج في التركيب بين SSRN)‏ 


السكان:' المستقرين. قبل قدوم الآريين وهذه+الاننتمرارية 


i المجتمع‎ 
وأ‎ oI tial 


تقوم دون؛ شف على دعائم من .بينها .نظام القصل BURA fod‏ .نظ le‏ 


١ Shall غزتها.-من'الشرق‎ Ge Gye باختلافات‎ oS! 
الفؤق‎ RPA بالتبرير“مثل القبائل الجرمانية: ولحدث: ذلك إيضا في‎ 
A at نها‎ 
aap مسدوج: الس‎ + sid قد تعرض‎ 
ن .بعدكم = من الشمالا». وقبائل اللو: جومق .بينها .الشللفت مق انوب‎ 
امن" القاغديشة‎ LON من أقوى‎ Salle obs وكانت‎ ¢ 
ارء التركية؛ المهدية واليوم في إطار الحزب‎ 
مختلفة‎ Jaye dany بين الشمال. والجنوب؛. بالظطبع يعد خدوث تعقيدات كثيرة‎ 
وهو تداخل متصاعد بائجاة: الحاضر‎ 


العربي معد الإمنلام المناطق Gane‏ من 


الحقيقة: فان السودان ia‏ “قرو 
والمستعز: 
من منطقة بحير: 


الحروب عديدة في عهود سلطنة 


n 


إذا فحصنا“بصورة أكثر .دقة pf alas ys‏ السياسي الاجتماعي 
الديناميكي في سودان اليوم» من منظور اهتمام هذه الدرائنة'يفكن' أن GAS‏ 
بوضنوح -مستوى-ثنافر القوى الطبيعيء أكثرة مُشتمد من' تقاليذ وثقافة الجماعات 
البدويّة'بالمفهوم” الوانتع.'وتيزداد هذا aL‏ كلما قلت plas‏ 5 النواظم ALIS a‏ 
رمعطقها يبع من ap sal all‏ ذلك Leal‏ في el‏ الاقتت ال oA‏ 


الكثيرة' gb ply‏ تضبح“الطابع” السائد“للحياة السيائتية ‏ "فلي:الفترات 
الانتفالية بين “سقوط دولة مركزية وقيام أخرى Tae’‏ 'غندمااكانت مصر 


Lede Sila pall في" باد الفوبة‎ GS AM ta yg الفرعونية تعد عن ممارّسة‎ 
wae همايا‎ Sad a 


Gass‏ نطو الداخل ببب Ul Goal‏ وعدت ذلك أيضاً غند أنهيار الممالك 


ار شنار ae dfs‏ الغزو التركي 
المصتزدي: وحذث ذلك Liste‏ أخفقت. Ape A gall‏ في أداء كافة وظائف 
Aaliya‏ الدزلة. ايحدث ”ذلك اليو الفراغات في a Si‏ الاجتماعي 
المؤسسي العريض الذي كان ينبغي أن ينتظم.في كل أجزائهة حول محور 
الدولة؛ الحديثة: ولكن لم يكتمل ذلك الا 


الدولة اولب Eg‏ لماحل التقليدية. العشائرية البدوية بالتتزاحل' الحدرششنة 


j ذلك غد‎ Gay “المطيحية.‎ ay ja 


ام ببب عدم اكتمال Gauls‏ هذه 


الي gsi g jar‏ اتجاه التخضر وتفنين الكيانات التقليدية رزوال قيمتها المصاحبة 
إن easy Wag‏ هنا “ند أن يكون es SY Lag‏ 
AO dey‏ الوظيفية الظاهرة Gl‏ نها ومؤسساتها المتجذرة في كل 


من القبيلة) بمستوياتها القرّؤية" والبدوية ied SPOS, a Gy‏ 
الحالي يجعل من التزامن والتجاور والتواضع بين الكيانات والمؤمس لا 
dala cls yal‏ من gh!‏ “الناريخي وات ٠‏ 
Stat‏ من gal‏ العوامل التي Gis‏ خلف i pats‏ الحرب وعلاقتها بذاهرة البذاوة في 
المجتمع. PEDIG‏ مما.يقال-عادة عن متخاربة الدولة الحذيثة للقبيلة:'خاضة لأشتكال 
تعبيرًأتها العنيفة» إل أن هذة“الدؤلة تعيش جزيئا غلي أسائن تطويّر Babs,‏ 


اينات الثقافية واا 


w 


التغييرات :العنيفة وجذورها لمحصلة.القوى :التي_تدخل ,في .عملية. الدفاع عن نفسها 
وتوسيع دائرة. سلطائها. 

Ste shal‏ إلى. of‏ دفاع النودان. التي أسسيها p Sa‏ الاتعماري 
البريطاني على , أساس فرق الجهادية السود .التي تمتد ,جذورها إلى. التركية. 
هذه .القوى العسكرية إلنظامية الحديثة ذات الولاء. للدولة. الأجنبية. التي كونتها 
كانت في ذات ghd GS‏ واضح فهي..مكونة, من رقبائل تمتلك .تقاليد 
Apja‏ بدوية: نوبةء .دينكاء_نوير» جوامعة , ......«الخ لكن, جائباً.أسا ييا مين 
عناصرها انتمى إلى, OI‏ تم استرقاقها؛ وترويضها .دون اس تتصبال خضاليها 


توظيفها, في أدوار ,جديدة تحت إمرة الدولة الأجنبية 


القتالية وذلك Gog,‏ 


وذك, عين ما كان يحاول محمد. على باشا عمله في السودان وسبقه في ذلك 


ي أبو دقن ,الذي جلب GAS‏ رمن بجيال النوبة ليكونوا Solel SLs‏ مهم من 
Aan‏ .حول بتار وكذلك, سلطلان E‏ 
جبال النوبة لتوظيفها كرقيق في أغراض شتى؛ من أهمها vp Sua) all‏ 
sgl» Lal.‏ 


وقي حالة قوة دفاع ال 
مؤمسة_الدولة العسكرية - فرداً - فلا يكون 
في تلك المؤسبة رسمياً. وكل, ما في الأمن: أن تكوينه النفساني والجسي ماني 
الملائم ,للحرب والقتال والذي أورثته له .بيئته القبلية ومؤسستها الحربية التقليدية: 
كان هو سبب ترشيحه لأداء دور جديد لا يتم إلا بعد إعادة الصياغة النفسية 


والثافية التي تجعله مناسباً. لأداء هذا tpl‏ وتصبح بعد ذلك قبيلئبه هبي 
(الجيش). 

غير أن الأمور لم تكن تسير دائماً ,على هذا المنول».قفبي فسترات 
الاضطراب عندما يهتز نفوذ الدولة يتصرف cal!‏ ,وكذلك الجماعات يبن 
المنطلق القبلي gall‏ ومن المحاور التي أدت إلى تمرد الفرقة )11( في ۲۷ 
نوفمبر 1174 هو تحرك ell pole‏ في الخرطوم بضفة قبلية كرد قعل 


vA 


gail‏ الإتجليز لتمزدحدث قي تلؤذي تلك الأيام. ولعل صورة طكيان الأساس 
توق الدؤلة يظهر Sop‏ أكبر lease‏ 
التعايثئي من إدازة البلا لحسابهاء 


ie‏ دون تغييز الإطار المهدوي البعيد عن الضفة القبلية. 
غير" أن EAA‏ كان-3ا 
Giy lal thts)‏ ألم يكن ي 


وكان. رجل' دولة: وقد ونظف' Jalal‏ الق 8 
وسسلطتها.التي..كان هو “ممثلها” الأوخد٠‏ أما الحكومات الوطنية) وارثة قوة دفاع 


التماس العربية لمواجهة (توحش) 
(الثعبان. السام).والجيثن الشعبي لتحرير السودان الذي ب 
واسع - مؤسسة الخرب التقليدية في قاعدة مجموعات قبيلة الدينكا الكبير: 


في جبال النوبة فقد.دفعت الروح القتالية'القبأية (ونجدها Wie‏ شتجسدة في 
ظواهر ASB‏ مثل Gl‏ الصيزاع)» WES‏ من aia‏ إلى الل 
Ay Seal) AD all‏ وك a‏ الدولة فلي الإ عيطت 
المواجهات القبلية بين المجموعات الرعوية المنسلتعربة ومجموعات النوينة 
المستقزة أخذ .دور النخبة ؛ العسكرية- والمدنية cL Ga‏ النوبة؛ ذات المرتكز 
الحضري» أيقوى؛ في أتجاه توجيه النزعة العسكرية سواء في القاعدة Agha‏ 
في الجيش» في dag‏ مضاد#للدولة نحو التنرد 


= مثل_المسبيزية © :الحوازمة؛_الرزيقات .الخ قط ورات فلي داخلها 
المؤسسات التقليدية العسكزية:ؤاتضلت بمحاور سياسية مركزية في الأحزاب أو 


y 


الحكومات الخرطومية المرتكزء.وهكذا.تم رفع مستوى ,الصراع القبليبي إلى 
obs‏ أشمل .وأكثر..ارتياطاً بمؤسسبة الدولة, 


ومع ذلك لا بد من ملاحظة Gil‏ التباين والتناقض بين Aaa‏ 
"الدولة" وطبيعة 'القبيلة' وإختلاف,مصالحها..وقد أدى. ذلك ضمن .مار أدى eA‏ 
إلى: إخفاق_مشاريع_تعبوية عسكرية هامة للدولة مثل:جر .قبائل Gls‏ إلى 
رب شاملة ضد,النوية والجنوبيين المتمردين. ومن ol liey], Weal)‏ هذه 
بتها'. أن 'توحشها”:أو Gall Lely)‏ تحاراب oR‏ 


أهداف عقلانية لا تخرج من دإئرة ules‏ 


ilies‏ أفرادها. المباشرة: في . الرعي 
والممتلكات_وما..إلى ذلك.. كذلك من «الخطأ الاعتقاد gh‏ فكرة:التعايش get‏ 
telat le -‏ من gilia‏ اقتصادية وأمنية. ...الخ - لا de LAS‏ هذه LI‏ 
المقائلة وتدفعهم بائجاه. الوفاق القبلي. - أحيانا وغم at‏ مؤسشسات؛ ما Gy‏ 
القبيلة» مثل مؤسسات, التمرد J‏ الدولة المركزية Gh‏ الخرطؤم. 

إن Gand‏ العلاقة Gay‏ "الذولة”.رممثليها , المحليين وبي I‏ 
al‏ مداخل Gy gad‏ الاقتتال!القبلي.- الذي .هو ادون شك جانباً و 
يعكس اختلال توازن cs all‏ وطبيعة..مرحلة oll‏ .التسنازيخئ:والاجتمناعئي 
ادي ومتعلنا 


والروج القتالية هنا تمثل. أحياناً مستوئ: الضرزورة! Glad‏ بالدفاع عن 
الوجود: والمصبالح_الحيوية. للقبيلة.. في خالة Gus‏ الدولة "أو ر لعبها lye‏ سالبة 
بالنسسبة GAY‏ المجموعة المخلية, التفليدية. والدولة ل Gait‏ ذلك LS‏ يعتقة etal‏ 

بب القصور أو الغياء أو الاد i‏ 

ابات قاهرة تفرضها 
وربما. لدولية. ومن أوضح الأمثلة هنا ماب $ 
ظو اهر النزاع -القبلي. الإسنيط حول المر pel‏ بسبب "هجلةالقبائلالنستطربة-من 
تشاد باتجاة إقليمجبل»مزة الخصببا ومحاولتها. لإقضاء قبائل pl‏ وغيرها من 


باز أو ال 
أو 


المجموعات غير المستعربة» كل GAAN‏ سلطة الخرطوم مع المستعربين 
ضد المجموعات المتمردة وما يمكن أن يمثل بالنسبة لها سنداً قبلباً Cetin,‏ 
الأمثلة هنا حركة داوؤد بولاد التي النتخدمت«الحكومة فئ”قمعها. أسلحة شثى 
مثل: الأيذيرلؤجية l-‏ والقوةالمسلحة للجيثن"القؤئ والقؤاة'المسلحة Ge joa‏ 
الفرسان البقارة من ذوى الأصول التشادية أو السودائية. 


ghd ais‏ الدولة +قشتخدم ‏ اليواممزيج الح :البدوية االعقلية الجهاديسة 
الوافدة من شمال نيجريا Huy‏ مجموعاتالفلاتةا'في Gye‏ النيك GoM‏ وذلك 
لمواجهة تحالف بعض العناصر المحلية من البرتا والانقسنا مع الجيش الشعب 

لتحرير السودان. وكل ذلك يؤدى إلى إعادة رسم الأدرار والوظائف لما هو 


في الأساس بدوي أو قبلي تقليدي وتصعيده ودمجه في منظومة مشروع 
الحرب: ALL,‏ الذي agagah yia gai,‏ اليم - ويؤدى ذلك ضمن ما 
يؤدى إليه؛ إلي مد روح اا 


في إطار ودور جديد. 


البذوية Aa‏ خرب غندها بعمر جديد ولكن 


في الختام يمكن القول إن تطوير ثقافة الحرب عند البدو قد أصبيح 


من صميم واجبات الدولة الحديثة وما يوازيها من مؤسسات تسعى لإيجاد 
حديثة أخرى بديلة لها. لذلك فإن حل مشكلة النزاع القبلي لا يتم بالتحديث أو 
aay‏ امو لار رمه لوس 
التذريجي لوظائف جديدة مكان الوظائف الحاضرة للمؤسسات السياسية التي 


)فقطء بل قد لا يتم مطلقاً إلا بالإحلال 


تقتضي استدعاء ثقافة الحرب البدوية (الطبيعية) لتقوم بدور حيوي يقتضيه توازن 
القوى في المستوى المركزي وتحت هندسة النخبة الحضرية 


۳ 
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vY 


التغيير في المجتمع وأثره علي: gl yall‏ القبلي 
- في السودان» بإشارة خاصة ah‏ إقليم دارفور. 


yl Ses 

iai 

الصراع القبلي كان ولا زال من الظواهر الإجتماعية gall gi‏ 
اكتسبء مؤخرأء blad‏ جديدة جعلته هما كبيراً للدولة وللبواطنين علي حد sly‏ 
ويخاصة. في ولايات غرب السودان. ,لقد بلغ الاضطرا في تلك الولإيببات 
fas‏ جعل. الحكومة المركزية تعلن في ديسمير ٠۹۹۷‏ أن ولايات دارفون EDL‏ 
علاوة علي ولإية شمال كردفان ولايات غير آمنة ووضعت,تحت قانون الطوارئ 
وفيما بعد أحتدم الاقتتال القبلي في ولاية غرب دارفور (الجنينة) إلي درجة جعليت 
آلدولة تضعهاء إستثناءأء تحت الحكم العسكري المباشر. 


وقد درجت الدولة علي عقد مؤتمرات للصلح بين العفاصر المت 


تبذل فيها الجهد. ليتم التسامح:بين المتحاربين وتفرر الديات لأسر الذنين فقدوا 


أرواحهم والتعويضات المالية لمن جرحوا أو فقدوا ممتلكاتهم وأموالبهم..وتسباعد 
مثل هذه المؤتمرات؛ عادة في تهدئة النفوس فيتفادى المتحاربون تجدد الققال 
الأسباب الثار والانتقام ..ولكن طبيعة هذه المؤتمررات لااتمكنها من الوص في 
'قتتال. تحاول.هذه الوزقة Jules‏ مسببات 
النزاع قبل اقتراح الحلول لها مهتدية بنظرية التقليدية والحداثة كمنظور يساعد علي 
رؤية الظاهرة في إطارها العلمي. 
إن نظرية التقليدية والحداثة واسعة الانتشار بين أساتذة العلوم ASY)‏ 

قاطبة. ولأساتذة ale‏ الاجتماع 3 السبق في اكتشافها وتطويرها ثم اس تخدمها 
من بعدهم أساتذة التخصصات الأخرى مع الحذف أو الإضافة ب 


yy 


التخصص المعنلية في مجان العلوئةالسيائّيةسثلآه Ly‏ يما بصنا تفسير ظاهرة 
لها بعدها السياسي» نجد. أن الباحثين Leff | palit) of‏ فائدة مين النظرية. بقول 
هائينتون (۱۹۷) منذ بروز مجموعة الدول النامية إلي حيز الوجود 


فإن أي أحد من Ge ASL‏ السباسيةايشتعم ثنائيات مشل 


و 'الشمولية" للتحليل السياسي في الدول LA‏ 


آخرون يستخدمون منظور التليدية والحداثة لذات 


النظزية في عبارة موجزاة هي القول بان الجتمعات البشرية قد مارت أو تمر 
بثلاث مراخل متميزة هي A ye‏ المجئمع A a gat‏ المجتمنع FAN‏ 


المخلية: فإن بروز السلطة 'الإفليمية أو المركزية كان BY‏ المباشر فلي يي 
اتركيبة المجتمّع المحلي وإكساب أهلة انجاهات اراي والسلوك بعغضها كان (SS‏ 
البح bas yl > neers ba eM‏ الضرّآع lal‏ اتير 
الاجتماغي» فإن الورقة ستنقسم Jel jal AY)‏ الجز $ 


ve 


ll‏ وبالثالي fh‏ علي ظاهرة العصبية الفبلية والأقتتال القبني. أشكال الستلطة 
الأقليمية أو المركية عرفت علي أنها تعني: GULLY‏ الإسلامية العهد التركي - 
التتضريء لمهدية؛ الحكم الثناتي وا mak‏ أما الجزءَ الأخير الورة 

فيقدم إقليم gh fo‏ الأكين كدراسة حالة إقرده موخرا بكوته مشر حا لال CH‏ 
الأمني ممثلاً في النزاع القبلي والنهب المسلح. ولكن الورفة تقتصر علبي تنساول 
ظاهرة الاقتتال القبلي وحدها. ويلحق بالجزء الثالث,خائمة تري أن تجساوز,جالة. 
الإحتراب في إقليم دأرفور يكمن في ت 
تنموية مدروسة تنقل الإقليم من حالة الرعي المتنقل والزراعة المطرية البدائية (أي 


الاقتصاد المعيشي) إلي اقتصاد السوق الذي يخلق, علاقات اجتماعية بديلة العلاقات. 
القبلية. 
1: نظرية التقليدية والحداثة 
إنها النظرية التي تفترض أن المجتمعاث البشرية يمكن تصنيفها في 
رين »متقابلين متضادين هما المجتمع التي دي والمجتمع ال 
المحورين تضنيف لمجتمع AIG‏ فضفاض في طتفاته وتبعاتة ي 


الانتقالي. إن هذا المجتمع الانتقالي هو الذي يجسد واقع مجتمعاتنا المعاصرة ول 

سناتة ودلالاتها لا ستبينها إلا بالتعرف علي المُحورين التقليدي والحديث SEAL‏ 
علي المحور التقليديء ذلك أن المجتمع الانتقالي يستصحب معه العديد من سماء 
goed‏ التقليدي حتى بعد أن ao‏ من الناحية الشكلية إلى الانتقالية. j‏ 


1 لأبعاد الفكرية لمنظور التقليدية والحداثة 

إن تصديف المجتمعات إلي تفليدية وحديثة كان ق أبتدعه علماء الاجتماع 
في آلقرن التاسع عشر من أمثال ديركهاييم» ترئيس» و ولكن المحدثين 
هلماء الاجتماع في القرن العشرين من أمثال ماكس فيبرء تالكوت بارسونزء 


Yo 


إدوارد شيلز وفريد ريجيز؛ هم الذين أضافوا إلي ذلك التصنيف أبعإداً هامة أ 
الباحثين والمحللين )1980,22 «(Palmer‏ كل هؤلاء المنظرين أجمعوا علي انقسبام 
المجتمعات البشرية إلى محورين متقابلين منضادين في كل صفة ورك زوا ءا 


خمس ركائز للمقابلة بين المحورين: 


ah eNO‏ الخبادية 
۳ التسيير GB‏ = 
۳ النظرة العالمية 

IL He‏ الكمتت 
-“الإطلاق © ya)‏ المضّدر (Ta Ge‏ 


النظرة الفخلية 


ه- ال 


Gal S‏ هذه الورقة فإننا بحاجة إلي الثوقف عند 


ادية)» Litas gry al Y‏ الأحيان إلي الاقتقال. 


(الاسترابة-ال 


والمقصبود GAL‏ تحديدأء هو ميل الفرد لرؤية الآخرين في إطبار عاطفي. 


فالآخر أمااصديق أو.غدوء خير أى und‏ شس hep‏ لجاب الخين. Shae Y‏ 


لحيادية الأشياء عند الإنسان التفليدي فهى أما صحيحة أو خاطئةء مرغوبة أو 
مرفوضة؛ كل ذلك تأسيساً علي المنطلقات ال ذلك افتراض أن 


الآخرين لا يتصرفون بحيدة إزاء cil pall‏ أمامهم. يعتقد الإنسان التقليدي أن الفرد 


الآخر يضع مصلحته في المقام الأول ومن العبط أل يضع هو أيضا sakae‏ 
المقام الأرل. 

وتجئ المقابلة في حيثيات النظرية من القول بان إنسان المجتمع الحديث 
يفترض الحيدة في الأفراد Lig cy ATI‏ الأشياء م حول هأويِتعامل abaia, seals‏ 
oby‏ هناك ضوابط اجتمإعية يراعيها الجميع تشكل القاعدة السلوكية لديهم ويكون 


الاستثناء وليس القاعدة هو الخروج علي هذه الضوابط. وبصرف النظر عن دة 


7 


هذه Lill‏ فإن هناك العديد من.الشواهد الدالة علي سيا 
للآخرين وإنقسام الناس إلي (نحن) و (هم) في عالم الإنسان x‏ 
نورد مثالاً لذلك بما.يمكن أن نميه التداعي.التلقائي للمشباعر.العدائيبة. 


يصور. 66جماو«(نفس Arya jaat‏ 5) .هذا التداعي التلفائي وكيف 


بين شخصين: 


أنا ad‏ انلك معاد لي 
iay‏ "لان عن قصورفالأعلليء صاش شاع الل shal‏ 
امن جانبي فترد بالمقل علي. أنا بدوري أجد .هذا :الشعون. 
المعادي من جانيك يدص إحساسيالأساسي pe ly‏ لبي 
العداءروهكذا يتطور.المشهد الذي قد يفضي إلي الإحتراب من 
مجرد التوهم. 


ي اد الأفراد في المجتمع التقليدي للإختراب 'لا:يسلببه فقنط 
الشعور المتبادل بالعذاوة: إن هذا الشعور نفسه نتيجة وليس سبباً pL SU‏ الد 


د في المجتمع التقليدي. غلاقة الريبة والشك والعذاء بين ألأفراد والجماعات 


dad هناك سمتان‎ Laie: عوامل مو‎ Agu 


واقع المجتمع التقليدي: الانعزالية وعدم الأمان: وتتخذ الانعزالية ثلائة محاور: 
الانعزال المكاني؛ الانعزال الاجتماعي والانعزال الفكري. 


تعيش متباعدة عن با الب Lat‏ تفصلها عن 
الطبيعية (جبال».غابات» صحاريء بجان...إلخ): ولأنها slay‏ 


غلب علي الموانع الطبيجيةء أما الانمزال الاجتماعي فيتم كل فن الطبقيسة 
الاجتماعية (أسياد وعبيدء حكام ومحكومين. 
تباين المعتفدات الدينية وفي التباين الثقافي بعامةء أما الانعزال الفكري فتسببه الأمية 
التي تسود وسط المجموعات.التقليدية فتحجب انبيابهالمعرفة المشبتركة. وي 
الانعزال المكاني والاجتماعي ليرسخ هذا الانعزال الفكري. 


:إلخ)» وفي تباين لغات التخاطب» وفي 


tv 


والانغزال الفكري والاجتماغي والمكائي يولد بوره الشعون بعدم الأمنان 
فهي نجهل كيفا بفكر'الآخرون.وماذا يضمن“ الآخرون» 
alll‏ أعداء لما جهلوا. وأهكذا Al gi‏ الإحسنائن بضترؤرة etl‏ الأفزاذ بالا 3 
وبالعشيزة في وجهه'المجموعات الأخرئ Abell‏ اليس المجمو LE‏ البشرية 
الأخرى وحدها المصدر للشعور بعدم الأمان/ الطبيعة نفسها 
مصدر الزلازل والبراكين والفيضان والمجاعاب التي لإ قبل للإنسان يها بدون 
الارتماء في أحضان الأسرة العشيرة. والطبيعة تحيسط الإسان التقليدي 


بين المجموعات ,ال 


بالحيوانات الكاسرزة: تتهدد حياته وخياة ذويه وأملاكه. جد الإنسان التقليديء إذأء 
نفسه مضطراً للاحتماء بأفزاد الأسزة والعشيزه acca Las‏ القشنائرية لتلبية هذه 
ase‏ فلل في المقولة 
أو مظلوماً. تلعب الأسرة دوراً أساسباً في توفير GAT‏ والأمان 


الأفرادها.في غاب أجهزة الذولة 'الخذيدة 


أنصر أخاك ظالماً 


ILI‏ التركيبة الإجتماعية والثقافية للمجتمع التقليدي 


تشكل-الأسرة Sl ps pall‏ الممتدة ALAM) sl pl‏ للرتباظ العشت ائرئ 


ثم تشكل مجموعة “الأسز الممتدة 
تتشكل القبيلة والفزوع ذاخل ال 
القرية أو الفزيق هو'غالمة ولاؤه'ونثناظه الأجتماعي قل 
الجغزافي الاجتماعي. و 
الأسانني في تنشئة الطفل وإعدادة ليلعب هو الآخر دوزة قي ثمفبتل A)‏ 
الأدوان: التي يتعلمها النشء ذاتها بسيظة ومتحددة” فالذكوز يقلدن peel‏ والإنتات 
قيم التي يتغلفها النشنء فئ المجتمع التفليدي هي ثقافة ذلك 
المجتمع. اما يعنيذا من هذه الثقافة هو ما يتضل متها gl pal‏ والإختراب iayy‏ 
إجمالها في خمسة محاور: ta yg (Y)‏ كلك في ash) Laps‏ أفازاداً 


ان القرية أو الفريق ومن Ske‏ القمتلئدة 


هذا النسيج الاجتماغي فإ الاب تلعتقب الكدذور 


YA 


وجماعات: (Y)‏ العصبية والعشائرية (P)‏ الضجر والإحباط (E I)‏ الشف )2( 
ي (السياسة). 


GAY والشك في نؤايا‎ Leeds) 


يتشكل هذا الإحساس من واقع الانعزالية التي سبقت إليها:الإشارة: فال امن 
y‏ 5 


هلون کل شئ عن | a‏ 
لتغذي هذه العداوة. فالطفل يحذر من أن يكون غافلاً و 


أعداء لما جهلوا. والأفراد في المجتمع التق 


الأخرى. وتجئ )2 


يتعامل مع الآخرين. وتروي له قصص الح روب J‏ اللو ماك 
الأخرى. والناس مقسمون دائما إلي (نحن).و (هم). وفي. إطارها ,تشب المعارك 


من مجرد توهم العداء كما سبقث الإشارة. 


الحالة النفسية التي تنشأ من aha‏ 
الم والنسب. تقوي كلما قويت هذه الصلة وتضعف بضعقها (راجع المقدمة). وهي 
تعود من جانب آخر إلي عدم الأمان الذي يسود في المجتمع.التقليدي وحاجة apil‏ 
إلي حماية الأسرة والعشيرة. ة. وتلعب التنشكة دورأ هاما في تريخ مفاهيم 
(نحن أوهم) فيهب الفرد لنصرة العشبرة ويقنص لها من AEII‏ 
الزمن تصبح العصبية العشائر 


المادية التي كانت سبباً في وجودها. 


ثالثاً: الضجن والإحباط 


يرصف المجتمع ال وار التي يؤدي 
ومحدذة بالمقارنة إلي ails‏ 0 الحديث ذي التعقيدات والتحديات. ولكن ,ذلك .لا 


يعني خلو Tha‏ المجتمع من 


ي بأنه بسيط وال ا ost al‏ واضجية: 


الضجر والإحباط. بل أن الضجر قد يتولد 


va 


هذه البساطة والرتابة نفسها. ثم إن المجتمع التقليدي طبقي بدرجة عظيمة. الصغار 
تدلى داتما من أعلي. لمجال 
للخصوصيات الفردية. كل ذلك يقود إلي الضجر والإجباط ويجد متنفناً له في 
الاعتداء علي الآخرين Bay (Palmer, op. cit,46)‏ الإدازي والملؤراخ 
Paul‏ (1954,2)أن مجموعة قبائل البجا بشرق السودان « AST‏ ما يكونون سسعادة 
إذا ثركوا spelled‏ ليزعوا:ماشيتهم: pasts‏ | من أعدائهم ر 


ينَصَاعَوَْ قكبار Sy‏ جدال: القرارات ade‏ 


كلما طلغي عتدهم روح الغزو): 
رابعاً: ثقافة العنف 


حالة عدم الأمان التي تسود في المجتمع ال 
الموحشة» الوحوش الكاسرة.. إلخ) تقود باتجاه الاستعداد النفسي والبدني لمجابهتها. 


ارت الشجاعة وار J‏ 


ام قيمة اجتماعية وبخاء 


Spout fly Sil 
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ية ثنافة العيب. أكثر ما يتجنبه ال 


الآخرين بخاصة Gal Ge dy le‏ أو الفشل'في 


ذلك في سلوكيات واتجاه GI‏ عند المجتمعات البدوية 
السؤدان le‏ ولد قبائل البّقارة خاصة: فإن التشاء هن المحكمات علي سلوك 
الرجال. guy‏ بأفضال Ul‏ إذا كان مُسَلكهم يشرف العشيرة. ويتغتين يهجاء 
الجبان والبخيل والفقير بسبب الكسل (Cunnison, 196) gals)‏ 


خامساً: التنافس القيادي 


التنافس لتبؤ المواقع القيادية يوجد حيثما وجد بن Sy‏ المجتمع نات 
ليست استثناءاً. هناك مواقع قيادية علي مستوي القرية أو البادية أو الرفعة 
4 :“علي أن التنافس لآ يكون حاداً في المستو, 
أو البادية): يغلب أن A‏ التعيين بالوراثة. ولكن الصراع 


الدنيا (شيخ Lal‏ 
بين الق اتل لقب 


المواقع.الإقليمية. يري .ابن خلدون: (في المقدمة) نوعين من" التناسن االقبلي: الت لفش 
le‏ الرئاسة في M‏ ة والتناف CORNA ead ek (Sa La les‏ 
العشائرية دوراً هاما في الوصول إلي السلطة وقي فتدانها Unie‏ تشمحل Agad‏ 

النا بروز قيادا. 


Wa ad‏ 5 عصبيتها إنشناء 
A‏ عرقت بالسلطنات. الإسلامية (الفونج؛.المتشبعات؛ py‏ 
علي وجه العموم من.أشكال الغلب القبلي الذي استطاع فهر بقية القبائل وتأست لي 
ممالك Cuda‏ لفترات زمنية معينة. 
الراغبة في تأسيس السيادة غلي القبائل الأخزى أدي وسؤف يودي ao‏ 
إحتراب القبلي كما سنري من تناولنا لدراسة حالة. a‏ دارفور ولكنا نلاحظ أن 
eee a ect E‏ 
Je) pla EE‏ 
الاقتتا hkl Stage Invite‏ 
النزاع. . سنتبين كل ذلك من.عرضنا لحالة. إقليم دازفور. 


} 


لت القبائل ال 


figs سلاج‎ asd 


التحكم.في منع.الاقتتال؛ ‏ إدارة 


1 تغير المجتمع التقليدي في السودان 


حتى بدون التأثيرا: : ليدي يتغير من الداخل. 
يكتسب أهله العلم والمعرفة بالك به والخطاء Tay,‏ آرون تفنية المعدات التي 
يستخدمونها. أوالمجتمع التقليدي بتغير 507 الهشة تتمثل في الانغزال وعدم 


الأمان: فالانعزال المكاني يمكن تجاوزه بتوقيّر وسائل E y‏ 
فتلتقي المجموعات ببعضها البعض. وفي هذا الثلاقي تضم ف سطوة الطبقيية 
الاجتمناعية والفكزية:ث ثم ge‏ التعليم لي pst a‏ فأكثر آله IS‏ الفكري 
والاجتماعي. 

لقد قام دائيال ليرئر بدراسة مجتمعات دول الشرق الأوسط قبل أكثر من 
أربعين عاماً وأصدر كتابه» وامسع الانتشار: تجاوز التقليدية. بفضل pot)‏ 


لوسائل الإعلام والاتضال تجاوز المواطن'في Bl‏ الأوسط مرحاسة:الن 
وصعد في alu‏ الرقي,إلي,الجداثة؛ ‏ علي. أنهالم يبلغها aay‏ بسل إن العدي 
المحللين يرون كل المجتمعات المعاصنزة: بما في ذلك البلاد.الأوزئية والأمزيكيسة؛ 
أنها في مرجلة الانتقالبة: وأن.الاختلاف اختلات مقن ذار وليم-اختدلافك نوع 
والسودان ليس استثناءا. بفضل .انتشان التعليم go lly‏ لؤسائل: الإعلام» CANS‏ 
والأسفار في شتي بقاع الأرض» أرتقي غالبية قاطنيه إلي مزحلة الإنسان الانتقالي 
علي أقل تقدير. لم تبق Y‏ جيوب هنا وهناك تشبه خياتها حياة الإنسسار 
ويتبادر إلي الذهن gall‏ التالي: إذا كان الأمز كذلك فلم EENE aiy‏ القبلي وهو 
Laie‏ من سمات: المجتمعالتقليدي. الذي تجاوزه السودان؟ 

ale‏ 5 الاقتتا 


بلي في المجتمع:الانتقالي i‏ ها نظربة y‏ التباطؤ 
الثقافي» cultural lag)‏ إن اتجاهات ILM‏ والعاذا 


HRY gl ty اتا التقليدية‎ 


المادية وفي.مجال Ail‏ الاجتماعية قد بعيسد التبتاطؤ 
بالسئين وفي كثير من الأحيان قد يعد بالأجيال. والمجتمعات السودانبة التي“كدانت 


ة أكثر ما يكون بالمؤثرات الخارجية 


تفليدية في يوم من الأيام تغيرت 


متمثلة في السلطة aay‏ أو«المركزية التي خلت في شأن الكيانات العشائرية 


في شأ 
كما 


| إيجابي والبعض الآخر چ من ,تناولنا لها 
تعرضت المجتمعات المحلية في السودان إلي,خمسة من أنواع الحكم الإقليمني أو 
المركزي هي )١(‏ السلطنات الإسلامية (Y)‏ الحكم mig ill‏ المضري (T).‏ دولة 
المهدية )£( | ائي,الإنجليزي المصري )2( الحكم الوطنبي Legh‏ 

الاستقلال السياسي. كان تأثير هذه.الأنظمة علي الكيانات العشائرية في:السسردا 
متباينا ولكنه علي أية حال أدي لي خلخلة elu‏ الاجتماعي وفتسح:البباب أمام 


التسيس لقبلي علي انحو الذي 


أدوار هذه الأنظمة. 


7 السلطنات الإسلامية'” 


ة السودان الحالية إل في العهد البتركي ج ال 


لم تتبلور 
(1840-1470). قبل ذلك كانت المجتمعات المحلية عشائرية أخذتٍ منحي 
الصراع all‏ حول السلطة. تمكنت بعض القبائل من الهيمنة علي البعض SY‏ 
فتأسسبت. سلطنات إقليمبة عرفت بالسبلطنات الإسلامية..أقامها.الفونج في Ea‏ 
السودان» الفور في غرب السودان والمسبعات في كردفان. ولم تستطع أي من هذه 
السلطنات بسط سلطانها بصورة شاملة أو gad‏ زمني طويل. كانت القبائل الأخرى 


تنازعها وتخرج عن سطوتها في كثير من الأحيان حتى وصفت سلطنة الفونج؛ 

كبري هذه السلطنات» بأنها عبارة عن تحالفات قبلية أشبه بالكونفدرالية منها إلي, 
الحكم المزكزي (راجع قلوباوي محمد صبالج في 1974 (Howell,‏ 

بقدر ما أهتم المؤرخون في وصف. هذه السلطنات فإنهم لم.يهتموا بوصف 

أو تحليل ما يجري دا 

إلي الرصد الدقيق لنو 

يعثر في التراث الشعبي لبعض 

بعض القبائل بل ونزوجها من ديارها إلي ديار أخرى بسبب تلك الخروب وبسيب 

غياب السلطة المركزية 


ائل التي تنضوي تحت ol gl‏ هذه السلطنات. إننا 


ي تور لحماية tall‏ المستضعفة. وقد كانت الحروب 


ن السلطنات والقبائل التابعة لها سيباً في هذه السلطنات وجعل ها طعمبة 


سائغة للغزاة الأجانب ( الفونج والفور). 


1 الغهذ. التركي نالمضراي 


كان العهد التركي - المصري Use‏ استعمارياء هدف إلي إخضاع آمل 
السودان لتجقيق هدفين: المال لخزينة الخديوي والرجال لجيشه. لم يلبزم نفس 
بمسئولية الدولة الحديثة المتمثلة في حماية أموال وأرواج المواطنين وفض النزاع 


بينهم إلا بالقدر الذي كان ذلك ضرورياً لتحقيق أهدافه الأساسية. في سبيل تحقيق 


iy 


اتلك الأهداف أدخل نظام ال التركي - المصري التعليم المدني الحديث الذي 
استفاد منه عدد محدود من أبناء السودان» كما أنشأ ب موه سات الخدمات 
الحديئة مل yt gal‏ النيلية؛ المرفاء المطبعة of eal. Goll papal‏ نظام 
الحكم التركى - Lemay 5 Jail) A a gay GG call‏ 
لاوخ سردن لحت آي ا 
كانت قائمة"وبذلك بدا تكوين السزذان بصورته الخديثة مع بداية العتهد BK‏ 


ANAYE) المصري‎ 


في إنشاء 


مركزية علي أنقاض السلطنات a8)‏ 


حل النظام في آلشان القبلي إلا بالقدر الذي من جباية الضرائ 
بالكيفية والمدى الذي لم يعهده al‏ السودان. by‏ 


Cer‏ تويات أغلي من تي إذارة القبيلة: 


yd اث‎ 


أن أثر الإرهاق Ga net‏ علي المواطنيق كان St pls Chas eth‏ 
بالكزاهية للخكم الثركي - المصري. وهيا العامة لتقبل Sey‏ الثائز Ja‏ 
المهدي الذي أظاح بالحكم التركي E‏ المصري في AINA‏ 


11 دولة المهدية 


PAEA Bo 


علي النقيض من الحكم التركي - المصري. 


الأمام 0 وكانت. 
سواء أكانوا ينتمون إلي المجموعات التي كانوا يحكمونتها A‏ لا. أما القيادات 
التقليدية الذين كانوا يتقاعسون عن إظهار تأييدهم للدعيتوة المهتديسة انوا 
يستدعون للإقامة الجبرية al‏ درمان هم السالب علي مواطنيهم. 

قد ساعدث دولة المهدية علي نامي الإحساس الووظني لأول soe‏ ول 
حر عار ا ل علي أن المهدية لم ast‏ للها 
البئية المادية والاجتماعية لتلك المجتطعات. فقد ظلت علي Gija‏ 


الفكري والمكاني. (بسبب الأمية وبسبب سوء الموا 

إلي الآصرة العشائرية وإلي العصبية القبلية تحت سطح الولاء القومي Bea‏ أوجدته 
الثورة ال هدية. ولذلك فعندما جاء الحكم الأجنبي من جديد (الحكم الإنجليزي T‏ 
المصري) لم يجد صعوبة في إحياء الآصرة العشائرية. فهالرغم من أن 
الحكم الأجنبي أوجد ونظم القيادة العشائرية (الإدارة الأهلية) إلا أن التنظيم القبلي 
لم يكن جديداً كل الجدة بالنسبة إلي المجتمعات المحلية. ولكن في بعض.الأحيان تم 


تكوين الإدارات العث يء من الإعتساف عندما ألحقت قبائل الأقليات 
Lad -‏ في بعض الأحيان - بإدارات قبائل الأكثريةء الأمر الذي تسبب في PS‏ 


y 


من الأجيان في تنامي ال اس بالغبن السياسي والذي أفضبي بدوره فيما 


الصراع القبلي بين قبائل الأقليات وقبائل الأكثرية كما سنري. 


1 الحكم الثنائي (الإنجليزي - المصطري) 


في عام 144/8 فتحت التوات. الإنجليزية والمصرية السودان مسن aa‏ 

و اقام كما pl lat‏ الاسم ولكنه بريطاني في الو اقع. في بادئ الأمر كان الحكم 
عسكرياً تولاه عسكريون lew‏ بالحاكم العام إلى مدير المديرية إلي مفتش المركز 
ومساعديه من المآمير. وقد استبدل هؤلاء فيما بعد بطاقم إداري من خريجي أشهر 
الجامعاث البريطانية. وتمكن الحكم الأجنبي بقبضته العسكرية القوية من اع 
المجتمع القبلي وأوقف الإحتراب فيما بينها. فالأمن والنظام ضروريان DOU‏ 
الأمثل للموارد مثل ضرورتهما للبقاء في الحكم نفسه. 

في بادئ الأمر لم يشرك الحكم الأجنبي الوطنين في ,الحكم فقد كان يخشبى 
من ظهور مهدي جديد. ولكنه بعد الا 
يشرك abl gall‏ 
ail (Native Administration)‏ عمل الحكم الثنائي إلى نقض سياسة,الدولة المهدية 


المفضية إلي 


تنان علي سلامة الأمن. الاجتماعي أخيذ 


ن في إدارة البلاد عن طريق ما عرف بالإدارة الأملية 


ت الأواصر القبلية واستبدالها بآصرة الدعوة المهدية. 
يت الأواصر القبلية وا بآصرة الدعوة المهدب 


الكيانات القبلية من > 
ليهاً. وحن عندما أَدَخَلَ نظاماً للحكم المخل 
1+ لمي المجالين ال 
هذه الكيانات القبلية كان يهنم بقبائل الأكثزية. أما قبائل | 
-ia‏ الإدارات القبائل الكبرى» الأمر الذي ولذ غبنا في بعض الأحيان لذي قبائل 
الأقليات وكانت سببا للنزاع كما سنري من الشواهد في إقليم دارفور. 

لم نطف هذه النزاعات القبلية إلي السطح إبان الحكم الأجنبي للاعتب ارات 


Si Gal في‎ otal aah 


.١ :‏ حفظ GAN‏ والنظام كان هدفاً للحكم. بذوتة JS‏ 
المجتمعات فضلا عن 'استغلال موازدها ۴. كان الهف من الإذارات'الأهليّة ملو 
القبلي أكثرٌ من أعداد القبيلة للإغارة علي 
الأخرى T‏ ساعدهع علي حفظ الأمن.القلسي_السسبلطات: القضائيسة 


صيانة. السلم الأخرئ أو aged‏ 


غارات 
الممنوحة لهم .٤‏ وساعدهم علي القيام بدورهم الثقة التي كانوا ينالونها من جهاز 
الحكم (المفتشء المديرء'الحاكم العام). ومع ذلك فإنهم انوا يحظون أيضت ا بثقة 


واحترام اتباعهم لأنهم يزتبطون بهم ادم والرحم ولب 


Ly |‏ تتسلطين 


إن الثقة المفقودة فيما بعد من أعلي (الحكومة) ea PU ye‏ 


ن وشريحة أثرياء اقتاد الشوق). بلى 
ct‏ المجتمعات المخلية سلطان الأغراف والتقاليد آلتي كانت Sas BAS‏ 


الأفراد والجماعات في المجتمع الريفي: 
ولا يعني إِحَياء"آلحكم الأجنبي D‏ 


الاجتماعي والاقتصادي للمجتمغات الزيفية. علي Ge Gadi‏ ذلك dtl GSS‏ 


هذا الحكم فد حافظ علي البناء 


E Lis دي‎ SN ol aM والاقتصبانية إلى خلظة.‎ Apel y as cal 
الخدمات الصحية الحديثة (الوقائية منها والعلاجية) إللي زيادة عدد الإنسبان‎ 


جانب آخر ad‏ أدي. إدخال برامج التعليم: الخديث:إلي كسر إلانعزالالفكيبري بيسن 


المجتمعات وإلي:بروز شريخة ,المتعلمين :الخارجين”عن سلطان العرف Ai y‏ 


في ذلك سلطة الإداري الأهلي المطى. فيلا عن ذلك ققد أدي,الاقتص تاد الن: 


كيديل: لاقتصادالتبادل. السلعي _ (Barter)‏ إللي رون شريحة الأثرياء:الجبدد في 
المجتمع:الزيفي:(التجار) وهم أيضاً ضارو!.مركزا قوة في رجه القيادة التقليدية وهم 
مع شريخة المتعلمين وشريحة :الذين نالوا Ley‏ سياسياً شكلوا كما هو.الواقع في كل 


ان:الانتقالي أو النخبة 


الماضي 
1 حكومات ما بعد الاستقلال 


مذ نيل 'السودان لاستقلاله'السياسني في ١١١۳ ple‏ تعاقببت: عاي خكمثله 
ثلاث حكوماتمدنية ANY‏ عكر 
الحكم الأجنبيُ من تقديم خدمة 
قبل Salen‏ الأجنبي: وقذا ترتب علي.ذلك الزيادة المضنطردة في حجم شدريحة 
Gly)‏ الانتقالي في. الؤيف:السوداني..هذا الإنسان الذي ما عاد يتقيدد بن لطا 
'عزاف. و لتقاليد؛ ( الذييضبط خركة:المجتطع التقليديلة) Yy‏ ستلطاق الدستور 
والقانون.وباللائحة ( الذي يضبط حركة المجتمع:الحديث):.إن الإنسنان, PRR!‏ 
من الفيود.ما يحقق مصلحته الذاتية:الآنية. وصار الإنسان الانتقعالي 


alhas م ا‎ Kabel lh AL, الكو‎ jit بة.واشَملت‎ 


.والصحة للمجتمعاتلريفية التي كانت تقليدية 


¥ 


هو سبب EDL‏ الأمني في المندن» Lato:‏ هاج 
“a‏ 


وقي الريفا عندما يبقستي 


ؤازداد الانفلات,الأمني-في الريف Cally‏ سياسات السلطة المركزية نحلو 
قيادة البجتمع'العشائرئ (أواما Cig‏ بالإدازة الأهلية) لمبزرات شاسية وليسسنت 
وظيفية:قمن المعلوم أن نيل البلاد DELAY‏ السنياسي-كان بالذرّجة.الأولي استجابة 
لطلب 'قادة الحرزكة:الوطئية'لذلك كان قادة الحركة الوطنية في: معظمل هم يعنلادون 
الإدازة الأهلية ويرونها ضنيعاً استعمارياً ey Gh‏ محن التسائق 
chicky‏ التكناك: شد الاستخمارة الذي شهدته RENEI PAE‏ العامة 


الأحزاب السيا 


علي وجه 'التحديدء وواصلت المعاداة لرجل. 
الوطنية. 

ت الفرصة الشرائح الراديكالية 
التحكم السودان Sand‏ عام واحد بحكومة انتقالية. أصدرت تلك الحكومة قرأرها بحل 


في أعقاب انتفاضة أكتوبر ١555‏ و 


Nal fige رفك اإنظر‎ 


dane 


غي مايو 1551 ف 


الإدازة.الأهلية في عام ٠.١۹۷١‏ كان لسياسة استبداف, الإدازة:الأهلية من قن 
السلظة.المركزية والنخبة.المجلية ba fh‏ المدمر للروح المعنويبة DLS SD‏ الإدازة 
الأهلية فتوقفوا. عن دور هم الموزؤث في ضبط الأمن. والنظ دام فسني :المجتمعسات 
المحلية التي ما عادت ت 
القبلية ظاهرة:المليشيات. 


sulky Hl ye YL لسلطان‎ 


الاقتتال القبلي إلي .حرارب إياذة ola‏ 
كانت مناوشات محدودة المدى والأثرء كما سنري من دراسة حالة إقليم دارفور. 


ta 


TH‏ الضراع القبلي في ادازفور: دراسة حالة: 


تفردت دارفور الكبرى» التي تضم ولايات شما 
رغرب sally Lage cdo‏ الاسطر اب الاي Allee‏ ف بي ED Clg‏ 
المسلح والاقتتال القبلي. وبلغ الاضطراب الأمني مدي جعل الحكومية المركزية 
تخضع الإقليم علاوة علي ولاية غرب كردفان إلي حالة الطوارئ في أعقاب ما 
ل المنعقد بمدينة نيال في الفترة ۱۲/۲۱-۱۹ VARY‏ 


فورء جنوب دارفييور 


دارفور (الجنينة) ووضعيت 


الافتتال واس تفل بين قبيلية 


الولاية تحت r‏ 
المساليت من جهة ومجموعة من القبائل العربية من جهة أخرى. 


تدة من VATA‏ إلي ١۹۹۸,‏ شهد الإقليم نحيوا من DE‏ 
لأ قبليً كبيرا. (راجع تكنة في هذا الكثاب). وهو 
الإقليم أو خارجه حيث بلغ YESH )١١5(‏ في العام الواحد )+ 


معدل ULE‏ في 
+00). بل إن عام 
0 وحده قد شهد ست معارك قبلية والعام الذي سبقه )945( y‏ ثلاشة 
اشتباكات قبلية. وهذا يدعونا g]‏ طرج السؤال عن الظاهرة وتفرد الإقلييم بها 
وإمكانية تفسيرها قبل تقديم المقترجات لتجاوزها. 


مسببات الصراع القبلي 
1 التنافس علي الموارد 


بإلقائنا النظر علي الأطراف المتحاربة في الإقليم نجد أن مجموعة القبائل 
العربية البدويةء المتواجدة في أقصي شمال الإقليم والتي تمتهن تربية ورعي | 
قد اشتركت في حوالي ١5‏ معركة أي ما يعادل نصُف المعارك في الفتر 
المذكورة. ليها مجموعة قبائل الزعاوة والتي اشتركت في ١١‏ اقتتالاً قبلياً أي ما 
يقارب (Y)‏ من مجمل المعارك. وهذا يافت نظرنا إلي المسبب BN‏ 
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الاقتتال أو التضاعد في مداه وحدثة. 


أقتتال 5 tle‏ الإبل يدث عادة pet‏ وبين القبائل التي shel 5 Bh Gets‏ لان 
زعي الإبل Ga‏ الإقليم OG‏ طابع الزغي (Pastoral Nomadism) Jisai‏ خشف 
tus See A sti‏ لبا الغلا واا Cig As‏ ولق 


إلي الدخول في ديار القبائل الأخزثى فتتلف الإبل المزارع أو الثروة الغابية باقتطاغ 
id Re‏ غ الأشتجار yr ute i‏ قضلاً Ge‏ ذلك فإن ed‏ الأب tia‏ 


الماء والكلا. ت 


في الجزء الجنوبي الغربي من ولاية DOS‏ وفي الاقتتلل 


ات مربي الماشية بجنوب دارفور وجيرانهم السسيرية بولاي 
والكواهلة aN}‏ 
ل الموارد 


رعا الإبلء pals‏ من ا 


يح أن القبلية تلعب دورا 


جحد ذاتها في حدوث JANI‏ 


إلي نوع من التنافس حول المرارد الطبيعبة 

ار ua‏ الأخرى يؤدي إلي نوع آخر من التقافس 
اوة فش العاتازك 

لة كانت تسكن ديار الزغاوة الواقعة في الجزء ال مالي من 

شمال دارفور وتفصلها الصحراء عن ال الليبية SLs‏ أي أنها 

نفس الحزام شبه الصحراوتي الذي تقطنه المجموعات العربية» مربي الإبل. SS‏ 

الإبل والأغنام ولكنهم يتميزون عن المجموعة العربية 


بممارسة الّراعة:في,السنوات التي ASS‏ فيبها الات الأمطار-.لزراعة 
المحضئولاث الغذائية؛ 
تعر هذا الحا 
ومستفخلاً في منتصف الثمانينات بل عوامل.التغيوه البيئى المعراوفة بجفاف:السائخل 
الإفزيقي. قل أو انعدم معدل هطول الأمطار بالقدن :الذي لم يؤثر. فقط علي النشناط 
الزراعي للؤغاوة بل أزال الغطاء النباتي نفسه.(من-حشائلش.وشجيوات ترعاه 1 
الحيوانات)..طبيعة. الأرض:القاحلة:التي يقطنها الزغاوة جعلت «ظاهرة الهجرة متها 


leas‏ بأوائل UL Lat jy py cla‏ السنغينات 


إلي ديار Lyd ysl‏ معتاداً في الناضبي والحاضز .افم المعلوم أن 
الزغاوة كانت قد غادزت دياز الزغاؤة واستقرت بديان:الكقب GH‏ فلي كردفلان 


مجموعة مسن 


t‏ وصازت زاء من فنلبزوع الكشنابيش! 


(مناطق كجمر) وتخلت عن لغتها وا 


ومجموعة أخرزى غادرت bl‏ واستقرت بجنوب دازفوز (شرق (VW‏ ويعزفبون 


بالزغاؤة (أم كملتي) وهم أيضداً.انضهروا.في المجموغات القبلية التي استضدافتهم. 
علي أن الجفات الذي 'ضنزب الإقليم ae oy Ale!‏ خاضة Hels,‏ 


من الستينات».قد cad‏ في/النزاوح :الجماعئ:الزغاوة جنوياً.. وتواض سل نزوحهم 


واستقزارهم في:شتي.بقاع الإقليم حتى:الأجزاء الجنوبية ASU‏ من ولاب ب 


دارفور (قوز (sia‏ . بيد أن تركيزهم كان علي الث الشريط الرملي الممتد من الفاشر: 


هذا الشريط. وكان السبب المباشز 


من جاتب السياسية من le‏ آخر. لم تعد 


المتجددة وغير المتطورة كافية dale Auld‏ الإنسان والحيوان المتصاعدة في هذا 
الشريط الرملي. فضلاً.عن ذلك» فإن النازحين من الزغاوة كانوا يتطلع ون إلي 
القيادة: إلي تكوين إدارات لأفراد قبيلتهم وإلي الفوز في المواقع السياسية التي 
ينتخب أو يختار لها الأفراد لتمثيل المجتمعات المحلية. 
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المنافسةءعلي -الموارد. الطبيعية(زراغة ورغي) وعللي.,النواقيع القياديية 
(إدارة أهلية وتمثيل) من قبل الزغاوة اصطدمت بمجموعة من alll‏ الاجتماعيةا 
السائدة في الإقليم أهمها ‏ : )١(.‏ .حيازة: القبيلة للأرض. (Y)‏ :الع Lal) ay‏ 
المواقع. gall‏ في ادارفوز .كما هو الحال فع asl‏ من الأق اليم الأخؤئ»فإن 
الأرض التي اقيم بها القبيلة dad)‏ تعتبر ملكا لها.؛ بغض le GJ thal‏ ملكي 
الأرضن/عن Gok‏ وثائق منج صادرة من سلاطين الفوز ولما شرع الحكم (LADY‏ 
في تطبيق سياسات الحكم غير المباشرء الكيان القبلي بإنشاء إدازاتا أهليبحة 


وإسباغ الشرعية علي حيازة الإدارة الأهلية عليءالأرضن..من Lt‏ أن يسمع 
المشاهد. gall gd]‏ 


ذارالتعايشة: دا رالهبائية» دانالرزيقات. 


(pa Laila ELE jara lS داوب‎ age Joie 


all.‏ هذا من جائب ارتباط الأزض بالقبيلة 
dtd‏ 


المواقع القيادية فهو ذو شقين. شقه الأول: الإدارة العشائرية وفيها يتخ GB‏ 
المواقع غادة عن طربق الور 
( الشنيخ) أو الأعلى (الناظز) من:إطان الأسئرّة الحاكمة التي تتبوأ: هذه المواقع LS‏ 


ya‏ أن تخرج قيادة في مسلتواها الأدنن 


عن.جد. أمااشقه.الثاني: فهو .تمثيل: المنظقة (وبالثالي الت 


التي عررفياالكيان القبلي؛.موخرأ:علي: المستوي .ال 


(نائب.الدائرة): 


11 العوامل المساعدة علي الاقتتال القبلي 


ست إذا كان التنافي علي الموارة الطبيعية قد تنبب في Sess‏ %۸۷ من 
المعارك القبلية للفترة )444-947( ld‏ هناك عوامل أخرئ تع بر مستاعذة 
علي تاجيج نار الآختزات بين القبائل: وبوا تصنيف هذه العؤائل في مجوعتيكتن 
9 عة العوامل الخارجية وفجمؤغة“العواملٌ الداحلية. 


ov 


Sal gall ETET‏ الخار. 


وهي aaa‏ بدوراها إلي تواعين7 سودانبة Apel‏ 


BIALI 


: العوامل الخارجية المركزية 


أمنا العؤامل الخارجية ا sad)‏ علي الإقليم 
بالتشريعات المركزيّة وإلغاء eer‏ المجتمع المدنشي LNs‏ تقطاب السياسي 
. بدأ الحكم is VT‏ بالتشريعات ذات الأثر علي هت اال ES‏ 
ES‏ ية التي ا 
it‏ الأقليات القبلية داراف 
الأجنبي قبائل الأقليات 


بعد جل 
Glas le‏ الأقليات القبلية» بإ 
الأكثرية. لم تمكن القبضة الأ 
لتتتخدام (Bal)‏ 


ازت لمصتلحة قبائل ال 


العامة في أعقاب نهاية الحكم الا 
بالاستقلالية واضطرت إلي است 
المعارك بين المعاليا والرزيقات في منتصف الستينات تمثل نتائج هذه ال 


في Gan‏ الأحينان لل ل Agile‏ 


le‏ أن التشزبعات ذات الأثر الأقوق 


وليس الاستعماني. في عام 1158 صذر قرار حل ال 
الؤزراء المركزي. ورغم أن تنفيذه ميتم في الحين إلا أن آثاره السلبية علي قيادة 
النجتمغات المحلية كانت بعيدة المدى. في إفليم دارفور ضع ف أو توقف قيام 


yav: 
القراز المركزي بحل الجهاز القيادي للإدآرة الأهلية فيما عدا قباذات الزخل‎ Gus 
الأهلية ولم يعد قادرا علي‎ TON منذئذ اضطرب نظا‎ apai ات القبائل‎ 
امنتغادة سيطرته علي الشأن القبلي.‎ 

اداد الام Lui‏ بضدور قائون الأراضي غير المسجلة a St‏ 15171 


والذي جعل سائر الأراضي غير المسجلة في السوذان ملكا للدولة. وهذا يتنافى مع 


4 للأراضي. وأفرز ازدواجية المعيار حتى لدي ,الس لطات الحكؤميبة 
فهي تطبق القانون أحيانا cats‏ 


في مشاكل 
أطراف متعددة إلي استخدام العنف لفرطن الأمك الؤاقغ. 

وإذا كانت هذه التشريعات ,مستولة عن الاقتتال علي مستوي القبيلبة فإن 
لسنة ۹۸٠١‏ قد تسبب في الاستقطاب AN)‏ ف 


تشريعات قانون ال 


ولاية دارفور والعديد من.الولايات الأُخرى..فهو المسبئول kaua‏ كييرة عن 


الاستقطاب ely‏ بين قبيلة الفور. من جاب ومجموعة من القبائل العربية من 


وظيفة الحاكم التي تطلعت إليها 


جائب آخر. ذلك لان القانون قد أوجد في الإ 


علي وجه الإجمال ثلاث مجموعات, أثنيه في الإقليم csi get‏ العرب والزغاوة. 


الإحساس الطاغي بالانتماء الأثني بدأ بتجربة اختيان حاكم للإقليم شم تدنيي إلي 
مستوي القواعد ليهدم كل الأسس التي تعارف الناس عليها في منع النزاع واحتواء 


افرت عوامل أخرى - سنعرض لها في حينيها ¬ 


النزاع ووضع حد للنزاع. وت 
في التصاعد بالاستقطاب العرقي. 


لقد تزامين إصدار قانون الحكم الإقل ات 
المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب السياسية. 4 


ب . وتشهد ya‏ السودانية علي خلو المنافسة الحزبية__من 
الانتخابات Uf‏ كانت. .أبان 
حاكم الإقليم 
اوی داخله كل المتنافسينء و: 


الاتصاد 


Í وإلي أعراقهم وجهوباتهم للفوز ببالمنصب. وهكذا‎ pall 
التنافس علي المنصبء ربما دون أن يقصدء الأثنية في دارفور وكان لكان قد‎ 
تجاوزوها في الظاهر علي الأقل.‎ 


of 


وأخيزاً فإن 'آلموكز Fb‏ علي Dad)‏ القبلي بالإقليم' RELY‏ السيائسبي 
والشمولية::في 'غياب:مؤاسيات المجتمنسع 
المدنيالعديئة في الريف gia‏ انفردث ML‏ بكونها مؤسسة يمكلن: توظيفها 


4 تستوأي في ذلك الأنظمة:التعدد 


«gent aula ge‏ علئ نيل ash‏ القبلئ. أو لقنن المعلوم cad‏ ويسدبب:أجبداثة 
تاريخية: مالث. غالبية. القبائل Sl)‏ في شمان السودان إلي الوقوف aal EL‏ 
الحزبين ١‏ ي الاتحادي). ويستميت الحزبان في سبيل إيقائهما 
علي هذا الولاء بل وزيااته في حين تبذل الأحزاب الأخرى atk)‏ العقائديئة 
( جهداً كبيراً في:محاولة فك.هذا الاحتكار وتحويل الولاء السياسي لصالحها. 
الأنظمة الشموليةء في. 


ن (الأمة والو 


يها الحثيث. لكسب,الشرعية:السياسية: تلجا إل 


الاستقطاب:القبلي.. وبديهي أن أنظمة الحكم المركزية 
المشكلات.القبلية؛ بل يتهم العديد من الكيانات القبلية السلطة إلمركزية أنها منحاز 


إلى الحيدة وهي Be‏ 


إلي GHEY ol‏ المتصارعة:الأمر. الذي يولد الغبن السياسي ويزييد الوضع 


المتأزم أصلاً تعقيداً ويستصعب الوصول :إلى حل JS ole‏ أن تقبل بة By ALY‏ 
المتنازعة. 


وجه التخديد منيث بِحَرّب أهلية متطاولة: وأهناك :غاملان ساعذا علي 


الحدود المفتوحة,والممتدة الأميال: بين تشاد ولق 


دارفور. وثانيا الارتباط الأثتي بين العديد من قبائل' ذارزفور و الفبائل في تشاد 
(:الزغاوة؛ والمشاليت GRE‏ المجنمؤغات التربية): سفن انب ET‏ 


الأطراف المتصارعة في تشاد أدخلت الجماهيرية al‏ في.تزاعها بطلاب op‏ 


oo 


منها.لهذا الطرف أواذاك.'وكان.التلاخ يجد طريقه إليها عبر 
هذه العؤامل el yal Jaa‏ التشاديين يتسللون. إلي الإقليم خاملين :أساحتهم .التي كين | 
اما عرضو ها للبيع بأبخس. GLA‏ ففشت في الإفليم:ظاهرات 


1 


الأفراه للأمتلحة: التارية المتقدمة غير المرخصة وظاهرة ثقافة العنف التى:اكتسبها 


المحاربون التشاديون من .الخرب الأهلية المتطاؤلة..ؤكان: ذلك :سببيا. فلي فذاحة 
الاقتتال القبلي من جانب وبروز ظاهرة النهب المسلخ'من:جانب AT‏ 


1 العوامل الداخلية (المحلية) 


هتاك dal yo‏ داخ" الإقليم ساعدت هي الأخزاى علي تفاقم الاقتتال: vg la‏ 
وقد تداخلك مع algal‏ الخازجية ومع Yeas‏ البعضن فصارت تبدو LAS‏ 
والنتيجئة في آن aly‏ من dal‏ هذه العوامل” برؤن ظ ت اهزة المليشسيات. Ma‏ 


تعض الإقليم للجفات | oleh‏ الذي ضرت الإقليم منذا السثينات وحم 


Gta ou ahaha ys 


الثمائيئاك» ترسيم الحدود الإدارية بين 


ci‏ خظها 'من- التعليم guca y‏ :ذد 
11 المليشيات القبلية 


أشرنا Lad‏ سبق إلي أن ازدواجية المعيار حول ملكية الأرض تغلالها 
أدت إلي أن تلجأ المجمبوعات_المتصارعة:إلي القوة لفرض: الأمن الواقع.. فتكونت 
القبلية sole ct‏ علي فيامها.توافر السلاح الناري في ,الإذا 
والتدريب العسكري الذي j agil‏ 
في الاقتتال القبلي السبب ,الرئيسي في فداجة تلك المعارك وفقد.الأموال:والأنفبس. 
يقف:شاهداً: علي ذلك المعارك الأثنية:بين الور ومجمؤعيبات القبائل العربيدية 
(1۹۸۹-۸1) والزغارة وال ات Sep yall‏ )848 (-1485) وإلممب الي 


ومجموغات: القبائل العربية (1555-.1434): 


اء القبائل من جانب آخر. وكان اشتراك المليشيات 
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11 جفاف الساحل الإفريقي 


وقد سبقت الإشارة كذلك إلي أن الإقليم قد تعرض لجفاف الساجل الإفريقي 
)١1186-1570(‏ وأدي إلي نزوح أعداد كبيرة من سكان حزام شبه الصحراء في 
شمال دارفور»,وبخاصة مجموعة قبائل الزغاوة والتي استقرت بديار التب اتل 
الأخرى ونافستها في مواردها الطبيعية وفي وظائفها القيادية فكان ما كان من أبر 


بين مجموعة الزغاوة من جانب والعديد من LN‏ الأخرى.من الجائب 


الآخر. فضلاً 


1 المناخي جعل قبائل نفس المنطقة من الرحك. 
يقتتلون مع المزارعين بسبب تناقس طاقة NOY‏ ي lly Hel GW aa‏ 
ales‏ 


11 ترسيم الحدود 


عامل داخلي ثالث ساعد علي انتشار الافتتال التبلي هو ترسيم ١‏ 
القبائل» إذا اقتضت سياسة اللامركزية(المعروفة بالحكم الشعبي المحلي) زيادة عدد 
وحدات الحكم المحلي وترسيم حدودها الأمر الذي جعلها متداخلة في بعض الأحيان 


مع حدود ما يعرف بديار القبائل وقد تسبب نزاع الحدود في الاقتتال بين العديد 


من GLa‏ لعل أكثرها فداحة الانتتال بي قبيلتي القمر والفلاتة بجنوب دارفور 
)1۹۸1( 


71 النخب القبلية 


ليم ووسائل الإعلام رغم ضالته مقارئة بنصيب 
الأقاليم الأخرىء قد أوجد شريحة اجتماعية Aa yu‏ من الوعي جعلت هذه الشريحة 
متطلعة إلي القيادة السياسيةء شأنها في ذلك شأن البشرية في كلمكان. ولكن 
الحرمان من التعددية السياسية التي تجعل التنافس علي الانتماء الحزبي لا القبليء 
دفع بالنخب القبلية إلي تعبئة القبيلة والعرق للوصول إلي كراسي الحكم؛ بخاصة 


إن انتشار مؤسساء 


الذي أوجد:العذيدا من الوظ ائف_القيإدينة ؤغليتي 
ليم. وزاد عدد هذه الوظائف ومخصصاتها في عهد حكومة 
iby‏ ولا أحد يدرتي كيف سيتشكل الضراع (القبلي - العر 
الدستؤز وصاز اختيار والي الولاية بالانتكابٌ إل 
الاستقطاب العرقي الذي صك تطبيق 
EAD:‏ 
الاقتتال القبلي/ الغرفي الذي شهده الإقليم مؤخرا 


قي إذا عدل 


الحل المناشرا. المهم في SAT‏ 
آم 154 JAY‏ 


ول عن قدا 


تداعياته تزداد وتنداح ك 


11 التخلف النسبي للإقليم 


إن أقاليم السودان كلها متخلفة بالمقارنة إلي واقع الحال في الدول الأخرى. 
ليم GLA LAAN‏ خطوات في عبان pag uct‏ يبوت 


غألبية سكانة في مرحلة الاقتصاد ال 
اللحيوآن) في obs BS‏ المج 
al,‏ الفرد إلي الأمن Say‏ 


گانت رور 


ة. od‏ تعريف ال 


a group united by a common name, in which the 
members take a pride, by a common language, by a 
common territory and bya feeling that all who do not 
share this name are outsiders, { enemies in fact) 


وهذا يعني أن القبيلة بحد ذاتها عامل يساعد علي سيادة روح العداوة بين 


Lal) عات‎ 


oA 


Gad GUT TV‏ النزاع في الإقليم. 
Ciba‏ الإشارة إلى أن:النناع يجدث. علي مستويات متعددة من الإجتمباع 
البشزي. ols‏ البشرية ت 
1 ارفور. كما هو الخال,في العديد.من الأقاليم هناك آليتان تستخدمان لفسض 
التزاع: الآلية التقليدية, المعروفة بالج لية الحديثة التي يلعب في ها جهاز 


التزاع حتئ لا يسود قانون الغ 


ag | A‏ علي مختلف مسترياتة ليا 


يعرفون بالأجاويد» وهم أشخاص 
والعادات ga gal‏ كل ذلك بالحيدة في نظن 
يكؤن مهموماً بإعادة الضلات:الظيبة بين الأفزاد المتنازعين ولا يهدف إلى نضبرة 
طرفة علي الطرف GN‏ ولكن الأجاويد؛ بداهة».يقفون,مع:الطزرف الذي يجيج 
إلي' السلم ويضغطون علي الطرف الآخر لقبول التصالح. وفد جعل المجتمع في 


إقليم دارفور مكائة عالية للجودية وللأجاويد. وأحاط الجودية بسياج يشبه القدسية إذ 


دية إلا الخارجون علي Gal‏ الاجتماعي dyes MSs‏ 
مثل هذا الخارج ب « كسار الخواطر».. ويتعرض كسار الخواطر G‏ ضغلتوط 
فى om‏ 
لا تمتد Glas al)‏ الدولة الحديثة. وأكثر, LOY!‏ من ذلك ,إلحرب النفسية الثي,يجدها 
من كونه وكسار بخواطر). وبذلك فإن,الجودية قد لعبت,دورا هاما في المحافظة 
علي التعابش السلمي بين الأفراد والجماعات في إقليم دارفور. وقد تراجع هذا 


الدون المؤشر للجودية بسبب مجموعة 


يفقده التكافل الاجتماعي الذي هو في أمس,الجاجة إل 


بيحة الإنسان. 


E 


3 


=Y‏ معاداة المركزية للتراثالإداري الأهلي Dogan Y‏ جهاز 
الدولة لمؤسسة الأجاويذ. 

شرَيحةالإنننان الانتقالي تتكون من "أبناء المجتمعات الريفية معن نالوا 
حظهم تن التعليم أو الثزوة أو الواعي العام. 'هؤلاء Le‏ عادو ا يقترزون بسلطان 


PORAI ن ان‎ Silas tae y alig La Tyas a ea 
وعاوْتهم علي التقليل من شأن' شلطان العادات والتقاليد معساداة بعلتضن الألظمة‎ 


الحكومية المركزية للجهاز الإداري للمجتمعات العشائرية (الإدارة الأهلية). Jay‏ 


الإدارة 


الأهلية هم من gal‏ مجموعة الأجاويد 
فيفضون النزاع. 
أو أعضاء المحاكم الأهلية وتكون قراراتهم أيضاً:عرفية ولكنها مسنوذة بعقويات 

ائية؛ معاداة:السلطات المزكزية ل 
الجودية: 
ay‏ استحدنت. أجهزة الدولة آلية جديدة لفض الثزاع؛ سنعرض لبها بعد 


يشتركون في مج الس Hell‏ 
إذا تعذر ذلك وتحول الأمر إلي القضاء الا 


کانوا هم رؤساء 


الإدارة الأهلية أضعف فاغلية الجهاز 


away 


yat 8 
Alish Lgl yh 


قليل».ولكنها استغلت مؤسسة الجودية لتفعيل آلية مقو ات جاج 


الجودية فتراجعت أفاغلية'الجؤدية:وفاعلية مؤتموات الصلح(الآلية الجدييدة) كسا 


سنري. 


۷ القبضة الأمنية ومؤتمرات الصلح 
۷ بسط الأمن 


بسط Ga‏ والنظام من أولويات أجهزة الحكم .“وقد فرض الحكم الأجد 
Dees Coe edt sae ae‏ 
الأمني a‏ الحكم الؤطني Gadel‏ الث + 
cree‏ : بيد أن الحكومات الوطنية لم تتخل تقامت أ عسن baoi‏ 
السيطرة ال L‏ يضطرب DLN‏ الاجتماعي: وقد قامت أجهزة الدولة ف 


السودان ٠‏ مؤخرا « بفرض الأمن والنظام. في إقليمدارفور بو 


المواطنين من السلاح غير المرخص بعد Lof‏ 
(Y)‏ إعلان alta‏ الطوارئ وتعليق الحريات العامة لفثرات زمنية 
محاولة جادة لتجريد المواطنين من السلاح في فترة ولاية د. الطيب إبراهيم محمبد 
خير لولاية دارفور الكبرى في أحقاب انتشار ظاهرة ae‏ المسلح وتصباعد 
الاقتتال:القبلي AY)‏ ۹۹۳ ١م)‏ ..وبدا كأن الظاهرتين قد G psal‏ لبعض الوقبت:. 
إلا أن الاقتتال.بين الزغاوة والرزيقات (مربي الإبل ثم مربي الماشية) في,الأعوام 
٤‏ ١۹۹١م‏ والاقتتال بين المساليت ومجموعة,من القبائل العربية ( في الفترة 


AT‏ ۹۹۸م) أثبت أن السلاح الفتاك لازال بأيدي الأفراد والجماعات القبلية. 


y 


وان محاولات نزع السلاح ليست كافية بحد ذاتها لوضع حد EU‏ 


ye 
حالة الطوارئ أفضل حظأ من نزع السلاح في‎ Ga dy ق.الحريات المدنية‎ 


وضع حد للنهب المسلح والاقتتال القبلي. ففي ختام yy‏ مؤتمر الأمن الشامل » الذي 
عقد بمديدة ديالا ( (a) ۹۹۷/٠۲/۲١‏ أعلن السيد رئيس الجمهورية سريان 
حالة الطوارئ علي ولاية دارفور,الكبرى مضافاً إليها ولاية شمال كردفان. ولم 
يكد:المؤتمرون يعودون إلي مقار هم .حتى اندلع القتال. الدموي بين قبيلة الم -اليت 
من جانبيوبعض القبائل العربية من جانب آخر بل إن ضراوة JENI‏ بين هذه 


الأطراف sall Candy‏ عورية لتعليق الحكم المدني في.ولاية الل 
( ولاية غرب دارفور ( وإسناد قبادتها مؤقتاً إلي جاكم عسكري . عادت AN‏ 


فيما بعد إلى الحكم المدني بعد أن أبرمت الأطراف المتنازعة:اتفاقية للصلح بتدبير 


وإشراف الحاكم العسكري . تباينت الآراء حرل فرص الاستمرارية للاتفاقية. وهذا 
يقودنا إلي الحديث عن آلية مؤتمر الصلح وفاعليتها.كأداة لوضع حد للنزاع :القبلي. 


77 موتمرات الصلح القبلي 
في إبان الحكم الأجنبي شهد الإقليم عقذ مؤتمر زاحد Chall‏ بي 
ENG‏ والكواهلة من جاتب oy hua BLS als, Nab)‏ 


ac 


3 


CAs Uy Gr dls (oat) SIG 
0 والمنام + وعفد الحؤتمن هي‎ Sal Lab yay tea 


brary 


(ALL Ghat أن‎ ans piso Ube قوزين) 29560 والقابغة.إذاريا لؤلاية‎ hy 


Sh‏ كان فعالاً إذ لم Nal hal pape de i A Ma‏ يل ي د 
وعنتزين (2؟) Lite‏ بعد ذلك المؤتمل في حام ve‏ عفد مؤتمك ر كخ 
(في المالحة) بين نفس العناصر المقصارعة . ثم تؤالى عقد المؤتمر Gail‏ القجائل 
Ge‏ عام ۱۹۸۲م( مؤتمطاز مليسط age) A AE e‏ أم#كدادة ) 1۹۸۷م 


أ( مؤثمرة مليط الثاني ) > و ۹۹۷١م(‏ تمؤتمر الفاثتر ef‏ أن ع هد الحكم 


Gos في‎ esa غا في مذي‎ ela Gas Gey شهد خممنة‎ Gib 
CEE الحكم الأجني. ولا‎ ge ogi ile gue خشلة‎ GE في‎ Sls متفر‎ 
Call لغنداذلك بل أن معدلا اعقد مؤتمرات الصتلحٌ كانت متصتاعدة عبر‎ G 


acd‏ ذراوتها في عام ١‏ ۹۹ ام الذي شهد غقد i‏ )4( ارتم ترات ceed‏ الفإدستيا 


! (V4 9A مختان في مهيد“الدرانتات الأقريفية والأسيوية‎ ial) 


TT 


القبلي؛ و هناك مجموعة من العوامل: ساعدت علي إضتعاف فرطن اجاح للهذة 
aiga‏ أولا SGEN ٠‏ السياسني لمو ترات لتحقق Poke hy cas‏ 


للشلظة الحاكمة بديلاً لهدفث إزالة“الجفؤة بين bast! ١ CGN‏ 
دور الأجاويد التقليذي في ES‏ مصلحة 'المتضارعين إلي دور جذيذ هى خدمّلة 
مصلحة السلطة Atal)‏ وبالتالي؛ ثالثاً : ققدان,الجوديبة لمكاتتها الإجتماعية 
وسلطانها النفسي الذي ينزم الأفراد للانصياع لمقرراتها. رابعاً: مؤتمرات الصلح 
بطبيعة تكوينها 0 القضايا الخلافية وفي مقدمتها ملكية 


w 


الأرض وكيفية استفلالها . بدلا من حل هذه المعضلة تلجأ التؤتمرات إلي*الحلول 
التوفيقية التي تؤجل حدوث الآحثرابٌ all‏ ولا تزيل مس Das ne‏ 
السلطة الحاكمة علي زعماء العشائر والقبائل باعتبارهم محل AB‏ رجال القبائل Sa‏ 
يخرجون على مقرراتهم؛ متناسية أن السلطات الحاكمة.نفسها ,فد هزت AB‏ المواطن, 
في قياداته المحلية عبر سياساتها المعادية للإدارة الأهلية. التأثير القبلي انتقل اليسوم 


إل النخب الفبليّة وإلي 
رجالات الإذارة الأهُلية a)‏ 
الحاكمة وبين النخب القبلية ف ab its‏ ا 

الوضول إلي تلام تائم بين الجماعات j‏ 


والأثتية في الإقليم: 


أدبيسات اع تتحدث اليئوم تجنباوز" حال ة ال اع 


EIIN أو تسوية‎ 4۸۴ Resolution) gl عن فض الف‎ Vy (Conflict transformation) 
الذي يا‎ ed) نجاؤز حالة الضراع تتطلب تغذير“الوضنع‎ 


عنه الصراع. وقد فأقشت“هذه الو رفة Le coh‏ تقدم Cadi‏ الم راع Ll‏ 


(Conf. Settlement) 


دارفور فأجملتها في الصراع حول الموارد الطبيعية وأضافت إلي التقاش تناول 


العوامل المساعدة علي حدة الصراع بين الأطراف القبلية والأثنية“ثم لفت إللي 
M‏ 


آليات فض النزاع: التق ايةامنها والحديثة وخلصت إلي' أن: التقليدية منها 


تجاوزها Gah‏ بسبب المتغيرات المحلية:والخارجية'ولم تعد فعالة في وطنع بد 


للاقتتال القبلي:.وبنفص. القدر: فإن مؤتمرات.الصلح القبلئ:التي. AS gl. tales‏ عل 

كثزتها day‏ لم تضنع جداً للصراع لأنها لإ.نغوض.في. لب المشيكلة المفضيبة 
إلي.الصراع. إنها تكتفي:بتحقيق سلام إظاهري بين الأطراف المتنازعسية.:والأمسر 
كذلك» فإن الحل يكمن في تجاوز álla‏ الصراع الراهفة وذلك بالتركيز علي 


w 


العوامل التي تشكل أساس النزاع.. وبالإمكان أجمال هذه العوامل في ثلاثة محاور 
هي: -١‏ التنافس حول الموارد 1 واقع التخلف والقبلية Y‏ قنوات الت افس 
البيياسي. 


TV‏ التنافش علي المؤازّد 


ا من حيتيات,الورقة أن سبل كسب العيش التي تنتظم الإقليم إل 
الآن والمتمثلة في الرعي المتنقل من جانب رالزراعة التفليدية المطرية من جانب 


jas يبدو‎ 


آخر تؤدي بالضبرورة إليرالاختلال في التوازن بين طاقة الأرض الاستيعابية غير 
المتجددة من جانب:وحاجة المزارعين والرعاة إلبي المزيد من الأرض ومن 


الموارد الطبيعية من جانب AT‏ إن التنافس علي الأرض ومواردها غير المت 


يتسبب في النزاع حتى داخل مجموعات الرعاة وداخل مجموعات المزارعيسن 


ناهيك عن الصراع بينهم. وفاقم من نقص الموارد وبالتالي ازدياد حدة التنافس ما 


الل يتعرض له الإقليم وما قد يتعرض له مستقبلاً من تلب الأحوال المنآخية 


المفضية إلي الجناف:وقلبة الموارد,الطبيعية: لقد أدي 


(VA 1446)‏ إلى حركة نزوح جماعي من الشمال إلى الجنوب وشكل ذلك 


شغطاً علي الموازد.في .المناطق الجنوبية. ولي لا ie‏ 
معدلات الأمطار من جديد لعم الجفاف:والتصبحر.سائر ela‏ ال 


رب السماءروت 


LIV‏ مشروع استقرار الرحل 


dal‏ يفن في استفر La Vda I)‏ مربي الإبل ني 
شمال دارفون'. وفكرة استقران الزحل في شمال دارفوز ليست جديدة Ys‏ 

جنس المشرو عات الفوقية'التيا لا تجد القبون أو الحماسة من مجموعة ,الم تفيقين 
هن المشر وع جاء الاقتراح من أحد شيوخ الرخل إلي السيد الطيب المرضني حدلكم 
ائذ. وتبلوزت الفكزة في تجزئة المشروع إني مز خلتين: مرحلة الاسستقرار 


sles 


314 


الجزئي ثم مرحلة الاستقرار الكلي. وتحمس مواطنو المنطتة للمشروع وتبرع لبه 


Gal‏ جنيه (وهو مبلغ معتبر في السببعينات عند تداول 
الفكرة)...أما الرحل أن هم» المستفيدون بالدرجة الأولي من المشروع؛ فقد التزموا 
بالتبرع بالف رأس من الإبل (مقابلة مع السيد لطيب المرضي بمنزله بالأبيض في 
يوم .)١544/11/‏ كما أن رئيس الجمهوري 


الزغاوة ب 


علي الدعم للمشروع من أصدقائه الحكام العرب وغيرهم. وتوق 
لية بدأت تطفو علي 


المشروع سيب نزاعات 


ت ماسة. الدراسات الجيولوجية في الك أن ام ش 
الصحراء يرقد تحته الحوض النوبي الذي يغِطي مساحة تساوي OEN‏ 


مربع ويتراوح بعده من سطح الأرض بين to INIT‏ مترا. بل في uae‏ 
الأحيان ترتفع المياه إلي سطح الأرض في شكل ينابيع وواحات (راجع السماني 
3 


ot 


وآخرون» (TOA Gard WAY‏ ويرجد حوض,ممائل في حزام البقارة 


مساحة تقذر بحوالي ٠٠٠,٠٠١‏ كيلومتر مربع وهذا يجعل استقرار مربي الماشية 
في هذا الحزام أيضياً i‏ 
المواطنين فى استغلال المياه الجوفييّة بحفر الآبار الازتوازي 
الاستقرار الكامل في المنطقئين يعني إقامة المزا ip des‏ كبديل للرّغي Jind‏ 


فإنها لا تبرر الإبقاء عليه لاقترانه بالتتافس JHB y‏ 


شاهدت في منطقة الضعين تجارب بعض 


الذي مهما تعددت 


إن أحوج ما بكون إليه الإقليم هو إحداث التنمية. إن التخلف النسبي للإقليم 
ل القبلي والنهب المسلح. فالناس يعيشون في 


Yo 


pia %۸١ JL SI‏ حسب إحصاء السكان العام gully (VIET‏ علي المتوارد 
الطبيعية التي تتقلص ملاقتها العام بعد الآخ SLA‏ حن كلك SOLES SU‏ 
المعيشي (رعي وزراعة مطرية 
الفقري للمجتمع الريفي: والقبلية بخد ذاتهآ Sa‏ علاقة iL‏ بين" ال 
المحلية. وتري الؤزقة أن الحل بكمن في الأنتقآل إلي اقتض اذ السوق؛ تجلاوؤاً 
لمرحلة الأقتضاد Baad)‏ بق ayi‏ 
المجموغات التي كانث مترحلة إلي مجموعلات مس تفرة SS‏ اقتضادينات 
ومؤسسات المجتمع المدني. الاستقرار والتعليم يقودان إلي التحضر وبالتالي إلني 


تعدد سيل كسب العيش فينتظم alll‏ في مؤستات مهنية فوا ها موق اله 
وموقع العمل Gully‏ الارتباط القبلي. 


ae‏ التقليديةء في حد 'ذاتهاء لا تسازع في الأنتقالٌ 
أن فإن المزارعين لا يكادون يُحظو 


اذ ازا 


gay dii 


إلي اقتصاد السوق. 
حاجتهم الماسة إلي البذوزاا 


ألآفات الزراعية والتسويق المجزي المح اصيل. إن فرص استصلاح USN‏ 
وتمكين الْمَرَارعين من الاستفادة منها لا GE‏ فوائدها عند Cus) jell‏ بل يسنفيد من 


ذلك وریماً ب ٠‏ الاقتصاد السوداني في as‏ قلا عن ادك إن 


الاستصلاح يؤقف ظاهرة الاستزراع الجاتر للأرض ولتتآفس حول الأراضني 
الزراعية المحدودة وهو الذي يفضي أيضا آي الصراع القبلي. 


1.77 قنوات المشاركة السياسية 


مع اتساع دائرة الاقتتال القبلي والمرقيافي:ذازفوراء مؤخر Pees ual‏ 
المهتمين بالظاهرة يافون باللوم علي النخبة المتعلمة من أبناء. القبائل في ذلك 


الإقليم. ربرزت أصوات ت 


ي بإبعادهم عن القيادة القبلية حتى لا يتسببوا في مزيد 
من التوتر بين القبائل. ومثل هذا الرأي يركز علي أعراض الداء وليّمن علي 


n 


أله“ She‏ عهد الفلاسفة آليؤئان صف الإنّسان بأنه مخلوق pole‏ زأهل دارقور 


إلى تنظيمها بواشطة اليف 


توفر سلامتها ول تحتاج لمنعها. 

a Guha ty‏ لاشمل السنياسي' المقترن بال 
الحكم العسكري الثاني (1955 = 1565) لسببين الا 
بتعدلات GR‏ معذلات كل التجارب السابقة ذلك علي الستوي 


(الحكم الشعبي المحليّ) وَالْسياسي (الاتحاد الاشتراكي وتوابعه): وهذا قا 
الإقليم للانخراظ في العمل السياسي أكثر من أي وق falas‏ 
ألسياسة أفترنت بالجأه والعائد المادي يتضاءل أمامه مزدود العمل المهتي. ويزداد 
هذا الانتفاع نحو العمل السياسي في أعقاب تشريع قانون الحكم الإقليمي في عام 


٠‏ الذي أوجد مواقع قيادية علي مستوي الإقليم» تنفينية وتشريعية وسياسية. 


وكان التركيز بخاصة علي موقع حاكم الإقليم الذي يجمع تحت إمرته عناصر الجا 


والمال. السبب الثاني لبروز الاستقطاب العرقي والقبل 
المواقع القياا 
إيحظر النظام السياسي cate‏ 


علي المواقع تحت أي راية حزبية غير راية «التنظيم الفرد» . إزاء ذلك فإن كل 


نشین یرن و old‏ التفريق بين Sih‏ 


فبدعم هذا ويرفض ذلك. فلجأ المتنافسون إلي قبائلهم وأعراقهم لكسب تاييدهم للفوز 
بالمواقع القيادية. 

في بادئ الأمر في فترة السبعينات طفحت إلي سطح الحياة السياسية في 
جنوب دارفور (نيالا) نغمة «العرب والزرقة). وكانت مناصدها محدودة بكسب 
المواقع ١‏ رب دارفور ولم تقترن ب 
الثمانينات ومع تطبيق نظام الحكم الإقليمي الذي أوجد مواقع قيادية على مسستوي 
الإقليم بأسرهء ولا سيما موقع حاكم الإقليم؛ اتسعت دائرة الانتقطاب العرقي لتشسمل 


العنف السياء 1 


w 


لإقليم بأسرم. وتدلي شعار العروبةٍ من جانب وغيرٍ العروبة من جائب آخر؛ 
للقواعد ال إل روج التآخي الذي كان سائدا بينهم إلى التجافي والرغبة في 
الغلب. ومنذ ذلك الحين اكتسب الصراع القبلي المحدود | ia‏ أودي بحياة 
الآلاف وتسبب في فتد المال وتدمير النسيج الاجتماعي في الإقليم. وما الاقتتال بي 
العرب والفور والعرب والزغاوة والعرب والمساليت منذ الثمانيفات Y)‏ انعكاساً لهذا 
الاستقطاب العرقي |! å‏ 
الساعين لتقلد. المواقع القيادية. والحال كذلك. 
وليس إلقاء اللوم علي المتنافسين. 


ادء والذي يزداد.حدة في غياب قنوات التنافس السلمي بين 
إن, الحل يكمن في توفير تلك القنبوات 


وفتح قنوات التنافس السك 


I-Hungtinton, S. The Change to Change: Modernization, Development and polities, 
Comparative Politics, Vol,3, 1971 


2. Palmer, M., Dilemmas of Political Development, An Introduction to the Politics 
of the Developing Areas, Peacock Publishers, Ilinois, 1980 


Paul, A. The History of the Beja Tribes of the Sudan, Frank Cass Co., 
1954, 


4. Lederach, John , P., Building Peace, Sustainable Reconciliation in Divided 
Societies, U.S. 
Institute of Peace, Washington D.C., 1997. 

5. Yong, C. The Polities of Cultural Pluralism, The University of Wisconsin 
Press, 1979. 


6. Howell, J. Local Government and Politics in the Sudan, University of 
Khartoum Press, 1974 


7. Cunnison, lan, The Position of Women in a Baggara Tribe, Sudan Society, 11, 
1963 


المصادر العربية 


. معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية» رؤى حول المسراع القبلي في 
السودان» ورشة عمل» قاعة الشارقة ۱۲۳-۱۱ gle‏ ۹۹۸١م.‏ 


. ديوان الحكم الاتحادي» مداولات وتوصيات مؤتمر الأمن الشامل بدارفور» 
ا -155317/531م 


Y‏ عبد الرحمن بن خلدرن» المقدمة, الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبقدأ 
والخير في أيام العرب والعجم والبرير ومن عساصرهم مسن نوی السلطان 
nS‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بدون تأريخ. 


aa 


والقبلية gh pall g‏ في السودان: 
إشكالية المفاهيم والسياسات 


dye‏ عبد الله مترو 


برزت القبيلة والقبليّة برقم فياسي معتبز من بين الفوضوّعننات المتعسددة 
والمختلفة al‏ شكلت في مجملهًا التفكير SU hal y‏ 
وأفريقيا بصفة ale‏ لفذ أسنست الانثروبؤلوجيا في Spall‏ 


peis Uta‏ غامض ومضلل.إن الطبيغة الخلافيسة والاعتقاداتا المائكة شهذه 


المفاهيم استمرك Ot‏ الّضيف لمشروع أكاديمئ غريب”ومحير» وقامت على 

مشطلحات هي نفسثها "تكمينات <(ontologically suspect) "Age‏ إذا أ: 

فح شوو sale‏ وين + PEELA‏ 
è‏ م 4 


Us‏ في الاستعارة الأدبية المستخدمة )1995 (Voutria,‏ بالإضافة AAS)‏ إن 
التحَمين الغيبي يفتقد al ll Lg tlh‏ لهوية“وتطابق: الأشهاء والصفات التضمنة. 


i‏ هامة ja‏ فيما بعد في ازإتباطها ببعض البيانات مت السؤدان. 

PPE |‏ ويون eae‏ بار عم للمنظ ور ا 
المناقضة للجوهري 
ay’‏ في تقابل وخدات أخزى» وغالوا في تؤكيد الخدود Aad)‏ وبذلك نتتسروا 


الابتذائيسة (Primordial)‏ أو 


(anti-essentialis!)‏ صوروا الكيائاتة القبلية غلى:أنها وحهدات 


ذا aa a‏ الظللة حي عتدما تعزز اهذة المعتفذات Je pads‏ 


vv 


يتناقض مع تعريف الوضنع الذي نحن نضيده. هذا التناؤل رالمقوليبا ال 


الأنثروبولوجيون يضخم تباين الكيانات القيلية وثقافاتهاء وفى ذات لو 
كنظم متماسكة ومترابطة Sis‏ الاختلافات 


ومختلفة من التبادل» بل ترتبط بنظم رإسخة cf. Manger, 1996, Keesing and) Llas‏ 
Lady .(Strathe‏ 2 هذه الحقيقة الواقعية:؛ نجد أن ال رص aN‏ 
رأ للإلهام بالسبة fig pal‏ 


, 1998 


وضعها الأنثرويولوجيون 


المعتقدات القبلية واعتبارها أشياء مادية. بتوجيه المنظورات الابتدائية أو المناقضة 
للجوهرية؛ ركز الأنثروبولوجيون على دراسة الجماعات وكيف أنها تعي نقسبها. 
لقد تم التأكيد بكثرة على كية اء يحددون هويتهم في علاقتهم بالآخرين: 
وكيف يمكن لهؤلاء الأعضاء أن يعوا بعملية تحديدهم للهوية هذه على أنها طريقة 
المعرفة الذات eli gh‏ الهوية )1994 (Baits, 1969 and Passim,‏ .إن النتيجة المنطقية 
التبني مثل هذا المنظور قد.تظهر في التركيز على GLY‏ التغير بي 

الجماعات» سواء كانت att‏ أو قبليةء أكثر من التركيز على التشابهات. كنتيجة 


طبيعية» ثم التأكيد على الاختلافات داخل وبين الجماعات الأثنية من خلال افتراض 


dun gon Sully Alen ons‏ دن LE‏ تيم عر كن لقن لز بعتا لس فد 


تشكل بطر 


sual 
إذا تتبعنا الكيانات القبلية إل‎ 
وربطت بالا‎ hh 


3 


تأئرت بالعمليات السياسية. وأ 
السياسي الأفريقي» وهو ما ينطبق على حالة السودان 
تشكل في الوقت الراهن You‏ عنيفاً وسط ال 

(Heri, 1994, Mohamed Salih, 1998 Doombos, 1998) اللامركزية والتعددية الحزبية‎ 


w 


إن العنيد“الذي أخذته Osa Gay‏ الأفر: 
Ge pall‏ سياشة اختيار الدعم- shill‏ وبمندور:الأيام» ز ادت حدةالحدوذ ALAM)‏ 
الخارجية لأن سياسة اختيار وحشد لدعم لاايمكن أن تشتمز فسي طريسق الحيباد 


وعدم التمييز. فى حدود مشتركة مع المنافسة على الموارد الشحيحة؛ نجد أن 
سياسة القبلية تقود بازدياد إلى صراعات بين الجماعات القبلية والتي في GSS‏ 
تفضي إلى نزاعات دموية. 

إن الحجة الأساسية فئ هذه الورقة.هي أن القب 
,تفر على أنها نتاج 
للجوهرية).مع الخطاب.السياسي:.وستنشد. الورق 
السودان..ولكن يجب أن.لا يفهم أنني أصرف النظر عن الصراغات القبلية 
حدثت في بعض الأحيان قبل تمفصل هذين المستويين:.هذا قد يعادل الاضظِ راب 
وتعتيم الواقع. من المؤكد أن في فترات معينة olf)‏ عصور الممالك والسلطنات» 
وحتى المهدية؛ في السودان) كانت هناك صراعات. ولكن مسبباتها ومظاهرها 
إلا أن الطريقة التي فر بها المدافعون 
اريخ السودان قبل الحكم الإيجليزي كانت طريقة أكثر 


أن الأوضاع كانت مشوشة تشوش ا كاملا ومغرة 


والصراعات القبلية يجب 


بل وجهتي adel yal‏ (الابتدائية والمنا 


R تن‎ als 


بالحروب القبلية البربرية. وفى الجائب المشابه.والمعائل» تم تصري ر بعيض 
الجماعات على أنها الأعظمرنفوذاً والأنقى.نوعا في علاقت ها بجماعبات أخري. 
ولذلك حكم بعض الكتاب المستعمرين,على بعض القبائل العربية بأنها معصومة من 
بينما جردت قبائل عربية أخرى من ذلك لاختلاطها بأفارقية 


الخطأ أو الإثم ورا 
مخليين )1998:64 (O'Brien,‏ هذا لا يفهم منه تجريد الأفارقة بالفعل. هذا مجرد 
مثال للكيفية التي Ley‏ الإرث الفكري الاستعماري,القبائل. ببالرغم مين أن 
هناك جدل غير بناء ومليء بالذم منذ السبعينات من إلقرن العشرينء إلا أنني اثبجر 
بأننا. نحتاج إلى الكثير من,نوعه WY‏ المضمنات السالبة للتراث الأسثروبولوجي 


vr 


قبل الدخول في يحججناء 


الابتدائبية:والمناقضية 


الاستعماري:.في.محيط أفزيقياء ما. زالت. في,حاجة. 


أن نقوم بمراجعة نقدية موجزة وجامعة للاتجاه يا 


اللجوهرية تكفى.لتوضيح إشكالية التخمينات: ١‏ 


المنظورات الابتدائية والمناقضة للجوهرية: 
حقيقة ولكن مغالى في توكيدها 


إن المنظورات 'الابتدائية والمناقضتة للجومزية قي جهو ها لها :علاقة 


وظيدة Eih‏ الوظيفي (Fuinctionalist Paradigm)‏ الذي ضور الكيانات .على .أنلتها 


Gel Aas ii عن اطريق»عناصر‎ «organs) أو أعضاء‎ (wholes) كاملة‎ Gas 


خد أن تمفضل هذ العناضر بك إل “عمل الكل ويتجعله تاف Ji ol‏ 


ومتماسكاً وَتختلفا تماما Ge‏ الكبانات GLAU‏ في مخيط السودان) نجدا 


Sey التي‎ basal! ع) شط النويردطن؛ الأمئلة‎ 04٠5-۴٠٠٠۸44, 1940) ylang a 


الاستشهاد بها:"إن“التقليل من أهمية الاختلاث Ga‏ التفسبراات الابثدائية والجوهرية 


laa ged 
النظزة“النيؤتتية“القديمنة الخ‎ 
aiaa من البيانات العاكسة‎ 5 
أهم الأخطاء أو النقاظ"الفشكوك فيها:في هذا المنظون نزعته إلى‎ Ge المغايرة: إن‎ 
الجماعات 'القبلية‎ Gatland انات على أنها متماسكة وتفسيره الخاطئ‎ 


a3‏ جوهريا 


Vayda.) taura 


919 :1994( "هذة التفسيرات قد تم 


تعظى البيانات العاكسة للنظام “والثبات Aa‏ 
Fe‏ - 


ET 
بين الجماعات لقند‎ CLAN aa بالضروزة يضح الإمكائيات‎ WY 


قي تماسكة الجماعات irala‏ 


أوالمؤمسات:عبن“الزهان؛ 
التنظق الجؤافري أنه يجب إلا يفك شخض ما ob‏ للأنثاوبولوجي Gat‏ يقفا إذا 
أن القيم والمؤتسات ya‏ بانتتمتزار 'وأن مناك || 

الواخدة. في امنتجابة لهذا يفوك Colson, 1984: 12, quoted) GAJI‏ 
Vayda! 199%‏ )ن القيم عندما” يعتقد“أنها أساسية لتؤجيه طريقالتعامل لمجنوعة' 


oy Gs Gay من‎ 


Vé 


niei 2008 


وزمان» أكثر؛ من كونها اختلافات. أبدية تستخدم لتؤقع:السلوك عبر.الزمان وتحجت 
Us‏ الظزوف .إن الائثرؤبولوجيااترتفى كلما نظرنا إلئ التيداين والى إمكانيجة 
PLE)‏ .ونجد.فايدا )3208 :1904 (Vayda,‏ يذهب رفي ذإت الاتجاه مبيناً ala‏ 
إلى دراسة التباينات»وإمكانية الاختلاف..ويقول فايدا, 'أننا.بجب أن نذهب إلى ,مسا : 
وراء الاعتراف بالتباينات لكي' 'تضبح الموضيوعات الرئيسية.لدراساتنا: CBS‏ 
أو أنماط؛ إذ أنها تشكل aiia‏ أساسية: لفن اعتي Vib dell)‏ 
شوش تشويشاً كاملاً وفوضوياًء edly‏ من أنصاره أن 


ab gy‏ انطباعاً bi.‏ بائني 


أتبتى- مو Lua galt‏ أو انكر وجو CARN‏ این ماخ اص BA‏ 


للإنسان. إلااأن-اعتراضي يندس من خوفي من التعمق يعيداً في هن ذه SLL‏ 


بالرغم من 


نين للجوهرية يدافعون .عن ما يسمونه. 'الوصف التام الواضح' 
(Geertz, 1973)(thick description)‏ لما Ad ya yay‏ لتفادى تشويه حقيقة الواقع»,نجد Ch‏ 
التأكيد. على التناين.نفسه يحاضر أو يطوق هذا الاتجاه: إن رأيي يتمثل في أن ما 
یتم الاشتراك. فيه لة واقعه yaa y‏ بالاهتمام الخالصن؛ أكثر من الأشياء الفردية: إن 


الآراء التي أتبناها هنا مناسبة إلى خد. كبير» خاصة في إطار الرواج المتزايد للقبلية 


والمظاهزالممشامية iY gol A‏ منظى راه 
هرية. ما يهمني في | 
الأشياء أكثن/من-كونها.أشياء مقنعة وتوضتج نقاط الضعف في ES‏ وكينف أن 
التمفصل البراجماتى لمثل هذه:المؤاقف مع :الخطاب المبياسي:أدى إلى ثبكوك تمبيز 
مسار الأحداث في سودان اليوم: وسأبدأ بنظرة إلئ إرث العلم الوجبودي في 


Power cere‏ ا 


ار هذه الورقة هو كيفيبة معالجبة:أو تشبكيل 


السؤندان. 


vo 


إرث العلم الوجودي: عرض تلخيصي أنثروبولوجي: 


معظم Lith yee‏ عن القبائل في“السودان: من المُضعادر. الأنثروبولوجيلة 
التي كانت ماده دز اسشتها الأول ي الم جتنت ات التفليديةء a‏ 

Cs Sy te‏ فى المتودًان فى المقام الأول علئ دررامنة القبائل؛ هذا ينطبق بصفحة 
خاصضة على الفرع الرئيستي للأنثروبولوجي (أي» الأنثربولؤجيا الاجتماعيلة). أما 
الفروع-الأخى لهذا العم (مشل الأنثربولوجيا الاقتصادية والأنثروبولوجيبا 
يبدو أنها كانت أقل انشغالا بالفبليةة في”خد ذاتها. إلا آنا انبتقات 

نفس الأسائن"النظري للفزع الرئيسي 'الأنثربرلوجيا الاجتماعية”: 


be‏ يختصن بالسودان؛ نجد أن هناك مرحاتان للنطور: التار 


الأنتزوبوؤلوجية والسوسيؤلوجية. قصزت المرحلة الأولى:علئ البحوث. التطبيقهة. 


التي قام بمعظمنها esl Hil‏ الاجتماعيون DSI‏ 


كيون في جنوب الننودان» 
ga lela‏ بداياك-القرن“العشئزين ga is‏ الاستقلال.' إن الإظان المفاهي 


الذي 


تبناه oY‏ الأنتروبولوجيون كان في الأسابن إطاراً Lals‏ وجوهزيساً بالنسبة 


.(OBrion, Ibid,:63} GY‏ ذكر إيفانز بريتشارد (١١۹١م)‏ بطريقة حتمية أن 


النوير كانوا جوهريا ley‏ حتى ولو أن-الكثير من المجتمعات المحلية للنويس 


Lael.‏ من صيد الأسماك وزراعة ال الات ث إيفائز 
بريتشارد عن'تفسير لفيمهم الثقافية الأساسية وطريقة حياتهم الأساسية فسي ضصوء 


هذا الجوهر الزعوي؛ US‏ ضور زاعي والضيد (للأسماك والحيوانات) 
gle LUA»‏ أنها نشاطات اكتسبت أهمية مؤقتة بدخسول العرت Sj Na Vlg‏ 
للمثتاكل Aih GEY)‏ (مثل: الفيضاناتوطاعون-الفاشية؛ +.. الخ). 

ترم المترخلة الثانية (ابتداءاً من الخمسينات من القرن العشسيويْن) إلى 
مؤسسية الأنثربولوجيا الاجتماعية فيما يختص بالتدريس والبحث. في الخمسسدبنات 
والستينات من القرن العشرين كانت هناك صفتان غالبتان في الدراسات المختلفة. 
أولأء كان معظم أصحاب المهنة الرواد من الأجانب. ث 


> كان التركيز على حيساة 


vA 


البدا RRC a‏ شمال السودا 
كانت هناك ثلاثة مجالات للبخت 


«(cf Cannison, 1966)‏ وفى هذه 


-١‏ استجابة ال 4 ونمو طبقات قبل 
(الصفوة). إن “chad yh‏ التي.ارتبطت.بهذا المجال البحشبي وجهت 
كثيرأ بواسطة الأنثربولوجيا الو 

=Y‏ التوقعات المرتبطة بالخطة ال 


'- أثر اقتصاد السوق على الاقتصاديات الاعاشية o Aija‏ 


الدراسات تحت تأثير الأنثروبولوجيون الاقتصاديون النرويجيون 


(cf. Barth, 1964, Haaland, 1969) 


إن الاهتمام بموضوعات حياة البداوة والخياة الزّعوية؛ AUS y‏ القبلية 


استمر إلى 'بذايات وأواسط السبعينات )1976 Ahmed, 1974, Salih,‏ 6۴): في تلك 
Gala pall Ty a,‏ دراساتهم LULA‏ وسيطر عل التؤجة النظري ليذه الأعصنال 
الانثروبولوجيا الاقتصادية والانثروبؤلوجيا الوظيفي 

في الأتجاه الموازئ كانت دراسات الحضري 
الرئيسية ما يلي:- 


a 


)- الهجرة من الريف إلى الحضير وتأثيرها على التغير الاجتماعي من 
خلال التعليم» والصناعة؛.وظهور. أنماط جديدة للعلاقات الاجتماعية: 
والتعبتة السياسية للمهاجرين::ونمو المراكز الحضريةء واختفاء أو 


تقوية روابط القرابة والتز امات الجوان» ...الخ )1972 (cf, El Sadaty,‏ 


-Y‏ أوضاع العمال المهاجرين في المنباطق الحضرية بتركيز عل 
الأجور. 

- قيام هوايات ثقافية جديدة في المناطق الحضرية من خلال هجرة 
العمالة. 


w 


لقد شكلت هذه الموضوعات aal‏ الاهتمامات. واهتمام أخر.كان بدرايسة. 


المشكلات والمؤسسات الاجتماعية المصاحبة لهجرة العمالة cf. Fawzi, 1980, El)‏ 


(Sadaty, 1972 

في أواخن" السبكينات CSL,‏ من Quill‏ العتئرين» ومغ عودة الاهتمام 
ثانية بدراسة المجتمعات المخلية الريفيّةة توجهت Spal‏ الحتضرية Jas‏ التركيز 
على مجال الاقتضاد لاسي Bt‏ 
الصغرئ. وشددت Se‏ على التنمية غي المتوازنة بيسن 
shat aka‏ كإطار يبع tf‏ من خاي إلى التخت عاك J)‏ 


AE ogee Jeter TE 


(cf. O'Brien, 1979, El Mustafa, 1983, Ibrahim, 1985, & Kamier, 1988)‏ باسشثئاء 
أوبراين» لم يخضع العلماء أعلاه المفاهيم لفحص نظري. 
بالرغم من التقد الموجد إلى. الانئروبولوجيا الاستعمارية bela‏ من SSIS‏ 
الستينات:من القرن pall‏ بن cf. Magubane, 1969, 1971, 1979, Mafeje, 1971, Asad)‏ 
Ahmed, 1973‏ ,1973( وحتى الوقت الح اضر ),1996 cf. Drayton, 1975, Mafeje,‏ 
(Aseka, 1997‏ ما زال الإرث باقياً يشكل البحوث في الدول Aad‏ التي لا 


Pi 
الدراسات الأنثروبولوجية» ولكن من دون أي جهود وانية لإكسابها الشرعية وإبعاد‎ 
واضح فلي ذراسات‎ aes allie. IS الشكوك عن تتاسبها تظرياً: وبالرغم من.أنه‎ 


ل 5 


نها السودان. 


ايد على مفهومي القبيا 


agents liebe otha assy تبن" اتجاه‎ ty) Cathy is الكتائاك الكبر‎ 


في المقاهيم. وعنذما كانت هناك جهزة الإزالة هذاالغموض' ),1983 of, BI Mustafa,‏ 
Kamier, 1988‏ &)» كانت هناك مشكلة الأدوات التحليلية البديلة» بمغنئ إن المفاهيم 


التي تم انتقادها'استخدمت"مرة Goal‏ في.التحليل: 


vA 


Ase‏ بتغير و 
حت" المرتبظة بقروع المعرفة: إن استخدامنه الأرل»“والذي ماز اك .استخدام'عامياء 


يشير إلى جماعة من الناس يغيشون في ظرؤف بدائية أو بربريّة eat‏ سسيطرة 
WA jl‏ ف 


زعيم أو زئيس- وعندما ضاحب الأعتقاد التطوري:الفتوحاثة الا 


الأنثرٌوبؤلوجيون"التنظيم الاجتماغي pat‏ ب آم ba lig lau oly‏ 
الاجتناعي في المجتمعات الخديثة. ail‏ أكسبت هذه المغايزة مفهؤم القبيط 


tad‏ هذا المفهوم اعدا 


gpk oe Gaal 


وتنتظم حول بنية موروثة من ن امراك الاجتماعية ee‏ 


ات 


E 


لغتها وغاداتها alla la lal,‏ له» كما يشغر falli‏ تضامن معيلن مع 
أعضنائها: 


ن بالسهولة إدراك إن التعريفات المقتبسة RODE!‏ توا الحقنائق 
git‏ ابل لاتحت نف رفت لل أشن :هذا hi‏ بصفة خاضبة على 
الاستقلال السياسي» y‏ الحفوق ال ADE a, ges,‏ عن أي 
أن غير مواكبة 


تحكم أو سيطرة خارجية.....الخ. هذه الجوانب القديمة أصبحت 


va 


لأنها مرت بتغيرات تدعو إلى الحيرة. بعض هذه التغيرات بدأ ببداية | 
الاستعمارية: بينما بدأ بعض أخر في فترة لاحقة. لقد حفزت حاجة الإدارييئن 


رين 'الإحصاء وتصنيف المجموعات السكانية الخاضعة لهم لأغراض 


الاجته 
بدراسات اجتماعية أكثر تفصيلاً عن الجماعات. GS al‏ الجماعات بسائبة غير 


منظمة؛«الشيء الذي ge‏ الإداريين daag‏ من الضروررة بعيين أف راد لوحدات 
اجتماعية .أكبن من المجتمعات: المحلية القروية,:فقد تصبج القرى ذات روايط رخوة 


إذا تركث لمعياز. الانخدار المشترك. المت y‏ 


-- اچس الت 


ارتبطت بالوضع الاستعماري؛ يكشف أسد )128 :1972 (Asad,‏ كيف إن القبيلة كانت 


ارية مناسبة بالنسبة للإداري المستعمزءروبنية للتفاوت الاجتماعي بال 


و 
للقائد القبلى ومركب نظري بالنسبة للأنثروبولوجي. ويستحق النقد الذي قدمه أسيد 
إن aie J ti‏ اقتباساً كاملا : "إن النقد:الذي يوضح بالتفصيل هنا بوجه ببالضرورة 


إلى ثلاثة مواضع ينم الربط بينها في.علاقة ثلاثية من.البرهان المنيادل: 
CAPEREA]‏ 


لإداري 
بيشء والأنثروبولوجي:.بالنسجة للموضع.الأول؛ إن القبيلة هسي 
مناسبة ووحدة للمنفعة الحقيقية تنظمهاء ولكن, Y‏ كلها الجكومة 


المستعمرة.:وبالنسبة للموضع -الثاني؛: إن القبيلة هي.تجربة للتفساوت الاجتماعي 


المؤسس والمنظم ظهرت كجزء من عالم فيه ر للحكام والمحكومي ud‏ 
بال بع Aa CA‏ هي مركب نظري يستخدم لدراسة مشكلة الهيمنة 
gir Aula)‏ على افتراطنات ها هذا الأنثروبولوجي 


الإداري المستعمز حيث إنهما يشتركان في تقاليد ثقافية مشتركة. لقد ساعد الأول 
في خلق التفاوت الاجتماعي الذي يتجسد في القبيلةء لاني ف 
.والثالت.في. إعطاته الشزبعية. 


تبين بيانات أسد عن الكبابيش إن لقبيلة هي عبارة عن أيديولوجيا صاغتها 


في الأصل جماغات محلية.حاكمة» ثم 


بتتها الإدارة المستعمرة» ثم رف 


إلى المكادة Mag al‏ الأنثروبؤلوجيين: بالرغم.من إن أسد لم:ينقض التحليسل 
إلى نهايته المنطقية؛ إلا ٠إنه‏ يمكن الحكم.على تفسيره Gal elal‏ على مفضهوم 


القبيلة نخلال أربعة ينات الغيبية؛.والمعرفة النظريلة: والأيديولوجياء 
bes fF Les gga sally‏ حجج التخمينات الغيبية والمعرفة النظرية بالشرعية والفائدة 
النظرية أو التحليلية للمفهوم» بينما ترتبط الحجج الأيديولوجية والميثودولوجية بمدى 


الفهم-الاصطلاحي: للمفهوم:في الأوسناظ الاجتماعية. بالإضافة:إلى.ذلك» بين أنبيد 
كيف إن القبيلة pa jes‏ السلطوزي ag A‏ بالنسبة glad‏ الحكم الان تعماري» 
وكيك أن نظام الحكم الاستعمازي اضبح مهما بالنسبة للقبيلة. ويسثمرا سبد 


إظهارة أن القبيلةوالنظم القبلية قد انتقلت من كوئها وسائل لاجدارة الفعالة لتصبج 


تبريراً للهينة:الاستعمارية الأبدية. ويفسر اند ذلك خلال رفض الخكماالاستعماري 


لمؤتمر الخريجين في عام 147١م‏ كممثل لسكان القطر. وفى سياق آخرء يصسبور 


: مقغير من التابعين. يشغ ايوخ مراك ز 
بفضل سيطرتهم le‏ الموارد الهامة» خاصة 


أراضي الرعويبة وموارد 


المياه ومسارات الرعي. ولقد تم تنظيمهم في مراكز متماسكة مبنية. Í‏ 
القرزابة: الشىء الذي يبرر.ادعاءاتهم بحق الانتفاع بالموارد المتوفرة بالمنطقة 
أساس الانحدار المشترك والمتفق عليه من سلف يحسب بأنه أول من أتبى إل 


المنطقةء أو لهأهمية لسبب أيديولوجي Le‏ أنني أجد نفسي اقف في صف احمد في 


تحليله هذاء 


إن من .الجوانب الهامة التي أشار-إلبها.عبد الغفار محمد احمد تغير وانتقالك 


ولاء وتحالفات: الأفراد.بين مراكز القوة المختلفة. تتضمن هذه الحجة إن أيديولوجية 


الطبقي. هذا خقيقة ما يؤيده.تكنة )1997 (Takana,‏ في تقريره عن الصراعات 


الانحدار ليست.العامل الوحيد في تعريف قبيلة ماء وليست بالسبب الكافي الثم 


AY 


ال الولاءات 
والتحالفات.من-جانب» وللأشباب الأساسية:من جائب:آخرء.مثل هذا الفيهم يصيح 
ملز ما AS ath che sl sly‏ بالبياسات. هذا بيساطة SY‏ إذا ربط فبهم أي 
ألة أو قضية بالمفاهيم: (مثل القبيلة. أ القبلية) فسيصبح:بمثابة.وثيقة. التفوي 

iy al لذي 'منياسة.  علي كذ بلية عن العلدية‎ ally 

فهمها على المقاهيماالخلحيخة. وقرئ.من”العاذة دغؤة العلماء :الاجتماعيين».وإلبيى) 
جد ما all yeaa VI‏ مقابن..النقائن: الم 
والمساهمات المقذمة. هذه الذر Chal‏ والتمعنات قد تشكل.الأساس:للسياسنات العملية. 


في Qu aslo‏ تعزيف القبيلة يجب أن يضع:اعتبارً الأهمية تغير. وا 


دراسة' ال 


GM وتمعننن‎ Lu 


يجب على الخطاب السياسي page gh ally‏ أن:يتفاعلا في البحنث عن حل 
لطر اعات أو“ التخطيط للسياشات المحكمة. :ولكن هذا لي 


بالحان lets‏ في العالم 


الخطاب السياسي: 


stil) ا نخر‎ gall pu الطاب‎ 5 


لة وثيقة بنقائج 


اول 


Aa ll أو القحكيم كان‎ aha الثرابط‎ aed eWay syai JES أي‎ 


ياي الموجه yas‏ القبائل والقبلية إلى أن خر ج:المستعمرون 
Lay,‏ ملعت الإذارّة ‏ الاشتعمازية وراه المعاهداث السلمية لتوفتاير: cls Se‏ 
لإدارة آلية الذوّلة في المقاطعتتات القبلية )1996 shia) «(Beck‏ 
الحكومات الوطنية المتعاقبة بخا اختياريتة »(co-optive)‏ 
ة عن مفهوم المعاهدات السلمية. فكانت الحكومة الاستعمار: 
ke Gad‏ القاتونة 4 Lad‏ يتعلق: بالضراعات والغارات بيسن القبائل. 
Es‏ ذلك من خلال انسجام العلم الوجودي (ترقية القبائل والقبلية 


الغالبة في الخطات”ال 


yi 


بواسطة 8 (oa i‏ مع a‏ المو 
واستقرزاز الفبئل): GL US‏ الحكومة 


Ay 


الرطنية النوجه نحو القبلك 


بن الأوضاع في فترتي الاستعمار وما بعده؛ أو 


وسانجا بأننا بصدد تحليل مقارن 


أننا مقدرة الحكومة المستعمرة على فرض حكم القانون وتهدئية وا 


الأطراف القبلية المتصارعة. مشير! إلى.هذا ig et ac‏ بوسح 


حرير )1994:154 (Harir,‏ مقدرة المستعمر على 
EE F‏ 
الكهول عن ما إذا كان dal‏ (وهو اصتطلاح/محلى يرجع :إلى (GARY‏ سيعؤدون 
مرة أخرى أم لا" . ب أكيد إن للحكومة المستعمرة أفعالها البغيضة التي ما زالت 


توجه وتؤثر على مجريات الأحدات في القطر. فلقد مارست بطريقة وا 
ومعلنة نوع من المعالجات في بنية المجتمع السوداني. G)‏ سياسة فرق تسد" 
وسياسة "المناط املق aid‏ نة" أمثلة كافية لهذه المعالجات. 


السياسة بين جوانب هامة وحساسة. فهناك ذائما ضفائن خلية 

قبلية أو اثنية ينما لا تجد المعالجة الحكيمة. هذا يت أن من المطلوب معالجة 
المسببات الأساسية للصراعات القبليةء التي هي عبارة عن منافسات على الموارد 
المتعددة والمختلفة (الاقتصادية 


المستويين الجزئي والكل ). 
ع المعتآصرة Í‏ 


ay 


بكثرة للإشارة إلى أي نوع من الصراع أو الثوران في السودان. إن الفكرة العامة 
التي تقول إن السودان بصفة خاصة بلد قلي Te)‏ لسوّء الحظ انتقل إلى الغلنة 
الوجودي والخطابٌ السياسي) تدعو إلى aoa‏ عدن ماهر الضتزاع 
باعتبارها ضرباً من القبليّة» دون أن يستلزم ذلك Sues‏ لاأسجاب الأضاية لمثل هذه 


الأعراض» والتي لها جذورها في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسة 


بالسودان. وتتضمن هذه الحجة أن “الصراع يحتاج لتخليل اجتمتاغي واقتضادي 
وسياسي أكثر دقةء وليس مجرد الاعتماذ خلى galls‏ القبيلة والقبلية التي هي فتلي 
متناول اليد. هذه المضمنات صحيحة ويجب Usas‏ توبات المعرف 
والخطاب السياسي: 


الإدارة الأهلية::كائن استنفذ أسباب وجوده: 


الإدارة الأهلية» والتي هي اختراع بريطانيء حققت أهدافها بتجناح» 
ويفترض أنها استنفذت أسباب وجودها. وهناك حاجة للتفكير في مُدى منفعتها 
الحدية المتناقصة (الآثار السالبة). ما زال اصطلاح الإدارة الأهلية؛ الذي GSI‏ 


إبان الحكم الاستعماري» يستخدم في الأوساط العامية والعلمي 


اصطلاحاً محلياء وماذا يعنى بالتسبة له؟ إن الهنية الاستعمازية تجاه الإدارة 
الأهلية ما زالت 
الذهنية بطريقة آلية على إدامة صورة متكررة لا ت 
e"‏ ...الخ» ولكنها أساسية لإدارة شسئون المجتمعات 


المستويات ال 


و AEE‏ و 'غير aa‏ 
التقليدية! وعيب آخر أساسي في الخطاب السياسي يتمثل في إنه يسلم بمثثل هذا 
النظام؛ ولو بالتدخلات ذات الصلة Lal‏ ويعتمد على 'الحيوية" NS‏ 

الأهلية في حل الصراعات. وأتخذ هذا الخطاب أوجهاً في أرقات 
إن العهد الذي أخذته الحكومات الوطنية على نفسها جعل الخطاب ضعيفا. بينما 


تطلق الحكومة المركزية في بعض الأحيان العنان للإداريين الأهليين لإدارة 


شتون 


AM 


الرّعية (كما كان الخال بالنسبة لشلظنة المستاليت Lassie (aAA Y Alegin‏ في 
أحيان yal‏ تتدخل بطريقة مباشرة بتفغيل بعطل المقاييس الغريبةء MS‏ خلقفت 
حالة من Ges I lal‏ المجتمع المحلئ LAY bys Lends‏ والتفساعل. 
والسؤال الذي يقزضن نفسه“هو: هل الإدارة الأهلية AAE‏ "في خد ذائها أم وسيلة 
للتغلب على طبيعة الكشل واللامبالاة 'للدولة في تعاملها نمع الضراع:القبللسلي؟. إن 
الخطاب السياسي غير قادر te‏ إعطاء إجابة ثابتة على dau‏ ببساطة GY‏ هذا 
الخطاب يظهن نفمنه في'ضيغة التدخل ذو الصلة بالموضوع: ومن دواعي السخرية 
أن الإدارة الأهلية؛ على أقل تقدير من gay‏ نظر-الخط تاب Au)‏ ال 


المتضمن لفن الخطابة في المجتمع المدني؛ هي النقيض للحكؤمة. الحديثة. بين 
توجه التحاولاك لبرهنة إن 


ي المجتمعات المؤلفة من أكثر:من.نوع أو عرق مثل 


الستودان تصبح ارة الأهلية أداة- مكملة لآلية'الدولة pel)‏ هذا مرة أخرى في 


العلم الوجوديء ;1997 cf Tigani Mustafa,‏ فى الخطاب السياسي)؛ نجد أن 


هذا التكامل قد شوهت أو#حرفت: يدعم أنصار "الدور” الأنناسي' 


بالإثنازة إلى خالة :الفوضيٌ” والخراب التي عقبت:خل 'النظجام 
م إلا :أن حالة الفوضىئ والخراب استمرت» حت بعد إغادة النظام: 
بالإضافة إلى ذلك أخذ الخطاب المؤجه نحو الق ائل ضيغ ة "التابعينة 
(Harir, 1993, 1994) (Political Clientalism) "Arstad‏ . هذه الحالة تنطبق بصفة 
خاصة على نظم التعدد الحزبي» كما أن لها قوة دافعة في نظام الحكم الراهتن. 
ويبدو أن الحكوما: 
غياب الشترعية' والوا 


cal glut‏ إلا أنة يضع 


هذا الدعم إلزامياً 


اك (Mutual ~ back-seratching)‏ 
وضع التتفيذ بين الراعيّ والرعبة الجزاء المقابل لهذا الدعم قد يكون. المنصسنب 
السياسيء أو حماية المصالح الاقتصادية؛ OY gc‏ ميدان التتتافس السياسلي 
دود لا يسع لإيواء Yi‏ بة الكثيرة؛ فشلت الحكومة في معالجة الأوضاع 


بحكفة. 


a:‏ المسنائل عادة ما-تؤدى abl gall sels ll‏ أو الا oil‏ لأن: لها 
خدود مشترركة مخ بدن التنافين الأخرى؛ ومن cal sal‏ السيئة seat cl eal‏ أن 
الخكومة أحيا 
اغلى حجم.الدمال: النائج.عن: ذلك: وينظن آخرون إلى المسائل في مجملها على أنها 
الصفوة في الإدراك الكامل والترصل, إلى فهم التبا 
في السؤذان.. ويؤكد حرير )44 (Harir, hid.‏ أن.من العوامل التي شكل أساس 
DALY!‏ الحالي عدم توصل الصفوة المالكة للسلطة إلى فهم حقائق الت 


الثقافيين في.السودان. _ ولقد حدث هذا بالرغم من وجود التقاليد الفكرية:القادرة على 


لة معينة ضد قبيلة أو قبائل. أخرى» ومن GES‏ متفرجة 


دد الثقافيين 


اين والتعدد 


تحديد هذا التباين وبدقة. 
رأى حرير هو الرأي المناسب إلى الحد الذي يشير فيه إلى فشل الصفو 
اقيق والتي Sah‏ بها حرير كمسلمة. بالرغم من أنه تناول 


في التوصل إلى فهم الحقائق. إن النقطة الأساسية بالنسبة لي تر 


الموضلوع من زاوية مختلفة LES‏ إلا أن الذون. الإيجابي ِهذه التقاليد الفكرية :قبسي 


الانحلال كان يجب أن يفند: .هذا OY‏ هؤلاء المقكرين؛:وخاصة الذين يشيز إل 


حرير » هم في الأساس. أعضاء صفوة يضعب الوقوف على الدؤر الذي تلعبة في 
ذلك المجتمع. ولقد ناقش: النؤلف:بنفسه التنافضات أعلا تنكر الصنوة 
المستمر .والثانت..لكفاءة هذه الكيانات يناقضه معالجة الصفو: 
الكيانات بغرض مصلحتها". 
ital ga‏ اة Lah‏ أن قفون تة زعام وة ذم مال لصحا 
لأنه يعرف المواطنة بأنها العضوية الفعالة في جماعة قبلية معينة تسكن 
داخل الحدود المكانية التي iai y‏ .في عام 854١م‏ )1998:67 (O'Brien,‏ والسيؤال 
المضمن في التطبيق هو:ذلك يرتبط بالانتماء القبلي. في غياب الأهليبة القبلية 
الحقيقية iia gaid yha Y‏ المواطنة. 


ابا تقس هبد 


A1 


الخزق” الذي حدث في Gta)‏ الموجه نحو القبلية بدأ يثمزابعد خووج 
5 لقد تبع ذلك lel jal‏ القبلية النذمرة وسفك..الدملساء e‏ 
عام ۹۳۲٣م‏ وبدايات السبغينات من" الارن العشسدزين كانت 
هناك أربعة مؤتمرات LB‏ للصلح القبلي في دار فور ..ؤمنمنتصدفتالسبعيفات من 
القرن العشترين إل الؤفت الحاضرء كانت هناك أكثر ما تان عششرين من هذه 
المؤتمرات )1997 AS. (Takana,‏ يمكننا تنيز “هذه alg istia hyg‏ دات 
الصراع؟ بالطبغ Y‏ يمكن اقتصارها على مستوئ القبيلة والأثنينة»:ودون Shah ya‏ 
لبعد الظووف المعاثنة في .المنطقة )1985 (Abduljalil,‏ كما أن للكوارث: الطبيعية 
المتكررة بعد آخر. بإعطائنا.اعتبازاً للمجتمعات المحلية المستقزة في وسط وشماك 
السؤدان»يلكن” أن-نبزهن- Goal‏ الطبيعي BO‏ 
قبائل» في بعض المناطق: من" القطن ورك دار فر أوالتئ توجد فيها أعدا 


الإريطانبي: 
مثلا» gs‏ 


بون" الضدانات» تى أن لم aay‏ 
بسا 


أن :نيرسن ibe‏ 


من الناس في حركة 


في دار.فؤر هو نتاج للنضال أو cus‏ من e A ate dsl‏ واالتنافين على ‘gall‏ 
والتغير التدريجي العنيكء وقسوة الظروف اللي السياشات“ الضالة jig‏ 
إلى اختيانوخشذا الأعم: إذا تم الإمسالك: عن ل. 
أن تكون باستخدام آلية hag‏ عقلانية: لتخفيفد أو؛امقصاص الضدمة. ويجب أن 
Gas) 4‏ الزاهن» لأن alli‏ بنيتناقضنمع منط 
الفحول"الختمئ.؛إن.الإشازة.هنا إلى الدائرة“المفرغةاللمؤنتراتالقبلية التي بهنت 
على :أنها JSS‏ من ,أشكال. faa‏ الكذب١‏ 


لا yet‏ تالالية "التو 


التعامل مع الصراعات القبلية: 
إمكانية دمج العلم الوجودي والخطاب السياسي 


Ca a‏ المؤتمراث القبلية edly‏ طؤيلة الآلية'“الرئيسية لحل الضر اعات 
في السودان: .إل أن أحداث النزاع الدموي المتكرنرة كشقت عن عدم كفاءة هذه 


AV 


A‏ كما أيطلت pr‏ .الذي كان يعتقد فيه ساق aah‏ ,التفسيرزات يعكن أن يتمثل. 


أن الصراعات ما عادت صرزاعات قبلية. فهذه. الصراعات يمكن النظ ر إليها 
à ER EA‏ في التسيسيج الاقتصإددي وا 
والاجتماعي.للمجتمع. السوداني . 

إن معالجة.الصراع القبلشني وفشل: مؤت رات etal)‏ في دارافون 
sol crat (Tigani. MM. Salih, 1997)‏ أدق وأشمل التفينيرات. قدم صبالح في:ورقته 
Lede tae‏ بخ القبلي:الذي ays‏ م Sigs‏ 


للموضواع من خلال المنظؤرينالجزئي والكلى مغاً: كان لدراسته قي 
القيمة الأرلىءفي أن الؤرقة عرضت سيناريو حفيقي: عن ما يدث هناك بين 


نه شعنت 


الجماعات المتصارعة المتعددة والمختلفة امن حيث الأسباب والنتبائج pohly‏ 
إلى أزةالعطبم الوجبرد 


أما القيمة الثانية فهي أن الورقة,أشارت الأزمية 


الميثودولوجية )4308 وحدة التحليل فئ هذه:الحالة من الاضطر Lay‏ 


يعتقد:صالح أن من" الأسباب الأساسية وراءقضر: أجل اثفاقيات الضلح اهي 
أن التوصيات لا تضل, إلى الغالبية العظمى لأسباب مختلفة منها: ضع فك وسائل 
الاتصالء وعجز»الحكومة:السيادنية نضعف التمويل اللازم؛ وفقدان الثقة المتفش سي 
såe justia lee on‏ 


(Salih, Tigani M., 1997; 55}, ٠‏ يتضمن 
هذا الاقتباس إلفرض الإلزامي لحكم إلقانون. على, AV‏ 


د المانبين. المتورطين في 


AA 


يجب معالجتها في إظارها القبلي:تبدو من الأخطاء الدائمة: إن Aias tis E LAYI‏ 


خاصة إلئ المضظلحات.المضللة في الأدبيا طلح "حل 
الصراع'. Ley‏ نجح التج نطف في i‏ غوامل الضراع فسيءدارفوز 
غلى أن الها It a ons Aaa‏ على لک لاق ss AL‏ 


التجانى أن الوأضنغ..الراهن بدارفور: له واقع dual‏ ويجبالبخث في هذا الو لع 


yal tl‏ أكثر.من جعل الأخداث التاريخية كبشن.القداء لفشلنا.- وينصحح المؤل ف 
بآلاتي: 'لقذ أصبحت الحواكير:ودور القبائل غرامل هامة مسببة للضراعات' القبليئة 


الراغم من إنها. كانت من الحقائق ال أو.البديهيات.. والحواكير 


A في‎ 


ما زالت.وثائق شرعية تقبلها المحاكم. لكي نفهم مشكلة SI gall‏ يرن ودون. القبائك» 
أن :لا نتبنى امنظونا تاريخياً لأنه قد يقودنا إلى الحكم على أحنيداث:النا. 


بعفلية حاضرة أو حالية. وهذا بدور 


سيخول جهودنا إلى جهود غير موضوعية 
لأن لكل زمان:قيمه ومعاييره الخاضة التي قد لا تتناسب. مع زمان ٠ AT‏ 


الرغم من ,أن خطن الحواكير قد تم توضيحه تماما IY)‏ التجانى» في 
تقديمه للنصائح. المرتبطة بالسياسات أكد أنه يجب.ضيانة Sl gat‏ ودور,القب إل 
والحفاظ عليهاء بتأكيذ على المواطنة وحقوق.الأفراد في الاستيطان والغيث أي 
مكان all JY‏ الخرق:.كان حريضاً على الدفاع عن.التغير التدريجي والحكيم لنظدام 
ملكية الأراضي. أنني أقف في صنه لأن ورقته ستظل:أحد المح اولات الحديثية 
الأصيلة .التي يمكن أن تحدد بداية الاندماج بين العلم الو ودي وحسزم السياء 
'تكنة' (5517إم): يمكن لورقته. أن تمناهم في فهم فض ل 
القبلية.وتضيف إلى إلبناء المفاهيسى المطلوب: 


المباشزة. ربجائب ور 


La يبي‎ 


M 


او الصبزاع فشي :الننسودان» 
هذان الجانبان: هما gale AUNT‏ لمعرفتنا تخول هذه المفاهيم» والخطابة 


الموجه stagad‏ إن الأمناس-العلمي.أوأمتاس:العلم:الوجودي:يشودى إلسى الستراف 
ذه الترقي 
ازيين المسشحمزين: لأغراض متعددة ومختلفة. ay LS‏ 
في موجز عرض البحوث الأنثرؤبولوجية؛.ما زال هذا الستراث يكل البحسوث 
أوفهمفا ليذءداليفاهيم على المنتويات المختلفة! فيمأ:يد (gmail Gt Lay‏ 
Cael‏ الحكومة المستعمرة شياسسةواضخة تجاه القبائل: .التهدثة والاسنتقران .آي 


LLA a بهذه:المفاهيم‎ AL) :الابتدائي'والاستعماني الذي‎ 


edu ants‏ بود 


sil. 


أن أهذه all‏ تو افقث Le ge‏ قدمه الأن ثرو بولوجيون-«إحتوى خطصاب 
الحكوّمات الوّطنية السياسي 'الموجه نحو القبائل منافذ للهزودبه» ولذلك أضنبح: غير 


كاف -المعالجة :القضايا القبلية (الضر!عات القبلية). هذا أدى إلى اعنم باد ال 4 


gle‏ الآليات'التقليدية لخل: الضراعاث..ولكن هذه الآليات 
الإعادة WE pedals‏ والسياسات الأنطلقة 


بالنسبة لقناعتي الخاضة؛ إن المساز النافع الذي لييئة 
Sale}‏ الصياغة يتمثل dS pond‏ المفاهيم المغالق في التأكيد ن أن 
يون عن طرزيق:دراسة- Les Gull‏ للمناطق الجغرافية أو المناخينة "أو GLb‏ 


إخياتهم؛ ويمكن حساب الاختلافات.والتغير: في هذه المن اطق أو“أساليب العيش. 


ولكن ينبغي أن GY‏ هذا الحساب:من خلال الخصائض أو العناصر !| 
٠‏ المغامرة: ينبغي تطويز” الأدوات وأساليب:المعالجة. من الطرق المغري 
والسهلة' استخدام Jaia‏ 'العلوم المتداخلة” (Interdisciplinary)‏ في البحث» pool‏ 


بداية 


هن أن وله Aly ae‏ 'مستمرين. Aalto)‏ لهذا JRL‏ يبزرها تداخل وترابط 


الظواهر الاجتماعية والأقتضادية والستياسية»“ومرونة وحداتة تخليكه.“إن النهمة 


شئ من التحديء ولا يمكن إنجازها عن طريق العمل الميداني الهزيل 


غير الموجه؛ إنها تحتاج إلى gen‏ عقلانية وفكرية. وهذه الوارقنة همي محاولة 
للإسهام في هذا الاتجاد. 

وعلى الرغم من ذلك» .لا تتحصز المهمة على الأنثرويولوجيين» "كما يجب 
أن لا توجه أسلجة هدم المفاهيم فقط نحو الأنثربولوجيا. إن مغامزة الهدم يجب أن 
تشمل .علوم أخرى» خاصة العلوم. الشياسية؛ ,يبدو أن علماءالسياشة ليست لدي لهم 


أدوات dual‏ امن أذؤات'الأنثروابولؤجيين. بالرغم من أن البحث: في:علم: السياء 
يسعئ Lasla‏ إلى دراسة العمليات»غلئ. المستوى LS) ASI‏ يفعدل ELEGY) ple‏ 


ياسي)؛ إلا أن هناك نزعه: لمعالجة النبسبج القبلي والإتنسي أثنلاء+التحلي( 


(cf. El Battahani, 1995, Al Karsani, 1997a)‏ من الضرورة الاعتراف بأن هناك 
cå‏ وفى حجم النزاع الذي ينذر بالخطر في 
بجائب ذلك» هناك في العادة عوامل خفية لها مظهرها 


التقليدية فشلت تماما. والشيء المطلوب الآن هو توضيح الجوائب الهامة للصراع 


(خاصة التنافس على of yall‏ والمقدرة على الؤضول إلى ميادين الق وة المنتعددة 


والمختلفة). من الموارد الأساسية الأرض )1991 cf. Healand,‏ 


اعتبار لملكية الأرض التي تقوم على الأساس القبلي. إن 
من الأمثلة الواضحة في هذا ال 
ملكية الحكرمة وتمنح للأفراد والمجتمعات المحلية على أساس حق المنفعة حتى لا 


يدعى شخص الملكية المطلقة لأي أرض. إنني لا أفكر في قرار أو تغير مفاجئ» 


لأن ذلك سيكون من قبيل التفكير 
نحن إلى الماضي الذي أصبح في حد ذا 
1 اللإدارة الأهليةء يجد 


ay 


السالية» إذا لم تكن قة,استنفذت أسبابة وجودها- إذا لم.يكن/ذلك هو LA)‏ فسإئني ,لا 


أرى لزوماً لوجودها. 

يجب أن. يكون الخظاب السياسي الموجه نخو. هذه gall‏ ات 
واضحاً وليس.في j hihihi yall COS.‏ 
معاملة.الجماعات. المتعددة المختلفة على أساس, المسباواة؛ أو..على pa‏ 
أساس توزيع الموازد: ويجب على الحكومة أن تتناول مشكلة"القبلية والضراع نات 
القبلية في إطار.استراتيجية تنموية عرايضئة. اكمنا يجب أن تتعرض هعذه 
الاستراتيجية للأسباب:الأساسية والخفية ورراء الضراع. 


ar 


Bibliography 


Abdul-Jalil, M., 1985, 
"The Dynamics of Ethnic Identification in Northern Darfure", 
Bayeuth African Studies, No, 1: 


Ahmed, Abdel Ghaffar,1973, 
"Some Remarks From the Third World on Anthropology and 
Colonialisim: The Sudan", in Asad, T., (ed.) Anthropology and 
the Colonial Encounter, London, Ithaca press. 


Ahmed, Abdel Ghaffar,1974 
Shaikhs and Followers: the political struggle on the Rufa'a 
alHoi Nzirate, Khartoum University Prss. 


Ahmed, Abdel Ghaffar,1978. 
"Phe Relevance of Social Anthropology in Development", 
Journal of Economie and Social Studies. 


Al-karsani, Awad; 1997a, 
"Presidential and National Assembly Elections of 1996" (in 
Arabic), Disscussion Paper No. 105, DSRC, June, 1997, 


AL-karsani, Awad, 1997 b, 
" The Collapse of the State in Africa” (in Arabic), strategic Studies, July, 


10: 57-78. 


Asad, T., 1970, 
‘The Kababish Arabs: Power, Authority and Consent ina 
Nomadic Tribe, London, C. Hurst & Company. 


Asad, T., 1972, 
Political Inequality in the Kababish Tribe", In Cunnion, 1., and 
James, W., (ed) Essays in Sudan Ethnography, New York, 
Humanities Press: 


Asad, T., 1973, 
Anthropology and the Colonial Encounter, London, Ithaca 
press 

Asad, T., 1986, 


ay, 


The concept of Cultural translation in British Social 
Anthropology, in Clifford and Marcus (eds.), Writing culture, 
Berkeley, University of California. 


Aseka, E., 1997, 
"Some Comments on the Mafejé Moor Debate", CODESRIA 
Bulletin, 3: 11-14. 


Barth, F., 1969, 
" Ethine Groups and Boundaries: Introduction ", in Barth, F., 
(ed.) Ethine Groups Boundaries: the Soctal Organization of 
cultural Differences , Universitetforlaget,,Qslo. 


Barth, F., 1994, 
" Enduring and Emerging Issues in the Analysis of Ethnicity", 
in Vermeuln, H, and Govers, G., (eds.) The Anthropology of 
Ethnicity: Beyond Ethnic Groups Boundaries, Ht Spinbuis 


Barth, F., 1975, 
Ritual and Knowledge among the Baktaman of New Guinea, 
New Haven: Yale University Press 


Beck, k., 1996, 
“nomads of Northern Kordufan and the state: from Viglence to 
pacification’, Nomadic Peoples, 38: 73-98: 


Colson, E., 1984. 
“The Recording of Anthropology: Anthropological Investment 
wit Time”, Journal of Anthropological Research, 40: 1-13. 


Cunnison, L, 1966, 
The Baggara Arabs, London. 


Doornbos; M., 1998. 
“ Linking the Future to the Past-Ethnicity and Pluralism”, in 
Mohamed Salih and Markakis (eds.) Ethnicity and the State 
in Eastern Africa, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala. 


Drayton, S., 1995, 
“De- Mystifying Triblisim: Identity, Politics andiConflict in 
Modern Africa”, CODESRIA Bulletin, 1: 8-13. 


ad 


El-Battahani, Atta, 
“Ethnicity. and - Econamic. Development in Fedreal Sudan: 
1989-1994”. in Salih, Hassan et al (eds.), Federalism in Sudan, 
KUP. 

El Mustafa, M. Y., 1983, 
“Tribalism; Capital and Accumulation in/a -Sudanese Town 
(Hassaheisa)", ph.D. Thesise, University of Hull. 


El Sadaty, Fahima, 1972, 
“Labour Migaration and the Politicas of Moblization:in 
Khartoum North squatter. settlements” D. Phil., University of 
Manchester, UK 


Evans- Partichard, 1940, 
The Nuer, London: Oxford University Press 


Fabian, J., 1983, 
Time and the Other: How Anthropology makes it object, New 
York, Columbia University Press. 


Geertz, C., 1973, 
“Thick Description: Towards Interpretive Theory of Culture”, 
in Geertz, (ed.), The Interpretation of Cultures, Basic Books 
Inc, New York. 


Haaland, G.,1969, 
“ Economic Determinants in Ethnic Processes”, in Barth, F 
(ed) Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization 
of Social Differences ”. Universitetsforlaget, Oslo. 


Haaland, G.,1991, 
“Systems of Agriculture in western Sudan”, in Craig, M., 
(ed) The Agriculture of the Sudan, Oxford University 
Press. 

Hannerz, U., 1980, 
Exploring the\ City: Inquires. Towards. Urban Anthropology, 
Columbia University Press. 


Harir, S., 1993, 
*Democracytin Multi-ethnic' Societies: the “African case”, in 
Ofstad; A: and Wiig, A., (eds.) Development Theory: Recent 
Trends, Chr. Michelsen Institute, Norway. 


Harir, S., 1994, 
“Bthno-Political ‘Conflict in Darfur and the Regional Culthural 
Factors”, in Harir and Tvedt (ed,) Short- Cut to Decay: the 
Case of The Sudan, Uppsala. 


Harir; S., 1994, 
“Recycling ‘the Past in the! Sudan: an overview of political 
decay”, in Harir, S., and Tavd, T., (eds.), Short? Cut to Decay, 
the Case of The Sudan, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala. 


Keesing, r., and Strathern, A., (eds.),1998, 
Cultural Anthropology: a contemporary prespective (third 
edition), Harcout Brace 


Ibrahim, Salah., 1985, 
“Peripheral Capitalist Urbnsim in Sudan: Towards 
Explorations in the Political. Economy of Wage Labour 
Migration in the Sudan, 1900-1980", Unpublished Ph. D. 
Thesis, University of Hull 


Kamire, E., 1988, 
The political Economy of Labour Migration: A 
Comparative study, Africa-Kunde, 


Kuper, A., 1983, 
Anthropology and Anthropologists: The Modern British 
School, Routledge. 


Mateje, A., 1971, 
“The ideology of Tribalism”, The Journal of Modern African 
| Studies 90 


Mafeje, A., 1996, 
“Anthropology and Independent Africans: Suicide orend of an 
Eta?”, Monograph Series No. 4/96, CODESRIA 


a1 


Magubane, B., 1971, 
“A Critical Look at Indices Used in the Study of social Change 
in Africa”, Current Anthropology, 12. 

Magubane, B., and Mariotti, A.,1979, 
“Urban Ethnology in Africa: Some Theoretical Issues”, in 
Diamond, S$., (ed.), Towerds A Marxist Anthropology, 
Mouton Publishers. 


Manger, ,مآ‎ 1996, 
“Human Adaptations’ in East African Drylands: The Dilemma 
of Concepts and Approaches”, in Ahmed, Abdel Gaffar and 
Abdel Ati, Hassan (eds) Managing Scarcity: Human 
Adaptation in East African Drylands, OSSREA. 


Mann., 1983, 
The Macmillan Studant Dictionary of Sociology, Macmillan, 


Mohamed Salih, M., 1998, 
“Political Narratives and Identity Formation in Post- 1989 
Sudan”, in Mohamed Salih and Markakis (eds.) Ethnicity and 
the State in Fastern Africa, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala. 


Moore, S. F., 1993, 
“Changing Perspectives on a Changing Africa: The Work of 
Anthropology”, in Bates, Mudimbe and O" Barr(eds.), Africa 
and the Disciplines, Chicago, University of Chicago Press. 


O’Brien, J., 1979, 
The Political Economy of Developmen! and 
Underdevelopment, DSRC, Khartoum University Press, 


O’Brien, J., 1998, 
“Power and the Discourse of Ethnicity in Sudan”, in Mohamed 
Salih, M., and Markakis, J., (eds.) Ethnicity and the State in 
eastern Africa, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala. 


Salih, Hassan, 1967, 
“The  Hadandowa: Pastoralism and Problems of 
Sedentarization”, Ph.D. Thesis, University of Hull, UK. 


av 


Salih, Tigani Mustafa., 1997, 
“Factors Responsiple for Tribal Conflicts and Reconciliation 
Conferences in Darfur” (in Arabic), a paper presented to the 
deliberations of the Tribal Reconciliation Conference in Nyala 
town, Dee. 25-30. 


Takana, Y., 1997, 
“A Report on Tribal Conflict in Darfur” (in Arabic), a paper 
presented to the deliberations of the Tribal Reconciliation’ 
Conference in Nyala town, Dec. 25-30 


Vayda, A., 1994, 
“Actions, ‘variations, and Change: The, Emergence of Anti- 
Essentialist View in Anthropology”, in Brofsky, R., (ed) 
Assessing Cultural Anthropology, McGraw-Hill Inc. 


Voutria, E., 1995, 

“Ethnicity: A Term with a past or A’ termî with a future?, 
unpublished paper, Dept. of Social Anthropology, University f 
Cambridge. 


4A 


شبات gh (phil) gl juall‏ السؤدان 


دكتوس Glaser sled‏ عبد صاع 

مقدمة: 

لقد أصبح الصراع القبلى اليوم من الننمات 'البارزة في شئي مناطق 
السودان الريفية. فنا أن يتم الصلح بين المسيرية و الدينكا قي الركن الجنوبي 
تزاع آخَر في أقصي الشرق Gow‏ الهذندوة 
والرشايدة أر الرزيقات والزغاوة في الغرّب أو بين الكبابيشن والميدوب فلتي 
الشمال الغربي أو بين الجعليين والحسا: 
منطقة مشكلاتها الخاصنة التي sex‏ إلي ps‏ الأوضاع والصتراع القبلي» SS‏ 
ما هي القواسم المشتركة بينها وإفرازاتها وأثرها علي الأمن القومي السوداتي؟ 
أن أورافا أخرى في هذا الكتات مكلفة بذلك» ”ولكتي أنفد أمباشرة لأسباب 
الصرآع القبلي في السودان. في اعتقاد معظم المختصين Cig aly‏ بقضايّتا 
ومشكلات غلم الآجتماع الريفي هنالك أسبابا مباشترة لهذه Sle pS‏ 
وأخرى غير ttle‏ ولكتها توفر الظروفة وال 
فيها الصراع القبلي أمرا 'محتوما"طال et PD‏ 


الغربي' من التنودان Se‏ 


قي “الشمال” على الراغم Ue‏ لكل 


ih وللبئية‎ i 


2 


أولا :الأسباب المباشرة للنزاعات القبلية 
9 أت المراحيل أو المسارات والمزاغي:- 


إن الصراع التقليدي بين المزارعين والرعاة والتنافس حول ملوارد 
المياه الشحيحة والأرض الصالحة للزراعة يعد من أهم الأسباب المباشرة التي 
تؤدي إلي توتر الأوضاع والصدام المسلح بين الجماعات المختلفة في الريف 


aa 


السوداني. ونتيجة Gilat gal‏ الجناف ill pail y‏ ضريت ر معظم منطقة الساحل 

الأفريقي مئذ أواخر الستيناتء والتحولات البيئية التي نجمت اء ا 

نطاق المراعي والموارد“المائية: من ؤديان. ؤرهؤد وبك في جيوب وأحزمة 
يقة. كما قلت الرقعة الزراعية اف التربة ٠ال‏ 

التي نشطت في سني الجفاف بعد إزالة الغطاء Leg sla)‏ 


التعرية الهوائي 
زاد legu GS‏ مجيء هذه الظروف المأساوية في الوقت الذي يز 
الطلب علي ,تلك الموارد الطبيعية الشحيحة يوما بعد يوم نتيجة للزيادة الطبيعية 
في عدد السكان ولنزوح أعداد. كبيرة من الرعاة بمواشيهم للتحسن النسبي في 
الظروف البيئية خلال الأعوام القليلة الماضية. وكانت ass‏ هذا كله زيادة 


الضغط علي : gall‏ 


واختلافهم حول بعض المفاهيم Al‏ 


والصراع القبلي. 


الشحيجة أصلا والتنافس الحاد بين المزارعين والرعاة 


يتطور أحيانا إلي الصدام . المبلح 


علي أن حماية للحقوق المشتركة بين , المزارعين والرعاةء ولتمكيبن 
الرحل من استغلال of gall‏ الطبيعية المتاحة والتي كانت ستذهب هدرا لولا 
استغلالها بواسطتهم؛ وحفاظا علي أفضل صيغ التعايش السلمي B r‏ 


فقد تم الاتفاق بين الرعاة .والمزارعين منذ علي فتح مراحيل أو 


مسارات محددة يتبعها رعاة الإبل والماشية.في رحلتهم الموسمية. وقد تم 


نيم الزمان, 


بحيث يراعي الآتي:- 


-١‏ احترام حرمات القرى بحيث يمر المرحال بعيدا عنها 

-Y‏ الحفاظ علي معالم المراحيل CLD‏ واضحة. 

۴ اعترامموايم التمباد ليشكن, فر ارعن من جلا معاصيلمم. عا اة 
الذرة والدخن لتأمين قوت المجتمع. 

J محاصيلهم قبل طلق‎ GY حقوق المزارعين بعدم تعمد‎ Alaa =E 
وتعويضهم في حالة حدوث تجاوزات لخطوط اسر"‎ 


~ 


اد Ba ayant‏ فازب محندذة لشقاية 


اق الزعاة dippi‏ ال 
مواشيهم ريثما يؤذن لهم بدخول الأودية وموارد المياه“ 
5ب احترام _الرعاة .والمزازعين: لمواعيدة دخزل .وخروج:؛ الزعاة Gh‏ اللنطقبة 
وكذلك مواعيد طلق المزارع تأمينا لمصالح الجميع. 

تيد الرحل: بالأعراك؛ المخلية واحترام. رؤساء الإدازات الأهلية GAD‏ اين 
المرحال بمناطقهم واإخظاكهم: قبل وقت كاف ae yay‏ قدؤم : الرعاة''للمنطقة 
لمل علي مساعدتهم وتوجيههم laai‏ عن ge‏ والمزاردع وتسهيز 
مرورهم عبر الإدارة دون مضايقات: 


=A‏ ضردوزة' اضطحات؛ رؤساء: الإدازات: الأهلية وزعضاء: -غشائن-الرحل 


=y 


الجماعاتهم. لضبط اسلوكهمومتغتهم :من laac la pall agaa jalas‏ مما يلحق 
تواجدهم 'وسط أفزادهم. Ser‏ المزارعين من 


ضررا بالمزارعين علما 
رفع مظالمهم: إليهم ' لإنصافهم وتعويضهم في حالة dins‏ ضرر. 
وعلي الرغم .من احدوثاتجاؤزاتا هنان و هناك تن اوقت الآخَنَم إلا أن 


بالقبول والرضى ,من الطرفين .ل 


هذا -النظام::العرفئ By Qi‏ 
أهمها: 

(1) كانت كميات DY)‏ والماشية التي تمر عبر المسازات: أوء المراحيل فلي 

الماضتي قليلة tyes‏ الذلك+يسهل ضبطها. LS‏ أن أصحابها إكانوا. يخرصون 


علي عدم “إلحاق الضرر بالخ المزارعين تفاديا للاجتكاكات. القبلية . 


(c)‏ اهتمام. الشلطات. المحلية .بتخطيط.وتنظيم. المسارات للرحل قل حلول 
الموسم تجنبا Cel jl‏ وإثارة:القلاقن. والمشكلات: القبلية. المتوقعة. 
(e)‏ التزام الرحل بمواعيد الدخول والخروج من المنطقة siel ja‏ للمصلحة 


العامة وإذا حدث ما لم يكن في الحسبان بامر سلطاني أو ويأتي مشلا 


غالبا ما يتفهم الطرف AY)‏ هذه الظروف اؤيتم تحديد مواعيد أخرى 
بديلة باتفاق الطرفين .آما إذا طزأت أية ظروف مستجدة علي المراحيل 


NEY 


المتغارف. عليها افلا تتغير. مساراتها. إلا بالتنسيق: بين. الإدارات. AY‏ 
EE E‏ لجل , 

(د.) كان..المزازعرن يجرصون pegle‏ اإنشاء قري أىإمزارع في المراحيل 
تفاديا للصراعات القبلية 


Lasley‏ علاقات ود ومحبة وصداقة ابين بعض. dad‏ وسيكان 


التزاى ull)‏ عندما. يحين موعد, قدومهمء ينتظرهم أصحاب القرى Go‏ 
وترحاب لوجود gila‏ ومصالح .مشتركة. بينهم مثل. بيع السكر والشاي 
لهم وشراء الإبل والماشية منهم بأثمان زهيدة: والحصول علي ألبانها 
Uae‏ ونتيجة. لبناء. gy AN‏ الأطراف المختلفة وتمتين. العلاقة. بينها عن 


طريق: ald‏ .الهدايا: والتاخئ .ونشوء :علاقات الفصاهزة ASS‏ ما يكلف 


الرجل أصدقاءهم من. dal‏ القبرى, الم تقرين لبيزرعوا ل 


مزارعهم: وبالمقابل فإن.الزعاة يرعون لهم eA lll‏ ويسرجون I‏ 


وكان: لهذ العلاقاتة الحميمة أيما أثر.:في. امتصاص .الكش 


ذات-الطابع الفردي All‏ تثور' op‏ /الأظرافالمختلفة من oe‏ لآخسن 
وعدم السماح لها ob‏ تتطور وتطفن حلي السطح. 

(و )*كان:العرف أهو: الضابط لجركة ,الأطراف المختلفة cally‏ امن لسستلامة 
مرو :الرحل. بين القرى” والمؤارع واستمران: النشوق من الجنوب إلى 
al‏ بضر النظر .عن .طول فتزة .انخريف أو قضرها...وأنه ألم يكن 
هنالك أي دوز للقوات. المسلخة؛ في فقح المزاحيل حيثكانت,اشسررطة 


Guy J tee‏ المرّاغيكافية التأنقين_المسبازات: 


(i) -‏ کیف ولماذا أصبحت المراحيل والمسارات سيب 
i Asep‏ أعداد الماشية التي تمر عبر المرحال: 
نسبة لعدم إحساس الرحل بالأمن في ظروف التوتر والصبراعات 


المستمرة كما في كردفان oh lay‏ إضافة إلي المرارات ورواسب 


1.۴ 


الأحداث الدامية التي دارت بين لكيانات ا المختلفة في الماضي» تتجمع 
الآن العديد من أسر البقارة وكذلك الجمالة للتحرك سويا في مجموعات صغيرة 
أو بادية" تتكون من أسر ممتدة أو سرر أو خشوم بيوت وذلك حماية لأزواحهم 
وممتلكاتهم .وهذا مما ضاعف من أعداد الإبل والماشية التي تمر Shea sally‏ 

بصورة لم تشاهد من قبل. وبالطبع هذه الكميات يستحيل ضبطهاً مع التوسع 
الزراعي في المرحال كما يصعب تفيد الرعاة بالمسارآت المتفق ”عليها لكثرة 

السوام. لقد توسع المرحال الآن للأسباب الواردة أعلاه إلي أن توصل عرضه 

ha‏ إلي حوالي العشرين ميلا في حين أن عرضه 
الطبيعي كان حوالي ۸-۲ ميل igi)‏ حسين عبد الله جبريل (MAE‏ 
وكان هذا وحده كافيا لحدوث تجاوزات وإثارة حنق القرويين وتحركهم لحماية 
إلى الداع 
ار 


في بعض الحالات | 


قراهم ومزارعهم مما يؤدي إلي الاشتباكات الفردية التي تفود تلقا 
الحرب القبلية بين الرحل والمزارعين-خاصة إذا كانوا من BE‏ 


ينضر أخاه ظالما أو ‘Gyia‏ 


(أ ) عدم متابعة السلطات المحلية لحركة المراحيل الموسمية كما كان في 
الماضي وعدم الاهتمام بتخطيط المسارات قبل وول الرحل إلي مناطق 


التماس مع المزارعين. 


الفلبيعة.-مشكلة sal‏ اخيك:اوتعقتّااتها مما Jonas‏ 
با لتأجيج ,الصراعات ال 
السلطات_المحلية ردون أن. ندري في تور العلاقة ,بين المزارعين والرعاة 


مواعيد مسبقة لدخؤل الرعاة إلي الأودية مثلا في الخامس عشر 
من يناير ,دون مراعاة cA yell‏ المناخية. وتأخير ڊخول وخروج مويسم 
الخريف في الآونة الأخير ة لهذا الإجراء يمنع الرعاة من النزول 


ir 


إلي منطقة الأردية والمزارع قبل ذلك الموعد المحدد الذي ينتظرونه 
الموعد بتحركون إلي الأودية بحوالي ٣٠.٠‏ 
رأس من الماشية دفعة واحدة ليحيلوا في. بضع لحظات مزارع Sal‏ 


بشوق ولهفة. وعندما yoy‏ 


والذرة والمحاصيل الشتوية قاعا أو tice‏ مأكولا قبل أن 5 
أصجابها من جمع محصولهم نتيجة لتأخير دخول وخروج الأمطار. وكان 


الأجدر أن يتم الاتفاق بين الأطراف المعنية لتحديد مؤعد مناسب لطلق 
المزارع في كل واد والسماح للرعاة بدخول المنطقة حفاظا علي pis‏ 
الطرفين. Le‏ درء! للمشكلات (أنظر: (EI Tigani Musiafa,19982.‏ 


مس (22) التؤسنع-الززاعئ في- المراحيل 


الطبيعية التي طرأت علي أعدد السكان» ولزيادة الطلب 


Ana‏ لزيا 


اح الأسواق 


كانوا ينتمون لقبائل مختلفة 


مشارب المياه: 


س «29)قفل .المسارات والطرق المؤدية 
ص 


إن محاولة بع Gayl‏ لقفن“المسازات Book‏ تؤدئ إلي 
مشازب الماد (خاصنة في هرسم soph Lana gad “ee Sah‏ ”رر لوك تيف 
البرك والرهود ويضطر الزعاة للتزول إلي الأوتية)'تؤدي Ir‏ 'المواجتهة بين 
Gye lal‏ اولاز عا ولال يفتكم EL ga UN‏ فل اف ححح مر اعات 


Nit 


دموية وتتطور سراغا Ge‏ طريق الثارات” المتبادلة لخرنبة مفتوحة Gy‏ الفبائل 
لقوة الولاء والتعصتب» القبلئ” في الريف: 


(«) حجز موارد المياه والسبخة(الجندقة) 


رط الاقتصادية» يقوم بعض المواطني 
ة (الجندقة) وذلك بتسويرهاً بالشوك 


في إزالة الشوك BY,‏ كفايتهم منها 


le My‏ والمزارعين. 


(دم زرائب الهواع: 


أحيانا-يقوم Ga‏ السكان babal‏ بحجز“مساخات:كبيرة من المراعئ 


ارية :من العلف. ولان المراغي قد ١‏ بت في أحزمة 
اضيعة Ape‏ اللتؤسع الزراعي» فإن هذه الممازسة aed‏ مخالفة.للقانون. لأنها 


بغزض الاستفادة 


تصادن Ga‏ الآخرين .في الانتفاع بهذا الملك .العام. ولهذا فقد. ظلت: السب لطا 


المحلية تصدر العديد. من الأوامر :المخلية.تحذر. من مغبة المضي ذه 
الممارسات» إلا أنه قل ما يعيرها coll‏ اهتماما لأنها حسب فيمهم تمنعهم من 
ممارسة خقهم؛ المشروع في دار القبيلة خاصة إذا دكا te‏ الا .ينتمؤن. النفس 
القبيلة أو الفخذ أو ينتمون لديار أخري ولهذا فإن هذه الممارسة ستظل إحدى 
بؤر الصراع القبلي في السودان. 


sawn‏ المراعي: 


في Uae‏ مناطقالتماس. بين الرعاة والمزارعين. فين محاولة منبهم 
لإبعاد الرعاة ge‏ المنطقة كليا تجنبا للدخول'معهم. في el ji‏ 


بعض المزارعين بحرق المراعي. والعلف. لمسافات. شاسعة» تظنا متهم . أنهم بهذا 


e 


Chall‏ سيبعدون sle N:‏ تلقائيا من :المنطقة. coding‏ شرهم. ولان SAM)‏ المحلية 
تمنع مثل هذا القصرف» كثيرا ما يسبب حرق elo‏ في. إثارة الخلافبات 
والصراعات الدموية بين أفراد الرحل. والمزارعين من حيث أريد تجنب الوقوع 


فیا 


vert)‏ المبالغة في تقييم خسارات المزارع التي تتلفها الماشية: 


أحيانا قد يفرظ«الرعاة في ..أبقارهم التدخل. مزارع الدخن والذرة,فسي 
غفلة منهمء واتلقينهم Line‏ يقيم المزارعون. إتلاف: البقرة الؤاحدة في المزرعة 
في بضع ثواني بقيمة جوالين ذرة الإصرار في دفع الراعي للغرامة قبل أن 
يسمح له باستلام بيائمه. OY‏ الرعاة غالبا ما يكونون من الصبية الصغار 


الذين الي لهم خق التضروف.في gull atl‏ أو الرهن للحصول علي قيمة 
الخسارات المطلوب دفعها تلك اللحظةء فإن مطالبتهم.بالدفع. : الفؤري رغسم 


صحتها. من led Gal Gall Cle‏ معقولية حسب«طبيعة المجتمع :البدوي. الذي 
لا يميل لتقليل: عد الأبقار ببيعها في الأسواق حتى لدفع ضريبة القطعان 
اللعمدة . ye chal‏ الغرامة المبالغ في «تقييمها . .لذلك Lele‏ ينتهي .هذا المشهد 
بالشجار ويفزع كل Gh‏ إليقومه طالا :النجدة فيسقط عشرإت esl‏ 
والموتى في دقائق Sayana‏ 


م م الرحل إلي المناطق الزراعية بدون إداراتهم: 


إن دخول الرعاة إلي المناطق الزراعية بدون ضوابط وبدون إداراتهم 
يجعل السيظرة عليهم أمرا مستحيلا. فضلا عن هذا إنه يحرم المزارعين مسن 
فرصة" رفع مظالمهم: في حالة حدوث تجاوزات: لجهة امسئولة .في إلخلاء بعيدا 
عن Gladys‏ الدولة الرزسميةالمنوظة' بحفظ GAY)‏ مما يُضطرهم:-لأخذ. Gal‏ 


بأيديهم: نتيجة: للفراغ: الناجم عن Che‏ .رئيس - الإدازة. 


0 غدم Algal‏ الرعاة للأعراف المخلية: 


تؤكد مداولات العديد.من مؤتمرات الصلح بأن المجموعات البدوية لا 


عادة للسلطات المحلية كالعمد.ومشايخ.القرى؛ والنظم والقوانين والأعراف 


السائدة في المناطق التي يدخلون إليها Be‏ احترام Glos‏ القرى وتجنب 
اف المزارع. وهذا Le‏ يقود مباشرة للإحتراب والشجار بين المجموعتين. 


(x1)‏ عدم تقيد الرحل بمواعيد الرجوع إلي الدمر: 


قد يتسبب _قصر .موسيم الخريف في عودة الرحل إلى مواقع Sl‏ 


دون توقع وقبل_أن ينضج 3 


الذرة.دعكِ عن اده. ولهذا ف 


رجوغهم إلي مناطق الدمر قبل" الموعد المحدد يؤدى col‏ الإضرار بمصبالح 


(22*)فتح المراحيل بالعنف بدلا من العرف: 


cals‏ المعالم الرئيسية للمراحيل تجدد عاما بعد عام لوجود الجاجة 
إليها. وعندما تختفي هذه المعالم, لأي سبب من الأسباب» يلجأ مناديب الرح ل 
وإداراتهم الأهلية لشيوخ القرى والعمد ورؤساء الإدارات الأهلية المعنية للإسراع 
بوضع ,علامات مميزة,للمرجال وتوجيه الرحل وإرشادهم بعيدا عن القبري 
والمزارع تفاديا. لإلحاق wall‏ بالسكان المحليين وحفظا لحقوقهم. وكانت 
شرطة الهجانة إلتي ترافق الرحل في رحلتهم. الموسمية سابقا تكمن في حمايتهم 
المزارعين وقطاع الطرق وكذلك منعهم هم Lal‏ من الاعتداء 
علي حرمات القرى والمزارع التي تقع خارج حزام المرحال. وبتكرار 


el من‎ 


Ney! 


مرافقتهم للرحل أصبح لأفراد شرطة الهجانة خبرة ؤدراية لا يستهان.بها 


بالمشكلات ذات الصلة بالمراحيل تمكنهم من ضبط المجتمع المحلي وفق 
الأعراف والقوانين وفتح البلاغات الفردية عند اللزرم. 


Lee اليوم» فقذ أصبحت تلك المعالم المميزة للمرحال تختفي‎ Ld 
عبر مرحال معن‎ SDE دونما حالجة لتجديدها لان الرحل أنفسهم قد لا‎ 
gas Uae EA متتالية نتيجة لتغير الظزوف‎ le لأكثر من سبع‎ 
الأوضاع بهطول الأمطار الغزيرة ويعاود, الرجل رحلاتهم الموسمية غالبا ما‎ 
يكتشفون أن معالم المراحيل‎ 
جديدة في‎ GH هجروا قراهم السابقة بسبب الزخف: الصحراوي واتخذوا لهم‎ 
في ظزوفها الطب‎ pel 
وآلدوانكي والبرك والرهود‎ 

في ضوء هذه المستجدات اصح الزحل يغنمدون الآن علي قوة السلاح 


اختفت تماما وأن yay‏ سكان المنطقة قد 


زام المزخال ا SLAG Gos‏ 


لفتح المراحيل ذونما حاجة لطلب الإذن من أحد باغتبار أن الآخرين هم cal‏ 
خرقوا الاتفاق وخرجوا عن a gla‏ ولترقع الهجمات من قبسل المزارعين 


مات الولايات شرطة lag‏ 


المستقرين في 


الذين كانوا يطبقون الأعراف في الماضي لتأمين خطوط السير ومنع إعتبداء 
الرحل علي المزارع بفصائل من القوات المسلحة لحماية الرحل و 
قط Sl GY‏ هم البشرء ق تشججع هذة الخراسة ga Saad‏ قبل القوا 
المتلحة بعض الرعاة لتعمد إتلاف 'المزارع' الثائية 'بحجة وقوعها في المرخال 


حتى gy‏ كانت بغيدة عنه.“وفي الخالتين إما :أن يختمي “المزارغون بقزّاطلم 
طيلة فترة مرور Ua JN‏ بالمنطقة“تجنبا لنخاظر RA‏ مع gga‏ الراعاة 
والقوات التي تحرسهمء أو علي النقيضن VU Ma Ga‏ أسلحتيم tel jn lae‏ 
| بواسظة DNL‏ “الما 


إلي مزازعهم للذود عنها والحيلؤلة J cig)‏ 


ومحاولة كيل ghal‏ صاعين فيْ حالة إلحاق أي ضرن بهم أو حداؤث” تلت 


1.4 


بالمحضنول: في مثل :هذه الحال»» ما gl‏ يكن ارئيس:“الإدارزة st all‏ إليها 
"البادية -*متواخداً في الموقع بالضدفة:لكبح. Clee,‏ أفراده اوليجلمن "مع مشسايخ 
clay fy aalge‏ الإذارات: الأهلية. المعنية: SY‏ الموقف» فأنه في الواقع 


chit! في مقدؤر أحدا توفير الحفاية للسكان' المحليين: والحيلولة دون‎ al 


الرعاة بلقراهم ومزارعهم حتى: تلك .التي تفع خارج المرحال 

الشرطة والقوات..المسلحة 'تأتمر بأمر المحافظين الذين تقع 
مسئولية حفظا الأمن: تحت دائرة “اختضباصهم:_فإذا. لم يكن المنحافظ نفسة 'ملما 
بطبيعة. المشكلة وتفاطبيلها: Aol‏ 
قواته لحسم بعض المسائل الخلافية بال 
قبلية تحكمها الأعراف» ينبغي اللجوء إلي الأعراف السائدة في المنطقش., Lig‏ 
أمكن ذلك GY‏ الحق وحل المشكلات المستعصية بالتفاهم والتراضي بدلا 
أقراد 
أرون بالشكوى لإحساسهم بالظلم والغبن لأنهم غدا سيا إن الاسستقرار 
ويسفكون elal‏ بطيش وتهور . 


قد يتسبب في توسيع اذائرة الخلاف بتوجنيه 


نا لازانا تتتغافل مع:مجتمعماث 


من محاولة حل النزاعات القبلية بالقوة مع وجود فرصة للحوار» 


vi 
لفد أصبحت ملكية الأرض وديار القبائل اليوم من أهم أسباب الصراع‎ 
.الأبيض وكسلا رغم أنها كانت‎ ily القبلي. في. السودان .وخاصة في دارفور‎ 


من المسلمات وطبائع الأشياء. في نقديري» للبحث عن مدخل 


حتى لعهد 
صخيخ peil‏ مشكلة ملكية الأرض: والحواكين والديار وما 
يجبا أن الا نعول كثيرا Yk‏ المنهج التاريخي a8‏ 
لا يدفعنا إلا للحكم علي أحداث ووقائع الماضي lies‏ أليوم مما يفقدنا 
المعقولية والموضوعية. لأن كل زمان محكوم بقيمة وأعرافة إلتي قد لا تصلح 


قم هانق 


مشكلات وصراعات ق 


VA 


قي زمان Moa‏ أن :الحؤاكير. CHa aiy‏ .و مفهلوم''القصاد "جز ۽ أصيل..من' 
المورثات «الثقافية- لأهل Wisin Glia y-cgh gd‏ مكتسبة piill Me‏ وأصيحدت 
ذات أبعاة سياسية. بخطيزة:الذا ينيغي أن Cady‏ عندها. النبياسي.والإداري : والمخطظ 
كثيراً قبل أن يقرر .شيئا بشأنهاء..ذلك. pV‏ كل/ قبيلة من::القبائل الكبرى ف 
السودان تملك دارا أو حاكور!!) وهي رزقعة:اتفغرافية .معروفة. منحت: لها منذ 
ais‏ الزمان «بواسطة سلطة مرزكزية اقابضة. وسميت: باسمها كماا Dal ge‏ في 
دان!.الررزيقات»:.داوا oh a aclu Ja Gules‏ الميسدوبا دازم رة دان 
كبابيش» ٠...‏ الخ. وهنالك..ارتباط .وثيق. بين الدانة.:وززعامتها التفليدية: وهي 2م نا 


عرفت بالإدارة الا 


)1( الإدارة الأهلية: 

قد طور الإنجليل نظام الحكم. العشائري القديم والسائد في معظم i‏ 
Ja‏ 'منذ قديم الزمان إلي إدارات سميت في أغلب الأحيان بأسماء القبائل 
الكبرى في المنطقة رغم وجود أقليات تشاركها التواجد في تلكا الديار 
وحسب التقاليد والأعراف السائدة في معظم قبائل السودان» أن زعامة القبيلة 
اترثها سلالة مؤسس | ق :وزاثة :الاين الأكبر 


للسلطة (Primogeniture)‏ أو أن تحتكر مجموعة خشوم ني تقطن الدار 


ة كابرا عن كابرا عن 


مل نار لايد 


اد الشلوّخ ال Cate‏ يوم كما نمه le‏ عند الزة bile all‏ اتيت 


احقوك الإنسان: 
À jo‏ 


الخاكورة.مصطلج دارفرزي وها دلالات le‏ قفي نظر البسيد الأمبن Oley Swa pat‏ بن الجراكبيرة 


حاكورة إدازية مثل Oey ws So‏ ويحياكورة 


ists Ul Gault > (جنوب دارقور) وهي‎ pall 
yal الدؤلة مكل‎ fellas Ob ty الخاه: تهي أرض ملح من قبل السلطان لأشخاص‎ 


awa}‏ دا لل تاها ud pad‏ عرلا gen oy‏ را کا قا و 


تكو لصاحب SUI‏ ,9 سلطة إدارية علي الأفراد في هذه القطفة ابلغرافية ابي متحت له eh)‏ 


التفاصيل حول الخاكورة أنظر تكتاب الفور والأرض CaP‏ إبراهيم Gee p‏ 


Ae 


إذارتها- بحليث “يتم he‏ الفاطن: أو al‏ أو- السنطلان. GU‏ باوت دون 
الدار Sash’‏ حقو 


قا مكتلبة لا اينان. 


ينافسهم: فيها غيرهم OY‏ لأصحاء 


يها القادمؤن ah‏ خاصة ٠‏ الزعامة 'السياسية: قد يسح للآخرينبالاستفزار “في 
الدان كضيوفءولكن دون المسائن بثلك: الحقوق' المكتسبة Jbg Shall Ss‏ 
هذا النظام القبلي. يحظى.بالقبؤل: والرضي :من اجماهير الشغب 

قد يشتراك “عامة: الشغب أحيانا في- اختيار الشخصن المناسب . A‏ 


السلطة .من بين. أفزاد الأسترة الحاكمة.ولكنهم .لا يرشحون أنفسهم :لذلكالمنصب 


احتراما'للأغراف السائدة-التي تحرمهم من هذا Wy Gall‏ حدث أن تقدم deo‏ 
مناسبا من غامة' الشعب: لهذا ..المنصلب ايقف ehai‏ القبيلة "رغم aaia‏ 
زيداً Go‏ النااناقدا تسغي” إليه السلطة y‏ العامة 


وليس» له من Cla ge‏ الحكم سوي Mil ye‏ الدم شرف الائتماء اللبيت! (se al‏ 


وجدازته للمنصب في حين 


ولعل هذا كان وراء رفض بعض المثتفين لنظام الإدارة الأهلية وشغؤرهم 
بالغبطة pail Lee‏ الرئيمن ike‏ النميري gde‏ حل yy‏ الأهليية: ولكن 
يمكن للراصد المتجرذ أن GES:‏ دون عناء ما جر ذلك. القراز ge‏ المدروين 
من مآسي؛ ودمار في بعضن آجراء ate Ya pall‏ في ولايتي ادارفور وكردفان 
من ضياع لهيبة :الدولة وتفشي الفوضى وغم الانضباط. 

علي :أي ai‏ اعترف الإنجلين 'في عهد: الاستعمار بهذا - النظام ' الأهلي 
وأحدثؤا فيه بعض التعذيلات. كيما يلبي احتياجاتهم:..خاصة السيظزة: الكاملسلة 
علي حركة القبائل dagg‏ هيمنتهم DU Gle‏ وإدارتها UHL‏ تكلفة؛.ولتحقيق :هذا 
الهدف» اجبروا أفراد كل قبيلة كي يعيشوا في خدود إدارتهم ‏ التفليدية ولا 
يغادرونها إلا للضزورة الإنسا: 


Ss gjuh اإمعانا في تكريس‎ i 


BEN عن طريق العمد‎ Gags اسح تيار الك ار اناطر‎ oe Lew تغير هذا الوضع‎ a 
BUSINES Tipe ليس‎ SU Dai sal علي‎ was غالبا ما‎ By 
الجديد كما گان قي السابق.‎ 


Wy 


يسمح لأفراد: القبائل للنزوح؛ إلي ديار قبائل val‏ لتفادي :الكوازث: الطبيعيبة 
كالمجاعات والحروبات: والأوبئة .إلا أنهم يعودون إدراجهم. إلي ديازهم الأصلية 
انقضاء 'الفترة الحزجة وتحسن: الأوضاع السياسية والاجتماعية فيها 

ولكن مع بزوغ فجن الاستقلال.وما تبعه .من إطلاق: للحريات tall‏ 
وتطور فهم الناس. للدؤلة_الحديثة ونظم. الحكم, والإدازة تتنخض :عن التغيير 
نزوح بعضن أفراد. القبائل. الكبرى oe‏ ديارهم'التفليدية .والاستقرار فى 
قبائل: أخرى.والتأثير..في, التركيبة. السكانية..والإخلال بالتؤازن. القبلي القديم. 
aly‏ أثار: هذا عددا من .القضايا التي لم OS‏ في الحسبان: فقد بر 


palin ay 


جديدة: le‏ حرية .الانتقال Gay,‏ الاستقزار في أي جزء .من السودان» .والمساواة 
بين المواطنين. في «الحقوق .والواجبات؛ غلي أساس. المواطنة: وأصبحنت هذه 
المفاهيم: الجديدة ثلقي ' بظلالها علي cytes‏ .الأحداث فلي كشير.من أجزاء 


السودان. 
gf‏ هذه / الحقائق: salt‏ بوضوح إلي/أن :المجتمع: الريفي السوداني :اليوم 
يمر بمرحلة. أنتقالية حرجة تتميز بعدم ail‏ والصراع .بيسن الموروث 
الثقافئ gil‏ يكبل Gul‏ بفيؤد الماضي .ومحاولات costly Bhd‏ من القيم 
الماضوية والخروج عنالمألؤف ...لذلك للم .يكن but‏ خين ip‏ تساؤلات 
حول جدوئ calla‏ الحكم والإدازة التقليدية. والاحتكام: pall gl‏ والأعراف 
والموروثات. الثقافية المسلتمدة من الفجتمعات الغابرة'والسلظنات. التي سادث .ثم 


ابادت die‏ سلطنة الداجو ‏ والتنجر والفور_والمسبعات. Gl.‏ 

Gay‏ هذا الإطان هناك قبائل صغري: لم تكن لها ديار أو حواكير في 
السابق .وبالتالي الاامصلحة لها في / الخالي .للأوضاع. .لذلك ped‏ تطالب 
بإلغاء نظام الحواكير وديار القبائل والبدء ال لقيم والمفاهيم 
الجديدة بدلا من الاحتكام إلي التراث. ولأن معظم القبائل خاصة تلك ee‏ 


تمتلك الأرض والحواكير ليس لها مصلحة البتة في إحداث أي تغيير في 


NY 


ترتيب الأوضاعالحالية.حفاظا .علي مكتباتها Ge‏ دياز وجواكير ومراحيل» 
فهي Gi‏ بالمرصاد ضد Uf‏ محاولة. لانتزاع أراضيها. بدغوى لحداثة والعدالة 
وتطالب بعدم المساس بالنظم التقليدية التي تعارف عليها المجتمع Agee Me‏ 


be‏ أو خاكورة| ومن ,لا يملك سوي موطئ” قدميه. 


Va القبلية التي. سرعان‎ leli ga ija 


قبلية دامية لم ag ty‏ التساريخ الحديبت أشرس منبها 


(أنظر التجائی. مصظفي 1451م). 


أمثلة لنزاعات قبلية بسبب الأرض أو الحواكير 


-١‏ أن بعض جماعات الرحل في كل من Jas‏ وغربٍ دارفور متل 


الرزيقات الشمالية كالمحاميد والماهرية تشعر بالغين لاعتقادها بأن adil‏ 
السابق للديار والحواكير. لم .يشملها في حين أن لكل القبائل الأخرى ,دياراً 
وحواكير معروفة الحدود. 
والسبب في ذلك لأنهم أنفسهم ما كانوا يهضمون فكرة الاستقرار في 
رقعة أرض محددة كما هو الحال عند كل البدو بل آثروا حياة الترحال. بحثا 
عن الماء والكلأ وضمان حق المرور .في dS‏ الديار من الجنوب إلي الشمال 
Ga Yu‏ استقنارهم في رمكان daly‏ لعدم تناسب ذلك مع نمط حياتهم. وغلي 
الرغم من أن إدارتهم الأهلية تستقر حاليا في دمر ثابتة مثل آمو» مصري؛ 
والغرير والتي تقدم led‏ ,بعض الخدمات» إلا.أن هذه الإدارات الأهلي 
بالأرض أو الحاكورة كما عند القبائل الأخرى. لذلك عندما شرع المتعلمون 
من أبناء هذه القبائل في تنفيذ برنامج استفرار الرحل لتفديم خدمات صحيبة 
وتعليمية أفضل لذويهم بدلا من sha‏ البداوة والترحال» فوجئوا ,باستحالة الأمر 
لأن ,كل شبر من الأرض مملوك لقبيلة بعينها. ويحرم عليهم الاستقرار, الدائ 
فيها. وهذا ما دعاهم للمطالبة بإحداث تغيير لمواكبة العصر والعمل بالمفاهيم 


Wr 


الجديدة وتأكيد. حرية الانتقال»و SI pHa‏ والمساواة بين القواطئيق feo‏ أسائن 


Mabe gall‏ بدلا من التمسك: بالمؤرةث الذي يزعمون أنه انتسهي داه وا 
وعملا day‏ أضرب الخديذا متاخناء تري هذه القبائل “أن القت قحد 
خان eal‏ 'الفوري في تسخين” الأجواء علي أمل” تحتيق مر ايهم J gall GY‏ 


اتها تمن حسن gba‏ أعلنت Gus‏ الشريعة ‏ الإمتلامية “التي “من أهم أسسها 
ومقاصدها. تحقيق-العدل ow‏ النامن: والإقرار ol‏ الأزض oath oly taal ٠‏ 
فيها. وهم بهذا LAS‏ يريدون الخراوج عن المالوف hy‏ صفحتلة 
الماضي بكل ما فيها من حقوق مكتسبة للآخرين وفتح جديدة تضمن 
لهم مساراتهم بالآخرين بانتزاع الأرض والحواكير من أصحابها إما ليثم إعادة 
أن asia a‏ 
LY a‏ وتضين" a OT‏ مشاغا ومتتباحة بلا حلوة: ولان الخيار 


الأخيز بتثوقف علي مدى استعداد الدولة الخوض المخاطزة 'وتنقيذ هذه ag Ml‏ 


توزيعها ae‏ أخزى LS‏ يحضلوا علي نصيب أوفر أ 


دفعة واحدة» مما لا تضمن عواقبه: مع احتمال ey UD OU)‏ تجتناوب 


الجمهوز مغ تلك الترتيبات”خاصة وان S‏ تمر بظرف cal Wily ads‏ 
امآ تكون فيه nag‏ الوطنية وضم الصفوفة وتماسك الجبهة gal pal RSH‏ 
المخاطر” الخارجيةء تلجأ هذه القباتل لاستخدام كرت آخز قذ Gp Sy‏ اقرب 
التحقيق الهذفنة مباشرة وهو علي" النقيض تماما من ON)‏ هده المحاولة تمن 
الاغئرات نلام الشوأكير Wal uy‏ وتنبيث اهمها كموروت تا 


ji 


ae 


عاء بأنهم مثل غيرهم من القبائل كانت لهم OSI‏ في مواقع محددة Ge‏ 
جيل المثال مطالبة الماهرية بمقطقة (الجنيك) في دان سويني ومناطق أخرئ 
في دار الزغاوة بدلالة أسمائها  yall‏ 
استفز se‏ وأثار حفيظتهم وتنأدوا للدفاع Gall to, Í Ge‏ ممع 
تعض القبائل العربيّة ‏ في المنطقة مثل المحاميد والعريقات والعطيقات ‏ التي 


٠‏ مزبدء al‏ مراحيم ٠‏ .الخ مما 


Me 


جاءت,مؤازرة .للماهزيّة في احربها oie as‏ سويتي! في العام ۹44 ام: 


ايتا نمثل 


هذا بالإضافة إلي تأكيد ,ملكيتهم لجواكير . أخري في دازا 
والحوطية:. إلخ. كما أن 'القبائل؛ تدغم..حججسها 


اثلا 


حاكوارة 


Í)‏ ) ممارسة. العنف المباشر .واستفزاز 
(ب) استمالة :بطونهم في- دول 'الجوار للقدوم إلئ:.المنطقة Y‏ 
من سكاتها. الأ 9 

لمغادرتها حفاظا علي أرواحهم وممتلكاتهم لتخلو لهم:.الأرضى ae Ge‏ 
والاستفرار. فيها أبضع سسنين. taai‏ تبريدها "وجعل ملكيتهم. fall‏ أمزا 
وأقعا ويكونون' بذلك قد حققوا:بغيتهم وهلي الخصول علي الدارا أو 
الخاكورة أسوة بغيرهم من”القبائل. 
"-.إن كثيرا من أصحاب الشأن في, إدارات' القبائل الكبرى في كسلا وكردفان 
yh‏ غاية :جهدهم: لتكريس الأوضاع القائمة ؛ Status Quo)‏ 


ودارفون 
sre ERT‏ 
ديارهم مثل ٠‏ احتكان السيادة de‏ الأرض. والسكان..والسيطرة ce‏ 


59 


الاقتصاد. ,فقد أوضحت. مداو لات امؤتمرات؛ الصلح.اوجود Gre olka)‏ 


الترشيح لرئاسة التنظيمات الشعبية فيها كمجالس القفرى والمحليدات 
والمجالس.-الولائية والجمعية .التأسيسية أو حتئ_استغلال. مواردها. الطبيعية 
كما أنهم علي _استعداد .لخوض. الحرب دفاعا عن تلك الحقوق: التقليديسة 
المتوارثة Lage‏ كلفهم. من | ثمن.. 


ن في ch‏ الوقث .نجد أن 


انهم الذين نزحوا :من ALLE ly‏ 


و 


لقساوة الظروف واستقروا في ديار قبائل أخرى .يسعون' لكمسر هذه 


Wo 


الأعراف. التي. بذلوا. جهدا.مقدرا بتثبيتها في_ديارهم 'التقليدية: أويحساولون 
التعايشن.مع Gua‏ في shall‏ التي..زحلوا إليها بقيم: العصر والحداقسة 
في .تلك المناطق A gay‏ وجوب Shai!‏ 


بحجة- سيادة ALN‏ الحضرية 


١ uated فق مقتضبيات:‎ 


المدني» أي "أن su‏ 


يراه Laake‏ لتمثيله haa GE‏ ويزوع :ما يشاء UEA ya‏ وي يري 
ما يشاء من العتارات مادام .يملك Gall‏ ويسمح به القانون: US‏ يحاولون 
القبئل GaS‏ صاحبة الأرض والحواكيزا يجب 


pile غرمن‎ Ual 
: i 


00 


أن لم: يناز ع «بعضهم أهل الدار سيادتهم.. علي أرضهم؛ فإن مجسرد 
Ga gad ó‏ أفرادهم لمواقع سياسية رفيعة أو تصعيد من يريدون امن 
أبناء الأقليات إلي المجلس. الوطني -لكفاءته :وأهليته وإسقاط من يريتشدون 
إسقاطه في الانتخابات بالأغاب OS‏ رئيس الإدارة نفسه كما 


pe 
الجغزافية بجئو‎ yall حدث في- إحدى‎ 
خق المواطنة»‎ 


دارفور وهو ما بضمنه لهم 
6 مخاوف Glace!‏ لدان الأضليين 


في شن حملة el pad‏ صدا القادمين: الجدد. وأفراد: القبائل الأخرى المننتقرين 
في كنفهم بصرف النظز 'عن ظول 'فترة تؤاجدهم: في . المنطقة؛ ويبذلون 
Le dS‏ قي :وسعهم_ من 


ات dey‏ مفسروعة أو غير مشتزوعة 
bola pein lad‏ واقتصاديا واجتماعيا للقضاء “علي Page tle gels‏ 
والكفه “عن سعيهم لتحقيق الندية مع Leg tall Glace!‏ ]إلا 


الاختلاف فهم الناس لملكية الأرض وحقوق المواطنة. أ وقمد قاد Vib‏ 
الاختلاف' في الفهة” لكثير :“من الضرًاعات الدمؤؤية gyn‏ القبائل فى ' مختلف 
أرجاء السودان. 


wa 


٤‏ إن ٠‏ محاولة؛ خكومات بعض؛ الؤلايات ME‏ من تجارب الغير gd‏ تحقيق 
الاش شاه من jie‏ 


الأستقرار | والضبط الاجتماعي ظاهزة صحي 
.- ؤلكن“أحيانا قد “لا gd‏ نفس 
الأوضاع الاجتماغية Gay bly‏ والملابسات cab a)‏ تلك الحكوؤمسات 
لاتخاذ سياساتها وقراراتها نلك في الولاية الأخدئ. FA Ma ote gH‏ 
محاولة Jü‏ ذاث التجربة Noh‏ 
التركيبة ال 


التعقيدات. لذلك فإن. قرارات بعض GL Sal‏ الولائية الخاصة ty‏ 


المهثمين ‏ بقضايا: إدارة: المجتمعات AN‏ 


4 أخرى دون الأخذ في الاعتبار DLS‏ 


ية والاجتماعية وتاريخ ألمنطقة قد تجابه الكثير من 


الإدارات الأهلية القديمة. وخلق إمارات جديدة بقصد القضناء علي 


الضراعات القبلية والعمل.علي: تفصير الظ تنل الإداري وتوسيع قساعدة 
المشاركة؛ دون مناقشة .الأمر حتى مع الزعامة التفليدية 

لضمان مباركتها لهذا القران» ودون ol‏ يخضع القرار.نفسه ل 
امن حيث قبول القاعدة له J‏ رفضه: .واختيار. الشخصيات ذات. ال 


الاجتماعي. بين أفراد GUUS‏ الجديدة نفسها لتولي منصب. الإمارة .قد 


اعات القبلية y hÍ)‏ 
جود. سلطة إدارية مطلقة 


4 .محددة المعالم» فإن أصحاب الديار. التقليدية قد فهموا 


علي امواقع جغراة 
أن هذا القرزار. يعني الإقرال. بالندية: بين(أصحابالدار) واقبائل الأخسرى 
المستضيافة في ار ب ظنهم واشتراكهم في السيادة عليها وتسجيل 
جزء منها كحواكير لهذه القبائل 

أدئ .هذا الإحساس.بالغبن لدي :بعض. القبائل كالمساليت لخيوض 
معارك: شرسة وصراع Se ld‏ مع تحالف القبائل العربية في منطقة,الجنينة 
Gly‏ ضحيتها كثير ge‏ الأنفس. البريئة.وأحرقت.فيها. عشرات Br‏ 
والفرقان. وهكذا فإن محاولة إحداث. تغيير للموروث GAB‏ خاصة 


وقد 


Yai 


w 


الأرض والحواكير 
جتما إلي. خيبائر اجتماعية. SY‏ 


ائل: وبدون. تدرج وبطريقة: قسرية وززاديكالية يؤدى 
الأولي التدرج وإشراك. CALLA‏ 


ان بثمن؛ وكار 


المحلية gd‏ هذا Cli‏ أحتى: تأتي: ال إل inia‏ ومنسجمة.مع: رغبة ,الجماهير 
العريضبة Gel)‏ رغبة Gl dae Gob‏ إلإنجاز يسواعدهم.جميعا: بعد. إقناعهم 


أولا بجدوى , التغيير. وكيفيتهة 


-r‏ التعصبًا القبلي والصراع علي السلطة: 


aii‏ قطاع عزيض من جمهور المهتمين بشئون القبائل. أن الصلراع 
والزغبة. الجامحة لتولي -المُناصب. الدشتورية 


وخر Ger‏ المثقفين: لتحقيق ' تظلعاتهم” السياسية ‏ وطموخاتهم الشلخصية ابأيسر 


Shag gag من أهم أسباب"الصتناعات‎ Gaull 


خلبط من المجمؤعات السائية:والخامية-والافنيق. 


التي وفدث“ al‏ الإقلتم في 'فترات Gla gay‏ متتابعة قد امتزجت بالمجموعات 
الأقزيقية Gu‏ متفاوتةة 

وقد ساعد علي yg‏ كل “تلك ' الحواجن“العّقية. والأثنبة والنفسلؤة بين 
le penal‏ المختلفة خاصة تفي مناطق الثماس القبلي ولم شملها ميل ونزوع 
Sua‏ وسلاطين” القبأئل ند pb‏ الزمان:-“للزواجمن“كزيمات “القبافلالأخلرى 
لزغبتهم الصادقة في خلق و 


ج القربى Gals ll peels‏ صلاتهم 
التعايئن (uk ay sada)‏ علي دين 
ملؤگهم IGS Ube‏ من رغاياهم أيضا قد حذواحذواض #وتزؤجوا امن“ التب ائل 
الأخزى مما ساغة علي خلق نوع Ga‏ الانصها والانسجام” و الاحترام؛ goal‏ 

بين الأطراف" المخظفة في المنطقة الؤاحدة: 


برضفائهم: زعماء lial‏ من أجل 


WM 


ولهذا يصضعبا*الاعتقاد في لجود؛ النقاء العزقي في الكياات القبلية التي 
نين “الوم .في مختلف أنعتاة “السؤذان علي" GL‏ اختللات GSW‏ 
والألسن “وتصديفها إلي عربت وفورة 
pees‏ ارزیقات وزغا قمز وفلاته 


(eho LA, تعايقنة؛‎ aytiy خذوة‎ 


الخ gles ple‏ ما سبق إن كيرا 
Ge‏ القبائل غير العربية في السودان اتنجرة نسب تنقدر من ll)‏ 
العاقل) وهو Ld‏ شخص“غرببي أو قادم من الشرّق (مكة) يكرمنه السلطان 
المحلي ويزوجه اإخدى بناته ومن ثم EE‏ من أنسله القبيلة أو al‏ الحاكمنة. 
المعقوز العربي' Sajal! SOG‏ القاقل الذي اسن 
ابن" glau‏ سولونق سلطنة gl‏ الإسلامية 
ونما كانت الأحزاب السياسية مجطة ALE‏ فترّة cite‏ لم ي 
مقدور” أحد اتقطابة الئاس +علي أسائن Ged Salle‏ الذلك لم يكن 


ومن أوضح الأمثلة أخمد 


هنالك yal jus‏ لاستقطابهم ودعؤتهم” GADD‏ خول امرش le‏ سوي SUNY‏ 
القبلي GY‏ القبيلة كيان أزلي وجماغة اجتماغية حافظت" علي WSUS‏ وولاء 
ديمها للذعم المادي والمغنوي AY‏ القب 


المنعطفات الحرجة في حياتهم مثل الإسَهام في دفع bal‏ واستعذا 


م عند 


assy: 


الخوض 
الحرب ضد القبائل الأخرى لاسترداد حقوقهم المسلوبة عندما تعجز أجهزة 
الدولة الرسمية: ولما Guy hall‏ لفرت JS‏ هذه cull‏ افد 
سعي بعض المثقفين لاستغلال كأداة. لاستقطاب ae Gull)‏ لتخقيق 
آربهم الخاصة وتطلعاتهم السياسية حتى, ولو أدى ذلك إلئ إثارة: الفتن: وتأجيج 


:: بالنعل“في‎ gly فقد‎ shall gyal القبلية ..وللتمهيد. للعب .هذا‎ cel pall 
الصتزاع االسياسئ والتسابق:/المحموما نتو‎ Ade Go قبائلهم..تنظيماً.دقيقاً للدخول‎ 
المناصب :الدبنتورية‎ 


.ولقد لعبت الانتهازية السياسية والإشباعات المغرضة:.من قبل 


yet eet‏ ر 


Wa 


الخلاف. بين مختلف الكيانات. القبلية في ريف السودان. فقد ألهب هؤلاء حماس 
الجماهير. التي تتفشى فيها الأمية ,ليسهل 'خمها"وجعلها رهن_الإشارة لتحريكها 
عند الطلب في الاتجاه الذي يريدون من أجل ,تسجيل مواقف وخلق بطولات 
زائفة وإنتصارات في معارك بلا Uy glad dee‏ بمظهر المدافعين عن الجمى 


ومكتسبات القبيلة. وشواهدي على.صدق. هذا .التحليل أك تجد. في .أجيان: كثيرة 


أن أشد الناس إصراراً على تجريك أفراد قبائلهم ودفعهم .في lail‏ التصادم:مع 
القبائل الأخرى والإعلان, Ge‏ (اكتشافاتهم) المتكررة للنوايا العدوانية من قبنل 
القبائل_الأخرى على قبيلتهم.(المسكينة) ودق,طبول. الحرب اليدسيوا ALDI‏ 
والزعامات التقليدية وعقلاء القوم وكبان. السن الذين خبرروا الحروب وويلاتها 


بل هم في حقيقة الأمر Ul‏ أقربهم .دما لتلك. القبائل أو الفصائل التي يراد 
بها أو الذين ليسوا في مركز إلقبيلة. وكان الأولى والأجدر' بهؤلاء pee‏ 
لإصلاح ذات gall‏ والتوفيق بين git‏ عمومتهم وخئولتهم:.لا. تأجيج الصراعات 
إلا.إذا كان هدفهم من lb clos‏ افتعال. المعارك في غير معترك :من أجل 
أهداف رخيصة لا علاقة, لها بمصلحة القببلة المفترى عليها ميرك 


الال" واي النتساية. Note J Nei‏ 
Eko‏ دور الأحزاب السياسية في الصرأعات القبلية: 


لجنايكن: للأحزات السياسية دون: DS y‏ فترّة مايو التي aa‏ 
لستة Lie: te‏ بيد أنه يتجلى  gab‏ في العهود الحزبية “التي 'مزت' على 
السؤدان بعد 'الاستقلال. فقد سلكت ات Fiala Wij a9)‏ 
الديمقزاطية . الثالثة.بعض الممارسنات التي call‏ بظلالها Ge‏ الواقع -الاجتماعي. 
المرير الذي يعيشه مواطتو المناطق المتخلفة. فلضمان الفوز في#الانتخابات: 
ظل dS‏ من. الحزبين-الكبيرين بغري ويساوم. زعماء. القبائل' الكبرى اخاصة في 
غرب. السودان كالفور. والمسيزية وإلزيادية والزغاوة BLY) My Ss‏ 


والمساليت . .إلخ للؤقوف: عه oD CURRY Gd‏ وغود Can‏ بض أبنائها 


في مناه ابات وكلق كيل We Soll‏ وعيق 

AL‏ من الأحداث المثيرة استطاعت؛ الأحزاب؛ السياسية gf‏ توط العمل 
السياسي في؛ تلك _المناطق gle.‏ أشامن الانتماء:-القبلي. ل بدلا من 80 
وأن .تربط إإحكام بين الانتماء القبلئ والمناضب الدستورية Shay‏ العلا 
وهناك اتهامات pel jay‏ بأن' هذه الأخز ايب كانت | تقف elo‏ الإحترات GAR‏ 


بين ,الفور, اوالجماعات العربية في أواخر. الثمانينات وكان :كل يؤازر :خليفه 
التقليدي . ؤيمده. بالمال والسلاح 'لتحقيق:.الأنتصنار. الكاسح على AV‏ مما أطال 
عمر_الخرب_وكلف مزيداً من النائر قي GANT‏ والأموال.:وكانا ذلك أحد 
دواعي قيام. ثورة' الإنناذ. الوطني: كما .جاء:في: بيانها: الأول لوضع حد Ged‏ 
الدماء (VIAA: (giles al)‏ 

وكما هو متوقع فقد تمخضن' ge‏ .هذه المنياسة التي انتهجتها الأحزاب 
السياسية .الكبرى .برزون. عدة, جماعات. ضغط 'سياسية. تسعى التسجيل: حضور في 
gad‏ ضانع..القرار في المركز عند .لحظة.تقسيم +السلطة. أو توزيع Lasts‏ 
الوزارية: بين المثقفين من. أبناء. القبائل. المختلفة.وهذا مسا اضعديف aha l‏ 
الوطنية وقاد إلى. العديد من. الحروبات LALA‏ 


البعد الخارجي: 


Yin‏ على أحد 


البعد الخارجى gib‏ بظلاله على الأوضاع 
alll‏ يعتينه. البعضن »امن ath pal‏ 
عدم الاستقرار في كثي من مناطق السؤدان في الشرق 
والغزب, والجنوب. الذي ينظ إلى. خريطة السؤدان اليوم eld‏ تج اور 
العديد. من gall‏ الأفريقيةء وأن .هذه الحدود التي, تفصل: بيئها. وبين eds‏ الدول 
تم رسمها أبان. عهد الاستعمار at yal eS‏ مصالح الدول: المستعمرة التي 
اتفقت على تقسيم القارة الأفريقية فيما بينها في مؤتمر برلين. 


لذن 


ولقد. أدى:ذلك ,إلى تشطير /الغذيد من الكيانات ALAN‏ :ا 
في هذه المنطقة الأة 


ي كانت تعيش 


pleads taal الدوك الأفريقية‎ on ÉA ee 
لتك‎ pall gii وكان‎ | 
Bega Ua السياسة أن وجدت: الكيانات..القبلية. نفسها تحت سقف واحد “في‎ 
السودانية الخديثة مغ العديد من. الكيانات القبلية والعرقية الأخرق»على“الراغام:‎ 


مصالخ هذه. الجماعات: القبلية عند ley‏ تلك ال 


من وجود فزوع أو جذور لها في دول الجُوان 'الأفريقي أو العربي 
ولهذا فإن :أي ase‏ :استقزازا سياسي في أي من ن:السدول المجساوزة 
Lisl Syne. Gla pall‏ على الأوضاع. الأمن 


أن. القبائل. السؤدانية الحدودية لا تتر 


yA a السوکان؛ وسكا‎ gs 
البتة- في تقديم :العم النفبي”.واللواجستي:‎ 
ضيق ليها الخناق من ذوّلها رهزبث7إلسى‎ LY all لبطونها في دول‎ 

السودان إتر هزيمتها من الطرف الآخر اخيث Did Ul aS‏ الآمن: 
ge Shai‏ هذاء إن .هذا التداخل: gli‏ في :المناطق Angell‏ وعدم 


وجود موانع طبيعية بين البظون» السودانية. واغيرها #شجع: العذيد 


القبائل الحدودية AS fatal‏ للعبون. إلى آذاخل الأراضني: السوذا: 


القبلية ,والوقوف..معها. في صراعاتها: ضد. القبائل الأخرى. :خاضة في قضايسا 
الأرض والحواكير مما تشكل Ge lis Site‏ عؤامل: BLN ales‏ 
المناطق الحدودية خاصة في شرق السودان وغربه 

ومن جانب آخر فإن هذا النزوح والاستقرار المؤقت فلي السودان 
igyal‏ فروع ال الأهلية 
الاستيعابهم. في ابطونهم السودانية بقصد رفع ريطهم ؛ الضريبي من Gs Ase‏ 
ays‏ هذه :البطون الإضافية فوة: ومنعة YV‏ مليما gS Gly‏ جم القبيلة يلعب 
دوراً مركزياً فی۱ به من مناطق «السودان. الؤيفية.. إلا “أنه 


رغم هذه المكاسب بالمادية التي .قد تجنيها البطون' السؤدانية) يعتقد:“الكد 


Jay) slic pyaar من‎ Toys يصادق موئ‎ 


أن, شلوك هذه البطون' الأجنبية GD‏ تعيش في. 


wy 


الكثير من الصراعات Get jah,‏ القبلية wil) DES “Bla all Wags Ga‏ 
الماضي. الأن هذه الجماعات لم تتعلم wal)‏ 
لفترات طويلة ولهذا فهي غالبا ما لا تحترم زعماء الإدارات الأهلية ولا 
السلطات المحلية. كما أنها لا تتقبده بقيم Gil ely‏ المجتمع- الذي تدخل :فيه ولا 
تعترف بأي سلطة سوى -سلطة“البندقية: لكل هذا WQS‏ اتعندي ate‏ 
المواطنين الأبرياء. وتفنا 

süse أو‎ Mel 


AL‏ مركزية قابضبة 


بهم AB‏ الأسباب. مما يودي إلي fa Yh‏ اب La‏ 


*- الحرب بين قوات التمرد بجنوب السودان وقبئل التماس: 


إن القؤات التابعة لحزكة التمزدا ا ae.‏ 
عملياتها A‏ الشمال ووضع al‏ من ال glada‏ 
كاه لاط ca Sa‏ برج مط بر A e‏ 
وللكسب الإعلامي كلما خمدت حركتهاء كثيراً ما تنتهز pad‏ أجد قبائل التقازة 
في فتزة الصيف بمناطق بخر le eel opel‏ وتهب” أبقازها واخذ الأسرى 
إلى -معشكراتها. اولان كبائل البقارة التنتي صار 
(كالتسيرية والّزيقات والهبانية' والبني هلبة:. (aN‏ .لا تستطيع 'التخلي عن Ber‏ 
احياتها “التقليدية التي تنطلب التزول إلى منطقة Goel yay‏ القضاء فتزة Baa‏ 
كل عام» فإنها cass‏ قواها وتتتلح فرسانها لتدفع Gl ay‏ مناطق “““التمرد 
لانترداد ٠‏ أثوالها المتهوبة وفك أسراها وكيل الصاح صناغين ولأن أغلب“قؤات 
التعرد في هذه المناطق a‏ ”قبائل G‏ هذه JAN‏ اعات ت f‏ 


تغرف بقشائل lL)‏ 


بأتها ضزاعات قبلية مخضة في حين” أنها في حقيقة Gye Sel‏ قومية ولكن 
يتضدر لها قبائل' التمائن “باعتبارتهم البؤابة التي تلج منها قوات sual‏ .إلك لي 
الشتمال. 


Ayes 


لس ثانيا :الأسباب غير. المباثيرة للصراعات القبلية: 


ر( غياب التنمية: 
لقد Gals‏ معظم: المهتمين بشتون. القبائل: إلبي أن 
شترك بين_معظم. المناطق “التي ظلت؛ تشهد.:العديد. من. ال 
السودان: فإن ضعف شبكة..الاتصال. علي شبيل/المثال منع:تفشي. الأمية والتخلف: 
في معظم أرياف السودان وبواديه لا يؤديان إلا إلي تكريس الأساطين والأؤتهام 
والمفاهيم الخاطئة عن الآخرين بحيث لا ينظر المرء إليهم إلا بعيون قبيلنه» 


ته. وفي ity‏ أن | 


المفهوم الخاطئ. Ge‏ الآخرين وتصنيفهم (Stereotyping‏ يقود. إلي وء تفسير 
pall gi‏ لذلك لا .يتبادل المرء peaa‏ إلا العنف ولا يجمل لهم إلا الحقد والكراهية. 


تحسن ما ares)‏ 


وهذا مما يحول دون تجقيق الوجدة الوطنية والاندماج وتكوين. المزاج ,العام 
والرؤية المشتركة للأشياء. s‏ 

كما أن شح موازد المياه والتنافس_عليها بين أفراد. القبائل, المختلفية 
يشكل تبديدا .للأمن والاستفرار وبؤرة للصراعات التبلية,والحروب_المتكبرر 
خاصة ,في دارفور وكردفان:.فإذا تم نثر الميام في مواقع مختلفة. عن طرييق 
حفر_المزيد. من الخزاناتوالدوانكي والحفائر lal‏ دون برون هذه الصراعات 
القبلية ..ومما زاد . الأمن of le gu‏ إستمران, توجيه معظم الاعتماداتٍ المالية 
المصدقة للولايات المعنية .لتحقيق, الا 


ان الأمنى::لإ ات المعافظات: 


والمجالس المحلية من, وضع .إستراتيجيات عامةلتنمبة. الولاية 
مدى زمنيمحدد بحيث, إذا.تم تغير. المحافظ مثلا أو أي مسئول..آخر سيواصل 
Ail‏ من حيث انتهى الأول. ونتيجة لذلك أصببح كل مسئول:الآن يجتهد اجتهاده 
في غياب إستراتيجية عامة موضوعة. ولهذا يرى الكثيرون أن غياب الخطبة 
الشاملة لتنمية المحافظة والولاية (Master plan)‏ لا يقود إلى شئ سوى إهدار 


yé 


الجهود .ويعثرتها لتظل ,المنطقة بؤرة للصراعات القبلية .التي توق ف التنمية 
لتدور الولاية في حلفة ا مفرغة من pl pe‏ قبلي - تهدئة خواطر - مؤتمر 
صلح .- gis‏ ديات وغرامات - Gua‏ قبلية وهكذا دواليك. 


(yf‏ -القصون الإداري والتنفيذي؛ 


لقد أشارت المداولات والتقارير..الختامية للعديد من مؤتمرات الصلبح 
بوضوح إلى أن القصور_الإداري ساعد oh‏ كبير في gals‏ الصراعات 
القبلية. ففي المستوى الإداري الأدنى قد soley‏ غياب رؤساء. الإدارة الأهلية 
لفترة طويلة عن مواطنيهم في, انفجار الأوضاع المتوترة أصلاً. ولعدم التدخل 


في الوقت المئاسب فد تتطور الحوادث. الفردية والمشكلات الث Yay‏ 
أزمات وصراعات قبلية بأعجوبة. فقد يستغل أصحاب الأهواء Woe‏ 
والمصالح الخاصة من تجار الأسلحة وجماعات التلهب المستلح وأصحداب 


الثأرات. القديمة ‏ الفراغ الإداري pall‏ عن be,‏ رئيس الإدارة:الأهلية لتأليب 
الدهماء والعمل: على توتر الأوضاع بإطلاق الشائعات والكذب::الضار .مما 
يوغر ضدور ,بعض الرجال بالذين لا الت تحركهم النعرة القبلي ةرو الحميبة 
الجاهلية لنسف. Jha)‏ في المنطقة. 

ide U‏ المبتوى ر الإدازي» 
المحافظين, Le AS‏ يخفقون في قراءة :الموشرات, الاجتماعية yd tly‏ قرإءة 
ضمينجة Las,‏ يربطوا النتائج بالمقدمات..:ولهذا لا يتعاملون أحياناً مع الأحداث 
في حينها بجدية Ge‏ يطفح.الكيل aly‏ السيل الزبسى. وعلى الر 
الموجهات العامة . والاهتمام :الذي أبداه ديوان::الحكم_الاتحادي عنيد صدور 


المرمبوم الدستوري. الثاني. عشرة بضرورة بقاء ال وزراء والمحافظين في 
uty‏ الديوان عن Gk‏ شسبكة 
الجاسوب. إلا أن بعضهم ,لا زال كثير التردد .على العاصمة القومية. لأسسباب 


ولاياتهم» خاضة .بعد ربط :هذه الولاي 


Wo 


تبدو مقنعة oad,‏ غيابهم Eke‏ بصورة مباشرة في تور EASI‏ 
بالمحافظة. 

فقد وضح من دراسة LL‏ الإنفلاثات الأمنية في Gay‏ المناطق أن 
بعض المحافظين 
أوقات 


عن الأربعين يوما فيي 


: اث gle‏ وفك coal Del‏ 
بعْضها البتض. tay‏ للقراغ الإدازّي “الناجم عن أغياب” الستول الأول" في 
المحافظة تتزك الأموّن للأقدان لتتزلق سراعاً aha ues‏ الحلكث 
شعة. ولربما أمكن احتواء التزاع في مهد pe‏ لو توفر 


ر ذموية 


وتم التعامل مع ال 


في Lane‏ يستحقة من اهتمام 


م (”) غاب هيبة الدولة وعدم ممارسة السلطة: 


إن all‏ من شيم ai‏ وأن atl‏ قد جال عليه ألما دامؤا يملكون 
spall‏ على الظلم مآ لم يردعهم رادع بقوة النتلطان فده ورد فشي 
الحديك الشريف ft‏ الله يزغ بالسلطان Le‏ لا«يزع بالقرآن".“بتخليل أسباب 
الصراع القبلي في مناطق 
التولة“كان Ghul asl‏ المسئولة عن الانفداط GANT‏ والاقتتال 'بين* أفراد 


يتضح أن إخساس الجمهور أ بغ 


القبائل المتختلفة. وقد مرت أحداث” كثيرة ساعدت في تكوين “هذه الذهنية Se‏ 
الموّاطن Lal’‏ يلي Hye Gay‏ على 'المستوئ N‏ اظلت 'الأدارآة AAY‏ 
من أهم مزتكزات النظام الإداري القاعديء وكانت Sat‏ .قبضتها على أفتراد 
الفبيلة'في الداخل والخارج. كما أنها كانت مهابة  ee ey Gi‏ فخر واغتزاز 
من peel‏ وتقدير وإكرام oe‏ الذولة ed‏ الفاعل ونجاخها غير المتنازاع 
في Gas‏ الضبظ Gel‏ رفي ty pa Gada‏ القطغان cus A‏ تفت كل 
الآكيزة الأسامنية لميرانيات «المتجالمن الرينية. لذلك كان المجرمون يمثلون أتام 
طوعاً أو كرهاً ولا يعصون له أمرأ 


كن 


أما اليؤم > قنتيجة الما أضابها' من تصفية ؤهزة أبان الغهد المسايوي» 
فقذ Gig Gas‏ نشبيا» ولان" Nes hal‏ .في مناطق“التخلك Ga‏ 
تحكفها أعراف القبيلة Ya‏ من القانونء فإنها GEES Y‏ الآن” أن US ais‏ 
Ua |‏ المناطق Ly) gh‏ فيها” الى jeah‏ 
المؤسنات التعليمية ختئ المرتخلة Leddy‏ زبافتتاح' العديد من“دواويحق 
الحكومة إضافة "إلى تجفيف المتجالمن daria GAP ALL‏ إيؤذات Syb‏ 
الأهلية في السابق» تمكنت المحليات امن سحتب البستاط فتن تحت أقدامشها 
بتصديها 'لمعظم مشنكلات ‏ الجمهور 


التي "كانت" .من صضميم:اهتطامات رج 


لا Gel ae‏ رئيس الإدازة الأهلية وليك له سلطان عليهح بعكس: ما كان 
في الناضئ: كما أن مرتادي الإجزام والخارتجين Ces‏ القانون في: إمكانهم أن 
يفعلوا ما يزيدون: ويفلتوا من العقوبة ولا يجنسرؤ رئيس الإدارة الأهلينسة أن 
يلاحقهم Meas‏ وجيشه Ge‏ الخفراء وحرش' SYI‏ في مخابتهم:وآخراشسهم 
ol‏ أسلحتهم isl‏ تطورا من أسلحة حرس الإدارة' الأهلية:وقوات؟ الشترطة 
بحماية ihl gall‏ بالتزاماتها caa pai‏ وملاحقة الجناة Gall iis‏ الهم etl‏ 


الذولة وينتقض: بن مكانة day‏ الإدازة ألا 


مجتمغه. وكثيرا ما حال هذا الخلل في ميزان القوة درن إيفاء :الدولة 


الذي يذهب 


هذا -الوضع المزري المجرمين ومرتادي النهب. المسلح وقطاع: الطرق 

يخرجوا في رابعة Guth‏ لقطع الطرق Gilg‏ المواطنين أمالهم'والتنكيك 
بالمضافرين وأقتلهم علي مشازف القرئ والمدن في lavas‏ للقانون والسلظة. 
من 'الأحداث بغباب هيبة 


أنا. علي المنتتوي الأغلى» pend‏ 
الدولة منها“علي سبيل المثال: 
أولاً: ase‏ مقدرة الأجهزة الزسمية'للدولةغلي: Gaur‏ وكشر أشوكة عضاب كات 


كادت bg!‏ بزمام المبادزة 


النهت Gi ela)‏ بعضن الو 


yv 


صراعها مع Cg‏ إلشرطة وقد لقي .العديد.من اجنود وقادة الشرطة .حتفهم 
علي أيدي oda‏ العصابات التي ز. cad ot‏ بعد. أن كانت تحوم في 
الفيافي النائية لتبطشن بمن تسرقه الأقدار إليهم. ولآن..قوات. الشرطة .والقورات 
النظامية بعكس. عصابات النهب السا 
العصابات_كبير elie‏ لوصد lull dau gy WAS yo‏ الذي تثيره. هذه. العربات 
والتربص بها في لمنعطفات الوعرة لتحدث فيها خسائر فادحة في الأرواج 
ج الظلام . 

hat‏ إن تراكم القضايا. وعدم تمكن الأجهزة العدلية من: الفصل في كثير منها 
بالإحباط واليأس من 


ك بالعربباتء لا تأخذ هذه 


والعتاد:وتتسلل. إلي المدن. في 


لمدد.طويلة. مهما .كانت المبررات يصيب المظلو 


العدالة وتضغف ثقتهم في .هذه الأجهزة العدلية ويتشككون! في مقدر: 
علي piba‏ واسترداد حقهم المسلوب بالطرق ارد ولهذا يضط 
Gy sibel gall‏ للاستغانة بأفراد B‏ لاذ أخير ويستصرخونهم لاسترداد حقوقهم 
باستخدام .الغنف..وهذا Le‏ يكرين” ا لية ويعضد من أهمية. الانتمسساء 
القبلي _ عند الفرد. علي حساب الائتماء للدولة..وهنالك أمثلة كثيرة تؤك Ve a‏ 
الزعم 


ثالثا: من واقع ,الأحداث وتحليل أسباب. الصراع. القبلي يتضح of‏ الستلطات 
الن: ol‏ ثلقي ped‏ علييه 
وتقدمه للعدالة. خاضة ,إذا ما GG)‏ جريمته.واستطاع. بذكاء leali of‏ شوب 
glee‏ بالقبلي. الهذا ice‏ ,بعضن. هوام CAS ol aN‏ الجراك ع البشبعة 
والزج بقبائلهم::في :الصراع ليأخذ. الحادث المفرد. طابع الضراع:القبلِي مين 
منطلق.أنصر. أخاك ظالماً أو مظلوماً ليفلتوا. بذكاء من العقوبات الفردية المحتملة 
أفراد قبائلهم دية القثلى والخسارات نيابة aie‏ وهذا ما Ga‏ المجرم 

للضي قدماً .في :ارتكاب الجرائم دون, أن ؛تطاله يدا السلطة osy‏ أن deat‏ 


4 للدولة bial‏ :ثري الجاني :ولكنها SY‏ 


وزن أفعاله. ولهذا تمور القبائل في ضراعات دا 


AYA 


مينئولة من أبنائها؛ وما“لم: تتبرأ. القبائل: من: أولئك , الأفراد. الذين يستمرئرن 
جرهم لمشكلات, قبلية بل 'وتقديمهم: للعدالة. فأنها لن fags‏ لها :بال وستظل :في 


ضراع مع غيرها من القبائل الأخرى في. المنطقة 


ر إفرازات الصراعات القبلية: 


ة الت يستس Cpl!‏ .الفينة SHEA,‏ 
المجتمعات السودانية الريفية في ظل- الأوضاع-الدولية. الراهنة+التي يس تهدفك 
فيها. السودان .من قبل أمريكا aly‏ الصهيونية: سيشغل السو i‏ 

ليلتفتوا .إلي صغائز الأمور وينسوا في غمرة صراعائهم الكبرئ كالدفاع علق 


الوط US ig then pany je Gey‏ أن pal‏ ان ذه الخروف. والنزااعحاف 
في مختلف أرجاء السودان سيحدث الكثير من الثقوب في gla‏ الوخدة الوطنية 
وخللا في تماسك الجبهة الداخلية. علاوة علي هذا فإن هؤلاء::الفزقاء الذيسن 
يلقون حتفهم بالمئات في هذه الحروب القبلية كان Se‏ أن يصوبوا بنادقهم 
إلي صدور الأعداء بدلا من صدور | يضعف شؤكة الدولة ويؤثر عا 
سلباً علي GAN‏ القومي السوداني الذي يلعب فيه الفرسان كرا بارا في حَمايِة 
stl‏ وأن الموارد الطبيعية النادرة التي تقدر بمليازات الجنيهات والتي TIH‏ 
ola‏ منثورا في هذه الحروب تعتبز إهدازاً الأمة التي كان يمكن ' استغلالها 
في تنمية الريف المتخلق Sa,‏ نقلة في طريقة تفكير المُؤاظنين” لذلك كان 
لايد من' أن تقف هذه الحروب القبلية أليوم قبل الغد لتتطلق البلاذ نحو تحقيق 
التنمية ولرفاهية . 


مقترحات الحلول: 


من خلال العرضن“والتخليل. الغنابق/يتضح دون لبس أن مشكلة الصتراع 
والإحترات القبلي متشعبة" الجوانت. الؤضول: إلي صيغة مثلي” للتعايش السا 


ys 


بين .هذه “القبائل--المتحاربة) ا ينبني البحث Gyia Ge‏ المشكلة للعطل: علي: اجتئائها 
gyal dalla sail Sask‏ الجهة gla‏ كيفنا“تتكامل الجهود REL,‏ السياسات 
بدءا من المركز ونزولا إلي'المنحليات؛ كنا sath SI ty‏ إلي المشكلات 


الكلية بدلا من تضيع الوقت في التفاصيل والحلول الجز 


في هذا الإطارء غني عن القول أن لأبناء 
هذا الخلل. الأمنئ :دو y‏ ا:متعاظما ai‏ في .حل مشكلة gl wall‏ ال 
ag‏ الأدرى بها والمكتوؤون ly pel Vie gus‏ 
حيث. لا زال eee‏ بيد الحكومة ,المركزية. ولهذا ينبغي 
i‏ وار «أبناء. الولايات gd‏ سسبيل. تحقرة 
الوضؤل:/إلى. السلام' والتعايش,السلمي' بين Sal‏ _السودان. 
القبيلة ally‏ وانجهة. 


متسقاً دومتناغماً مع 


في مجال التنمية: 


في. كثير .من المشكلات, القبلية التي تحدث في: أقاليم, السو 
سببها الرئيسي في حقيقة الأمر غياب التنمية وإن كانت أسبايها المياشرة قد 


تكون خلافات. بين الرعاة والمزارعين J‏ استيطان بعض الجماعات :في 


آخرين أو نهب مسلح..ولهذا ينبغي الاهتمام بإجداث التئمية المتوازنة وتقسيم 


ال أبناء هذه المناطق الغنية بمواردها 
ن الخوف ليستثمر Ay‏ 
وطاقته رموارده في التنمية بدلاً من تسخبرها وإهدارها في الحروب القبلية 


ثروات البلا 
المادية 


: ale رة‎ 


والبشرية من..وهدة Cala)‏ بتحرير. الإنسان 


والديات والغرامات. وفي هذا 
أرباحها في تمويل بعض مث 
بعض vasa‏ الق جل قيا a‏ عل مشر عات كيم ةالكبرى 
الولايات. yall tosh sh‏ اسات ١‏ 


sa التنمية كالضناعات الصغيرة أو‎ cles 


we 


هوا العمود seat sll‏ السودان: وبالتاي فإن اتر يز 
عليه يعتير من cell‏ الوسائل' لتحقيق” العدالة في Gy ft Gye‏ اباد بين أقاليم 
السودان المختلفة»- والكفيل s ihl Hash,‏ الإنمائية المرجوة والتنئية الريفيتة 
المتوازنة والمتكاملةةأكما' إن هذه Ahdga‏ مي الأنجخ اوالأمثل لتضخيخ 'المسار 


الإنمائي. الخاطئ" الذي -أستمر: زهاء الأربعة عقودا ia jia‏ ونجقت أعنه 
هجرة- الملايين؛ من سكانالريف AD‏ وبزاديهم وخقولهم' واستقزارهم SP‏ 
العاصمة القومية وانخراطهم في مهن“ هامشية لا تسمن ولا تغني هن جوع 


في مجال التشازات” والمرأحيل: 


التفادي النزاعات القبلية يه اشارا والمراحيل: توم 


بالاحتكام, إلى الأعراف. السابقة. المشار إليها في ABs‏ 


*- في مجال الأرض والحواكير وديار القبائل: 


)١(‏ نوصي بالإبقاء على الحواكير:والديار القائمة بحدودها الجغرافية امع تأكيد 
المواطنة 


كفالة حقوق الأفراد في السكن والاستقرار في أي مكان 


من أرضن المليون: due‏ مربع؛ مع .مراعاة الضنوابط التي Jal Gand‏ 


ذلك eld‏ بدون توترات 
(Y)‏ في حالة حدوث نزاع حدودي Jom‏ على toe Wh‏ يمكن ؛ اللجوء 
المحاكم. مع إيراز/ كل المستندات Gib dy‏ والبراهين: التي تدغم. الحجج 


للفصل بينهما بطريقة حضارية..دون. أن GS‏ قطزة دم .واحدة. 


4 اللقضاء على ظاهرة التعصب القبلي: 


» الوحدة والانصهار والتضامن 
بمختلف قبائلهم لترتيب البيت من الداخل. 


1 


وهذا لا يتم إلا.إذا نجحت, هذه .الحكؤمات في خلق.ؤلاءات أخرئ للفترد 
غير الولاء. القبلي المحض بإشعاره بقيمة .انتمائه. لمؤنسات اجتماعية GAN‏ 
غير مؤمبسة القبيلة .التي ترعي" مصالحه. وقد يتم ذلك بوا 

(أ ( المؤاخاة. بين القبائل.(عرب: وأفارقة).لكسر .شوكة التحالفات التي بدأتا 
تتبلور أخيراً. في Gas‏ الرلايات. وخاق علاقات .المصاهزة بيسن Gorey‏ 


وأعبان القبائل المختلفة وهي عادة قديمة: cos‏ جدواها bnili‏ 
الاجتماعي وحفظ الأمنوالاستقرار, في الريف 

دعم الأجهزة الإعلامية في الولايات 
المرحلة الدقيقة من تكوين الأمة السودان 
5 


8 


نا في ضياغة Garg Aelia fll‏ لتحم[ 
ان الكبرى GUY gh aalge g‏ بالشبكة الفومبة 
للتلفزيون حتى يلم مواطنوها بما يجري في بقية elal‏ السودان 
(ج) تشجيع الأندية الرياضية ولتفافية والاجتماعية بالمحافظات Ngy‏ 

المختلفة gaat‏ شمل suf‏ هذه المناطق في بوتقة واحدة 


15 


كما يتطلب الأمر ربط ال 


oe‏ القبلية 


(د ) دعم Gl gill‏ المسلحة والشرطة الموحدة في هذه الولايات لتوفين .الأمشن 
اللمواطنين حتى لا يكون المواطن el‏ لقبيلته من إمنطلق. LG QE‏ 
الأخبر لذلك يطيعها في كل 

rela (1)‏ على" بوادر ,التكتلاث' القبلية” والعرقية .والأخلاف:- وتكليك'وزازاك 
الشكون , الاجتماعية: في الولايات Gut del Aull‏ ملافا و تة 
وصلات طيبة بين قبائل الولاية وتمكين رؤساء::الإدارات الأهلية cles‏ 


ب وضغيرة 


القبائل لتبادل الزيارات وعقد اجتماع سنوي يضم زعماء الإدارات الأهلية 


فل 


ey روح القبلبة‎ Say مساءلة كل من يعمل علي إزكاء نار الفتنة‎ (Y) 


الإشاعات والكذب الضار وجر الناس إلي الحرب بعد أن وضعت أوزارها. 


)£( أن GS‏ المثقفون عن السعي DULY‏ .القبلية مطية لتحقيبق ال 
الشخصية الضيقة .والطموحات السياسية. لأن ذلك غاية الأنانية ولا Sy‏ 


ني الذي عليه أن يقدم النموذج ويكون قدوة بيسن 


)0( علي الولاة والوزراء والمحافظين من أبناء الولايات الذين كلفوا لشغل 
المناصب الدستورية والعمل العام في ولاياتهم إزالة مخاوف القبائل 
الأخرى وذلك Jie‏ قصارى جهدهم لتوزيع الخدمات التنموية خارج 


مناطتهم» ly‏ لا يقتصر همهم علي خدمة قبائلهم وذويهم حتى لا يطالب 


أبناء القبائل الأخرى المركز بتعيين .أبنائهم في هذه الفاصب ليقوموا 


بتنمية مناطقهم هم Laj‏ 


وح في مجال الب الخارجي: 


انو al at‏ الحكومة الاتحادية لتمتين علاقات السودان دول 


الجوازٌ وتوقيع البروتوكولات CAE,‏ الثنائية مع الدول المجاورة لت أمين 


Lage‏ من الاختراقات آلأمنية خاصة وأن السوذان يجاور تسع دول. 


le‏ التقصير الإداري: 


AA أشارت هذه الدراسة بوضوح إلي أن بعض الأسباب التي‎ a 


انفجار الأوضاع في بعض مناطق السودان هي أخطاء الممارسة. ولهذا نناشد 


الحكومة المركزية لمراعاة BUI‏ في اختيار وتعيين الدستوريين والتنفيذيين في 
المناطق التي شهدت العديد من الصراعات القبلية وأختيار من عركته التجربة 
وتميز بالحنكة والتجربة والدراية بطبيعة المنطقة وسبكولوجية أهلها 


ا 


الدولة : 


-Y‏ حول إعادة 


)1( محاولة تلبية واستجابة المجتمع اللكثير cll Ge‏ والدؤاقع آلتي توفرها 
مؤسسة ألقبيلة للفرد Ge‏ لا يكون اسيا لها Gat‏ ملاذه SAY‏ في 
حالة وقوعه في أزمات وذلك باستنهاض مؤسسات الدولة الرسمية AMD‏ 


ابواجبها نخو توفير الأمن له ولاشرته وصون ممتلكائه : 
(Y)‏ لقد لجأ العديد من أفراد القبائل إلى الدخول في سباق التسلح عندما شعروا 


اب هيبة الدولة وعذم مقدرتها لتوفير الأمن وحماية ممتلكاتهم 


هذا الباق المتموع ينجت" أن Gs‏ ألقوات المسلحة أوقرات الشرظة كيما 
تسنعيد سيطرتها وهيبتها وتظهر بمظهر القادر على توفير الأمن للمواطنين. 
ان sls)‏ المواطنين بهيبة الدولة فقط هو "الذي يوقفت سباق التسلحء 
وبعتمه GR‏ لو ثم متاصب"السلاح اليوم 'فسوف يعاود الناس Gh‏ التسلح 


مرة أخرى بغريزة حب البقاء 


داني لا زال مجتمعاً قبلياً تحكقه Spa pata peta Jel‏ رخات 


ظم الصراعات والحرويات القبلية ما نشبت إلا 


خالفة إل لتلك الأغراف. وخروجهم عن المألوف لات المسارات 


والمراحيل والنزاع حول الأرض ولحواكير وديار القبائل وممارسة النهب 


توفيقها في قراءة المؤشرات الل 
والتجاوزات من مستصغر الشرر إلى صراعات قبلية ينشا فيها الصغير 
ولا يتحاشى عنها الكبير 

وطالما ليس هناك من يلم بالعرف القبلي أكثر من زغماء الإدارات 
À‏ أنفسهم الذين ورثوا هذه الخبرة كابراً عن lS‏ يرجى من حكومات 
الولايات أن. تقوي وتمكن الإدارة الأهلية 
العرفية لأنه ليس هناك بديلاً 


م بدورها في حل ,هذه المشكلات 


الأهلية في كثير من أرياف السودآن في 


وقتنا: الواهن. US CY‏ البدائل.:أسوا؛ متها وعليها. أن تتجنب: USS‏ 153 
إضعاف وتهميش دور رجال, الإدارة:الأهلية..وتقليل من. شأنهم 


te 


وفي الجائب الآخرء ينبغي على زعامات الإدارات الأهلية القيسام 


بواجبهم الملقي على عاتقهم وهو ضبط سلوك أفراد قبائلهم وعدم faa‏ على 
تجاوزاتهم .في حانة انتهاك الأعراف وارتكاب الجرائم كالنهب المسلح وحرق 


الأبرياء».والكف عن محاولات توفير الحماية للمجرمين على أمل 


فى لبون tle gall‏ اا 


المجتمع لهم يتوقف على قيامهم بدورهم التفليدي المرتجي'ككبير البيت' 


المتجدد الذ: 


فيه الوعي يوماً بعد يوم. وعليهم أن 
يواكبوا عصرهم ويملكوا زمام الأمر في ديارهم حتى لا يكونوا طوع بنان 
الأفندية" وأنصاف ,المتعلمين التين يدقون طبول الحرب في مجتمعاتهم المحلية 
بدلاً من البحث عن السلام والتعايش السلمي بين قبائل المنطقة 


A‏ حول امشكلة قبائل التماس+ 


)١(‏ ينبغي أن تضطلع الدولة بمهمة gual‏ عن الثغور خاصة ثغرة ,قبائل 
التماس .وأن Y‏ يترك الأمر للفرسا م الصلبة في 
الذود عن الجمى والدفاح عن الأرض والعرض - لآن الحرب هذه المرة 


ب على الرغم من و 


لم تعد تقليدية بين الدينكا والمسيرية كما كانت في السابق. وأنه y‏ 
القوات. من كسس شوكة: fu gH‏ 


وخيمة. 


- لا قدر الله - فإن _عواقب ذلك ستكون 


(Y)‏ يمكن .تسليح هذه الفبائل لتكون سندا للقوات المسلحة والدفاع الث 


ولكن لأن ولايات غرب وجنوب كردفان وجنوب دارفور صارت مسرحاً 


للعديد من الصراعات القبلية فى SI‏ الأخيرة يجب نوخي الحذر 


iye 


والحيظة Abell‏ دون .تسرب ذلك Sa‏ لمناظق أخزى ويساغد' فلتي 
إثارة القلاقل :وبتسبب في حدم JR)‏ فيها 


pal -9‏ الدعوة الشاملة 


على الرغم من أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والفضاء على كافة 
تفي محاولة القضاء علي sal‏ 


أوجه القصور الآداري في المجتمعات ١‏ 
الصراعات القبلية» هناك حاجة ماسة Slay‏ تغبير ونقلة في palin‏ الإنسان 


البدوي نفسة وقيمة ليتقبل التعايش Rewer. LA‏ 


ضروري وساب ذلك بالإضافة إلي كل الإجراءأت 
يمكن of‏ نقوم بها الحكومة أو القطاع الخاص Shay‏ تغبيز في 
فقي 


د لهذا Gay‏ اشتهاض غلمناء 


واجتماعي مصاحب ومكمل لكل تلك 
السودان الأعلام. والمشهورين وكذلك الروابط والجمعيات اله 


افيية واتحبادات 
الطلاب للقيام. بقوافل الدعوة الشاملة للتعريف بالقيم.والفضائل الئي ينبغي أن 


تسود في المجتمع المسلمة وتاضيل_العلاقة Ge‏ الجفاعات المتختلفة الإشلاغة 


الإلفة Gaull,‏ والوام Gy‏ أبناء البلد 'الواحد بدلا من الاقتتال. aay‏ كل جهد 


في أوساط المجتمعات البدوية والريفية آلتي تفش بيهم 
الوازع Gaal‏ بينهم وتبصيرهم OL‏ التقفس 
إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقائل والمقتؤل في النان. . 

وأن الله سيحاسبهم على أعمالهم فرادى كما جاء في القرآن الكريم 
في الصّور فلا أنساب بينهم Say‏ ولا يتساءلون. فمن تقلت موازينه 


هم المفلحون. ومن 'خفت موازينه فأولتك الذين خسروا etl‏ م 
خالدون: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون". صدق الله العظيم. (المُؤمنون 
(yin‏ 
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المراجع 

المراجع العربية: 

)1( التجائى مصطفى محمد صالح: ٠۹۹۷‏ 

الصراعات القبلية في دارفور وأسباب فشل مؤتمرات الصلح؛ 
ورقة قامت في مؤتمر الأمن الشامل والتعايش السلمي لولايات دارفورء 
Yla‏ ۲۷-۲۰ دیسمبر ۱۹۹۷ 

Ma التجانى مصطفى محمد‎ (Y) 

ام الفدرالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية - بالتركيز على تجربة 

ولاية دارفور' في عوض السيد الكر سني: الفدرالية في السودان؛ سلسلة 

اسنات استراتيجية رقم (Y)‏ مركز الدراسات الاستراتي 


1۹4۸ 


الخرطوم 
PIA Ge ya‏ 
(Y)‏ حسين عبد الله جبريل: 1515 
استقرار day‏ ثمال دارفور وأثره على الأمن القومي السوداني؛: بحث 
قدم لنيل زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية العلياء الدورة 
)+1( الخرطوم 
)£( محمد إبراهيم أبو سليم: NAVO‏ 
الفور والأرض» دار نشر جامعة الخرطوم؛ AD‏ 
)0( يوسف سليمان تكنة: ۱۹۹۷ 
الصراع القبلي في دارفور» ورقة قدمت في مؤتمر الأمن الشامل والتعايش 
السلمي لولايات دارفور» نيالا 7-77 ديسمبر ۱۹۹۷ 


المراجع الإنجليزية: 
El Tigani Mustafa M. Salih: 1982‏ -6 
The Position Of The Baggara In The Jebel Marra Rural Development Project‏ 
Area, a paper presented to the Monitoring and Evaluation Department of Jebel‏ 
Marra Rural Development Project.‏ 


Yy 


أسباب النزاعات القبلية التقليدية والمستحدثة في السودان!) 
نامرك الطيب راح aai‏ 


مقدمة: 


يعتبر السودان من أكثر دول العالم تأثراً بالنزاعات القبلية وذلك نسبة 


pce توجد “في السودان‎ Yo الثقافي والإثني والمناخي الذي يذخر‎ ¢ sil 


المجموعات العرقية التي توجد في, أفريقيا وبذلك فهو يعتبر UA‏ مصغرة 
للقارة الأم. 

فالسودان يضم حوالي OVN‏ متجموعة es:‏ بأكثر Wag‏ 
لغة. بالإضافة “إلى تباين المناخ في السودان" بن القدر الذي LS‏ 


Cie pan‏ الغزقية AMUN‏ نجد في التتودان- الققاح “الصتخراوي وش به 
الصحراوي والننافنا الفقيرة. والسافتا الغنية” المناخ الاستؤائي 
هذه التوليفة“المناخية والعرقية والثقافية المتباينة إضافة إلى وجرد 


ulate أو‎ tabla, AS jia مضالح‎ 


من اندلاع النزاعات القبليةا في السودان نتاجاً 
نيا في Nha‏ الوطن الذي تت 
Asal,‏ بالتعددية العرقية Ay ally‏ والدينية والجهواية. ومن خلال هذة الور 
نحاول تسليط الضوء Ge‏ أتتباب النزاعات القبلية التقليدية مغ So‏ نماذج للك 
الذاعات؛ aly‏ تتمتل في ! 

4# الطراع حول. Geld‏ ومضادن shall‏ 
الاستقلال 'الإداري 


a) Üa يظل‎ 


© اعتمدت هذه الورقة بالدرجة الأول علي إقادات زغماء الإذارة الأهلية لرلاية دارفور الكترى في 


NAAV ديسمير‎ )۲ ۵-۱۹7 


va 


- النزاع السنياسئ الإذاري 
4- النهب المسلح. 
gaa‏ 

بينما نتناول تدخل الحكومة في الشتون القبلية من خلال تجرية نزاع 
(العرب والمساليت) بالجنينة كأحد أهم أسباب النزاعات القبلية الراهنة. 
الأسباب التقليدية للنزاع القبلي: 


Yai‏ الصراع حول الفراعي ومصادر الميا 


2 


مؤخرا نتيجة لموجات الجفاف والتصحر:التي. ضربت, الساحل الأفريقسي منذ 
أواخر الستينات الشيء .الذي ol‏ لانجسان نطاق: المراعئ والموارد المائيية 


إضافة إلى قلة الرقعة الزراعية نتيجة لانجراف التربة .الخصبة.بواسطة عوامل 


التهرية: Gay‏ ثم إزالة الغطاء النبائي..والمحصلة النهائيةرلهذه الظروف هيبو 
زياذة الضبغط ,على الموارد  AULA‏ وال Sc‏ ا افد الع ان ag‏ 
المزارعين ste My‏ يحدث .هذا النوع من الصبراع في الغالب الأعم Lenten,‏ 


تلتقي ,قبيلتان أى . أكثر. تنتميان إلى dyd‏ بسحي 
حول مزارد.,المياه af‏ العوزعى رومن اجتكاك سط إتلاف 5 
المزرعة قبيلة أخرئ تحدث المناوشات بين أفزاد والتي Jost tne.‏ 


رکون 
العديد من الضحاياء والذي قد يبدأ صراعاً حول بقعة أرض أو حفير ماء إلا 


صغيرة ثم تزداد بسرعة مذهلة لنتطور الي صدام مسلح وصراع قبلي حا 


أنه قد يتطور لاحقا إلي نزاع أكثر عمقا وخطورة إذا لم يتم احتواؤه بسرعة. 


Ves 


ately Sa هي أكثر شيواغاً‎ O BSAS E a أمظة هذا النوّع من‎ Gh, 
مثلاً تعد‎ pias 1G ST دارفؤز أو كردفات او الجزيرة وسنار والنيل‎ bY, 
والمصتالح المتفاظعة والمتضاربة‎ ah بوره للصزاغاك المبنية "على النعرة‎ 
PRB “بينن‎ GS الناغ الذي‎ Ais “ese yl pally ESM مثل مشاكل‎ 
و‎ SAE الشمالية في عام *151م. فبني فلبة“يقظنون” جنوب‎ eb ji, 
الشنتقرزة ويشتعلوّن أنتاسا‎ slat” مخ‎ 
يسكن' الرزيقات الثمالية شمال دارفو وهم 'رعاة إيل. سبب النزاع هوا دخول‎ 
بحيواناتهم وإتلافهم للذرغ ومن هنا اندلعت‎ bh Gy الرزيقات الشمالية أراضي‎ 
og sal اء القبيلتين. إلى أن تم‎ 
عن طريق الأجاويد في مؤتمز للضلح أنعقد فى يالا 1585م وفي هذا الموتمر‎ 
الطرفان على الصلح ودفعت الديات للأطراف المتضررة كما‎ gal 
دخول وخروج ومسار الرزيقات الشمالية من وإلى جنوب دارفورا). وفي عام‎ 
ام تنازغ: الرززيقات الشمالية'"الماهرية! والجلول والعظيفات مع قبائل‎ 


بالزراغة Unb‏ راعي الأإقننان» Ci‏ 


apa dae “الذي راح‎ gl jal شرارة‎ 


AG‏ سيماد 


جنوب دارفون de gu)‏ والبرقو. والداجو)». وكانت: أسباب هذا النؤاع Lf‏ 
هي التضارب. في yy laad,‏ المستقرين :الذين يعملون_في. الزراعة: والزحل. 
الذين يحترفون الرعي. وقد تم احتوااء هذا -الضراع :في مؤتمر hall‏ أنعق ند 
في امدينة ,الفاشس. عام ٠۹۸١م‏ خيث Cte‏ المراحيل :التي يمز بها الرزيقنات 


AD shat 


LS.‏ حددت لهم أيضاً' مواعيد:دخولهم . وخروجهم من :تلك ال 
أيضاً من اأمثلة Gel jth‏ , التي يسببها التذاخل في. المرعى: النزاع بين الكواهلة 
والغقليين Gh‏ ولاية :سنال. فيءمنطقة دوبا be Secu Gay‏ مهما .من مبفان 
gilly‏ تمتاز -بنشاط زعوي كثيف. حدث :هذا النزاح: فلي غسام Clase SAY‏ 


EP دارفور؛ ورقة عمل قدمت في‎ gu 


1810/55/14 نالا‎ cla عمو بي‎ BU AS الناظر افادي عيسي‎ O 
o 


MAY Secs a el اي عبدالرحن‎ 
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ضحيته اثنان من أبناء..العقليين ومن. ثم استمرت التحرشات .بين أفراد القبيلتين 
وكادت الأحداث الدامية gf‏ تتجدد عندما قتل anf‏ العقليين وأتهم الكواهلة ako‏ 
.في عقد مؤتمر للصلح في_الفترة (۱۹-۱۷ مارين) ٠115م‏ 
وفي .هذا المؤتمر Gil‏ الطرفان, على ghal,‏ والتنازل عن KOLA‏ 

في الجنوب, أيضاً يحدث مثل هذا goil‏ .من_الصراعات كالنزاع الذي 
حدث بین قبيلتي. الباريا والدينكا بور في منطفة بليان. با 
cira‏ اد 
Lay «youl‏ تتضارب مصبالح الرعاة والمزارعين عندما Chl ge GAS‏ دينكا 


N أنه تم‎ op 


الاستوائي ,فمن 
الباريا تعتمد Lad‏ على del‏ بينم يمارس دينكا بور 


بون مزارع LIU‏ وتتلفها .مما يؤدي إلى Le Stel pe‏ ما تجل. في .مؤتمر 


محلي أهلي صيغير. يجتوي المشكلة قبل أن تتفاقم9). 


أ : الاستقلال الإداري: 


بحدث هذا النواع من النزاعات “بين قبيلة كبيرة تمئلك. الأرضن أو' الديار 


وأخردى صغيرة “لا تمتلك «ua Ml‏ وهذا “بعني أن الفيلة؛ الصغيرة. تابعة Jo]‏ 
للقبيلة ‏ الكتيزة: ذلك أن .نظام الإدارة رالأهلية يعتمد, أساساًء على مجموغة لين 


الأعزاف :التي من أهم بنؤدها أن حق»الإدارة. يعتمد: أساساً على.ملكية- الأرضن 
Mgt‏ 


المعنية::أي gf‏ القبيلة .التي لا تمتلك"الدار. لا يحق الها Lage‏ 
المطالبة. بحقالإدارة؛ :ومن المتعارف عليه أن القبائل الضغيرة التي :ليست+ لها 
ديار #خاصة. بها تسكن في ديار القبيلة الأكبر حجماً Wigs Sages‏ داريا 
إلا gf‏ الصراع Lite Gass‏ تطالب القبيلة 'الصغيرة بالانفصنال ge‏ إدارة Ml‏ 
الكبينةء' jad‏ , مطالبتها بالاستقلال الإدازي: وعدم" التبعية للقبيلة:.الكبيرة وعادة 
ما ترفض القبيلة صاحبة Jal‏ هذا الطلب ea‏ فينشب الضسراع بين 


القبيلتين والذي يأخذ طابع الصراع الإداري. وعادة ما يتم حسم هذا التو من 


راد عيد علي» رئيس المهاز المركري للشعون القبلية ato‏ الخرطوم ٠4۹۷/۷/1‏ 


vay 


النذاعات_بإعطاء: AMM‏ :الصبغيزة le gt‏ امن الإذارة ,الأهلية المستقلة  Bae‏ 
تكون القبيلة الصغرى تابعة لإدارة القبيلة صاحبة الدار بحيث تكون ALAS‏ 
بيلة. الكبيزةء إلا أن 'هذا الوضنع tole‏ لا: يرضي :طموح ات القبائل 
الضغرئ_ التي تسعى:للانفضال كلياً وعدم التبعية ومن ثم فإنها LS‏ ما .تلتزم 
تنود :الصلح .المنعقد .وتكون..دائمة . المطالبة eB,‏ وإثارة الكثير.من, المشاكل 
pl le‏ يتم .التوضل :لحل جذري يرضي كلا الطرفين ,خاصة .الطرف. المطسالب 
بالانفضنال7)..وهذا النمط ge‏ النزاعات: يتسم: بالتعقيد: فليس من ded‏ تجاوز 


مفهوم الديار والأرض ذلك أن هذا الفهم يعد leja‏ من الموروث الثقافي القبلي 


الغلا 


اعية عميقة المضامين 

ة. المراريت 
والقمر”":والفلاتة في عام VAAN‏ وكانت .هذه النزاعات. Gags‏ للاستقلال الإداري 
فقد كانت كل من هذه القبائل تطالب: ob‏ يكون .لها مجالين إدارية: منفصلية 


وحقاً:كتسبا- paill dia‏ يحوي label‏ سياسية 


وكأمثلة لهذا g gill‏ من النزاعات الإدارية تنازع كل من 


وترفض > dad‏ لإدارات .غيرهم: من Ui‏ الكبرى. وقد حببمت هذه المشكلة 
في عام ٠۹۸۷‏ وذلك saleh‏ النظر لعددية الممثلين فلي المجالس 


حول oY)‏ 3 الأهلية فقد: oS‏ .الرشايدة ب 


أهلية منقضلة عن البجا .في مناطق: القضارف وكسلا ونهر عطبراء بينما 


يرفضن_البجا منحهم إدارة: منفصلة وحجتهم في:ذلك..أن الرث 
اصغيرة: وافدة:دخلت: Baa ola gudl‏ اعام JAVE‏ هذا iali ge‏ ومن ناحية 


أخرى: فالعرف .يقتضي! أن الإدارة الأهلية يجب أن .تقوم على , ملكية :الديار . أي 


٠۹۹۷/۱/۳ عسوم البلاتم» تالا‎ BU أبشرة‎ glad 


vay 


تكو Le Gh La alka‏ “وبعدها ose‏ النطوة' Ua‏ تكرن لهم إدارة 


يرفضون جملة وتفصيلا. 
aday [yee‏ أن الزشايدة- لأ يملكون' الأرضن المحددة التي تمكنهم DL Ug‏ 
نظارة مشتفلة أو إدارة'أهلية قاتمةابذاتها لذا فمن البديهي أن يْظل الررشايدة: تحت 


بدأ منخ الرشا 


إدارتهم وغلى الضعيد+ gad yal‏ الرشايدة “ما “يعتبزوئة هيمنة. من قبل Lal‏ 


والجدير أبالذكر أن كلا الطرفين لم يتوصلا إلى “حل برضي كلينهما 
ويره a‏ الأمين” تك ناظر عموم البجا :أن الحل ؛في امثل “هذه “النزاعات 
اهو Qu das Shay! gle haat‏ مكف لار شارةة وجا“ من ASUS SOP‏ 
المستفلة “عل أن tgs‏ تأبعين. الإذانة- البجا وقد ايندو هذا الحل_لتناسنبا:الكنتلا 
الطرفين بيد أن للرشايدة وجهة abu al OB‏ بزيدون الانفضال' التام' ولي 
أقل من" ذلك 


ale) والسلامات:كأن.‎ 


وفي عام ۱۹۸۰ حدث نزاع te‏ بين ال 
فيه مطالبةالسَلامات بالانفصال الإداري والإدازة الأهلية المنفصلة a hady‏ 


weds‏ 'البردي' بفعنى“أنهم: كانوا؛'يرفضون 
وتفضيلاً: Lai‏ يرفص -التعايشة .هذا -الظلب. الذي يعتبرؤنه .تجاوزا 
التلامات على “حقوفهم: المكسبة؛ Nw Goal By‏ الصراع' مغ قزاز.:الخكرمحة 
المركزية آنذاك بل المجالس وهو قزار سياسي YY‏ أن AA‏ كان Ga‏ سواء 
طالع السلامات وحسن حظ التعايشة!. 


» فاظر عموم end‏ الخرطوم 1435/3/6 


1/١ WE CUR علوم‎ BU بشير موسى عبد المالك»‎ bus“ 
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هناك tidi gig‏ من سابقه اوهو “نزاع المعاليا والرثيقات :في عتام 


٨۸‏ في الضعين فالمعاليا يتبعون لنظارة الرزيقاك ولكنهم يرفضون + هذه 
القبعية الإدارية ويسعون جاهدين أن تكون لهم إدارة مستقرة ومستقلة عن 
الرزيقات» وبما أن النظام الإدازي له ارتباط CBG GAS‏ "والحواكيز sky‏ 


المعاليا يرفضون. ما يعتبرونه..هيمدة. ge‏ الرزيقات ومن شم 


في NEW ole‏ _وفي هذاالمؤتمر 
توصل الطرفان dle Gils GY‏ الجميع. آنذاك وهر ci‏ المعاليا مُنحوا منصب 


وکیل ناظ ر ). 


انزاع .آخر تعقيدا حدث بين الدينكا نوك وال ol‏ غام 
AYT‏ بحيث كانت As‏ البينكا نوك تقع Cand‏ إدارة. المسيرية بد كانت 


العلاقة gy‏ ناظن , المسيرية :المرحوم:بابو.نمر روسلطان الدينكا:دينق مجبوك 
ان الدينكا كان we‏ (الإبرة. وال التي .تربط 
ل العلاقة بين علاقة صداقة AS)‏ منبها 


صغيرة وأخرى, أكبر وبموت السلطان ينق مجوك 
Se‏ أن يكون لهم کیان 
4 ولتعقيد المشكلة طالبو! Sia} Sanit;‏ 
5 الجنوبي آنذاك و 

مطلبهم هذا بأنهم Ys‏ يربطهم بالمسيرية لا العنصر ولا اللغة ولا العرقء هذه 
المفاهيم الجديدة كانت نتيجتها, نشوب:معارك. شملت العديد 1 
(أناقويل - .أم بلابل. - الجنقاري) وغيرها من قرى المنطقة وقد تم التوصل 


العناصر الشابة والمتطلعة للزعامة من elif‏ !| 


الناظر أحمد حمسن الباشاء BE‏ عسوم call‏ 0441/11/97 
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عن طريق العديد ,من الأجاويد 
عقد في sls‏ ,چام OY Avy‏ 


اق بين القبيلتين في..المؤتمر القيلي الذي 


ثالثً: التزاع السياسي الإداري 


الصغيزة لين لها Ga‏ المظالبة بالاستقلال + 
إلا أن التزاع السياسي الإداري بحت 


عليه قليلا Cya‏ يحدث هذا النوع من النزاعات عندما تسكن 


ويشمك Elsa‏ الإداري و 


في منظقة AMM Ls ai dee‏ الأقل hte‏ على“ أجهزة الككم بيتنا تطالب. 
aha‏ الأكثر عدداً بحقها في ولي المتاصب الإدارية'والسياسية بحجة انيا 


تمثل الشريخة العتطمى من السكان” في تلكا 'المنظقة ys‏ غالبا Soa ayu‏ 
Gag gage de all‏ كلا 'الطرفين حيك Blt das‏ والساوة نات 
Us‏ من ان الآخز. ؤمثال لهذا gl‏ من" النزاعات ذلك الذي حدث بين قبيلش 
الفرتيت والدينكا في واو. ged Cus‏ الفرتيت' ch‏ الدينكا يهيمنؤن على ال 

ويختلؤن معظم الوظائت الهامة والحيؤية على الرغم امن أن وؤ متطقة أضلاً 
يمتلكها' الفرتيك وينبغي بطبيغة الحال” أن أ تكون لهم اليد Ss GLI‏ علي 
ca‏ الآخر يرى الدينكا Gal GRANO‏ لهم الخ في المطالبة بالمزية “من 
الايا والامتيازاث" السيأسية والقيادية ذلك أن الدينكا” Gas ais‏ تفرذ 
واسع في“ الجنوت كما أن غدد مثقفيها” أكثر. هذا kl gl pall‏ الإذازي 
وقد خل هذا | 


le Cae‏ نطاق iial‏ من 


5" فاده مصدر سایق 


14 


الفرتيت :بعض >المناصنب. ابيد j‏ 
الفرتيتة -المتكرزة (1, 

ded‏ أخدث انزاع .في :هذا المجال:هو نزاع sih‏ والرزيقات في اعام 
5 والذي ,تضافرت فيه-عدة عوامل Le jf YS‏ منخاولة“الهيمتة' .السياسنية: 


لا ally‏ للدينكا بالزغم اشن اختجاجات 


والإدازية امن .قبل الرغاوة- التي يغتبرها “الرزيقاكا حقا-مكتسباً اليم RAM yl‏ 
اوالعرف..فالزغاوأة الذين انزبحوا في“هجنزات او إينعة -شملت ذيان الرزيقات” بعد 
الجفاف الذي ضرب منطقتهم بدار الزغاوة Glad‏ كتم؛ AAV ale‏ استطاعو! 


أن يؤسسواء'لأنفسهم مركز اقتصاذياً مرموقاً بعد استيطانهم SUS‏ اهتسوا تز 


.هم بتعليم: أبنائهم. علي أملتغبيرا أوضاعهم-الا: إلي أرضاع أفضل. 
وكنتيجة لذلك. فقدتقلد تفر من أبناهم العديد من المناصب. الدستورية المؤثرة علي 


مستوي الولاية والمركز.ولعل قاصمة الظهر بالنسبة للرزيقات كانت عند لا فاز 
احمد.:عبد القادن حبيب .وهو من أبناء: الزغاوة فئ“دائرة. الرزيقات» Lea)‏ إلى 
فون..الدكتور يوسف سليمان' بالتركية في 'انتخابات: المجلس الؤطئي VAAN ple‏ 

Le‏ الشنية الذي “ؤلد في 
نفو الّزيقات: إحساساً الغبن نحو الزغاوة وعضد. اعتقادهم: بأن Byes jh‏ 
يسعون جاهدين اللهيمنة عليهم سياسياء وإدازياً- وكان: هذا 'سبباً Lats‏ 
لاندلاع النزاع بين الزغاوة والرز 
تم cess oe Ël oie‏ النظر بين 

المشكلة. إلا أن العلاقة .لا تزال متوترة حتى اليؤم .بين الززيقات والزغاوة!221. 


Lely‏ :النهب المسلح 


البرنو ولكنه مدعوم من قبل الزغاوة أيضاً 


ike, 


تعتبر ظاهرة النهب المسلح إحدى الظواهر الحديثة lind‏ في مجال 
النزاعات على الرغم من أن البعض يعتبرها falil‏ لظاهرة الهمبتة ceil‏ 


pall pO? 


۱۹۹۷/۱۲/۲۲ الرغارت يالا‎ aha السلطان بشارة دوست سلطات‎ OP 


yev 


عرفتها. المجتمعات. المجلية في دارزفور؛ وكزدفان ت إلا أن ‘al‏ 
المفهوم بين الهمبتة التي كانت تعد bya‏ من ضروب الفرواسية.والمحكؤمة 
يقوانين. أخلاقية asides‏ ,قكل: الأطفال+والشيويخ .وبين chal idl‏ الذي لا 
o‏ مرتكبوه اعن! الإقدام .على قتل: كل من يعترض؛ طريقهم:أوج ند Lag‏ 
deals‏ بن EE goal Caras sal‏ امن أهمأسباب النناعنات 
المثيرة للقلق والخوف خاصة .في .ولايات..غرب االسودان .(كردفان وادارفور). 
ولعل. السبب .في انتشار. هذه الظاهزة يعزى إلى 


Gila se!)‏ الجفافا وإلتصخر؛ الثي. ضريت المت 


يتوا 


وتسببت. في القضاء. عا 
٠‏ من a5 fl‏ الحيؤانية؛لدى.بعض المجتمعاث aa ge oll‏ آلئي لجأت ,نهب 


المسلح ashe iol)‏ وسائل: الكسب السزيع. لتعويض ما فقدوة:من' تنح 


5 Lá 
السبل.‎ ul خيوانية.‎ 


JALAN متاخمة ,هذه:.الولايات لحدوذ بعض الدولا التي تعاني. من. عدم‎ mY 


السياسي خاصة. LE‏ الذي جعل الكثير من أبنائها,يلجسأون إلسئ.فذه 


الولايات: معتمدين على أسلحتهم للحصول على قوتهم. 
ائل للكسب المشروع وفرص العمل Y‏ 


اب مشرو عات :التنمية 
الفاقد, التربوي' الذي 'يتضاعف de ae Lle‏ لتدهور خدمات التعليم قبي 
تلك. المناطق. الطرفية. 

هذه: al yall‏ تضافرت. جميعها: لتجعل من ill‏ المسلج palatial‏ 


l ,التوتر ,وعدم الاستقرار.في ولايات غرب‎ Gl! 


دان وضور ALBIS‏ 


ولايات دارفور التي خاضت قبائلها الكثير من النزاعات yl Sides‏ 
المسلح فيها اليد OY Sal)‏ 

وكمثال للنزاعات التي يحدثها النهب المسلح في دارفور ذلك النزاع 
الذي نشب بين قبيلتي القور والبديات في عام 1484 وسيب هذا النزاع أن 


Giles pleas ان‎ OP 


YEA 


gal‏ الحكومة زا 
ضالعون في عمليات النهب المسلح. فما كان من البديات إلا أن 
الفور بقتلهم .ابن الشرتاي آدم أحمداي في منزله ومن هنا 
التي تطورت إلى نزاع حاد بين I‏ 
ين في ینایز ١15483‏ بمديئة PILAS‏ 


دات 


إلى أن تم عقد اتفاقية 


هنالك نوع آخن من أنواع النهب lite aA‏ من سابقه AGA‏ 


الجنؤب أكثر Ga‏ غينه.من أجزاء السودان 


تسود في مناطق معينسة,منن 
الولايات الجدوبية..سرقة الأبقاز بين قبائل. بعينها. فالمعرؤفت أن الأبقار, تمل 
لتلك. القبائل. مصدراً للثروة والفخر. والإعزان إذا تلعب .دور Ute‏ في إطننان 
العلاقات. الاجتماعية ill Sy ll‏ أن من أهم أسباب النزاعات؛ القبلية في 
جئوب _السودان. هو AYN Ae‏ من أمثلة هذا النوع من النزاعات SIAL‏ 
التبوسا والداذنقا ١۹۷۸ ple’‏ في:«منطقة شرق :الاستؤائية. كذلك في 
عام 1415 تناع التبوسا مع. اللاتوكا Led‏ لهذا السبب..فمن المع زوف أن 


: حول المرعى وتسرق‎ chill 
اعتدت' قبائل:موزلي. على قبيلة .دينكانا‎ VAAT تدخل :معها في نزاع» وفي. عام‎ 
بور ونهبوا أبقارهم في منطقة بور بإقليم أعالي النيل.‎ 

å‏ على أخرى وسرقة ,أبقارهم يعد .أمرا شائعا في جنوب 
السودان .إلا أن القبيلة المعتدى لا تتنازل عن حقها في 


أبقارها 


Com اشتباكات‎ eiaa بالشرقة رمن خم‎ cali A 
GS الفز اعاتا‎ be أن خطؤرة: هذا التوع‎ 


إدارة كلس» WY‏ 1441/1/8 


yea 


في. أنه يتجددٍ باستمران ولا ينتهي GML shy‏ الضلح كما تيعد عادة فلي 
النزاعات القبلية أ الأخرئ. 


wall; خامساً‎ 


هذا النوع من النزاعات تفرد به ”منطقة ٠‏ معينة هي الجنوب: في:منطقة 
الشلك.:فمن.. المعروفد أن قبيلة. الشلك .من القبائل القوية :والغنية Yb‏ الجنوب 
بالتالي فإنهم. يحددون مناطق معينة لهم: ويرفضون لغيرهم الصيد في طك 
المناطق المحددة. إذ: أنه.من غين-.المسمواح: به الضيد في مناظق ALL‏ إلا 


نن .من رث الشلك. نفسه.:وزبالتالئ فان سببالفناع :عللاة ما.يكون GPSS‏ 
تلك :القبائل/ التي «تبتغي aaa‏ لقؤانين. رث. الشلك؛: وبخاضة Aes‏ الأوير GA‏ 
تؤم تلك المناطق: الغنية دون ol)‏ من ale Sy‏ الأمر gap gal‏ إلي نشوب 
تيجته. العديد من الضخاياء وكمثال Bel‏ النوع 

LSS US, AAT ple النزاع الذي حدث بين | الشلك والنؤين في‎ cel jal 
يمحن لغيرهم من" ال‎ Y فإن ,الشلك. يمتلكون :مناطق: محددة للصيد و‎ la 
رث الشلك وملتن‎ Ge بالتعدي عليها ؤكان. أن. تعدي النوير علي تلك المناطق دون‎ 
قتل فيه عذد كبير من النوير. والجدير بالذكر أن‎ 
لاني إلا في هذه المنطقة ذلك‎ (shall النزاع:حول‎ gl) من النزاعات‎ 


غير الشلك'تمئلك منطقة بمعينة للصنيدلا © 


ثم Chae‏ الحتكاك بين كلا الق 


تداخل الدولة في النزاعات القبلية 


تدخل الحكومة في الشئون القبلية كأحد A Aga tel ja Ghul pal‏ 
الراهنة .من خلال. تجربة نزاع العزب والمساليت:بدارفور: تعتين سب لطنة 
مساليت إحدى AÍ‏ مناطق aid‏ خصوصيةء فتاريخياً iid‏ دار مساليت 


peal تفس‎ 


إحدى: السلطنات: التي انتظمت» بلاد : السودان الأوسط الغربي التي تم: تأسيسلها 
في الربع.:الأخير من القرن..الماضي. :وقد تعراضت.هذه' السلطنة إلي:صرراعات 
دموية gd Hide‏ بداياتها Gle‏ الصعيدين ,الداخلي..والخارجي. فداخليا خساضت 


هذه السلطنة_عدة معارك امع. جيوش. السلطان: gle‏ ديناز كما خاضت AS jad‏ 
ضد جيوش الأمير عثمان آدم جانو والي ALA‏ :عبد A‏ التعايشتي .ما 
خارجيا:فقد Gals‏ المنناليت حوالي: ثلاث مغارك.ضيد الفرنسيين »٠ال a‏ 
الأولي هي معركة كرندنق في LAV TYY‏ أن !عام 3٠۹٠م Allg‏ تضدي؛ فيها. 
السلظان محمد تاج:الدين. Gaii pill‏ وهزمهم و قتل قائدهم GALS‏ جنيشورن:. أما 
المعركة :الثانية التي؛:خاضها: المساليت .ضد :الفرنسيين فهي لمعركة دروتي 
عام VAY»‏ والتي.قتل Lead‏ ,السلطان. محمد بحل" الدين: gh‏ تولي: السلطة خلفا 
له :ابن ash‏ السلطان محمد تاج الدين الذي :حارب. الفرنسيين أيضا gd‏ معزكة 
هكزي في:11379ه. أي عام 108١م‏ واضطرهم:إلي ,التقهقر: والانسحاب..وفي 
عام :14م !ثم توقيع معاهدة glia‏ بين الفرنسيين .والسلطان محمد“ بحر الذي 

وعندما. انتولت 'الحكومة البريظانية علي الفاشر..وأطاحت بسلطنة الفور 
في 517 ١م».اختلف‏ الأمز بالنسبة. لسلطنة .داز مساليت: حيث عقدت. ال قلطة 
البريطانية' صلحا واتفاقا مع السلطان بحرا الدين/ بحيث..ظلت 
الاتفاق هي GLY‏ في إدارة هذه: السلطنة طيلة . فترة الحكم الإنجليزئ في 
السنودان. ووفقا. لذلك انعد دار مساليت هي Jj‏ منطقة بالسودان يطبق .بها 


بنود هنذا 


الحكم..الذاتي.:في” e AY E‏ حيث. كان نظام.:الحكم فيها يفارن. phy‏ 
اليوغندا في يوغندا في ذلك الوقت. وا ذا الوضع a‏ ويا 


الخصوصية :في age‏ السودان:.الوطني ولم بطرأ عليه أي. جديد يزكر cy‏ 
عند_تصفية الإدارة: الأهلية. في .٠۹۷١م‏ لم ايشمل هذا القبرار دار مساليت. 
للخضبوصية .التي :أشرنا. Leal)‏ آنفاً.: 


yey 


Bass 


النقطة الأكثر .أهمية في هذا الصدد' أنه al je Day‏ تكوايناسن هذه 
الشلطئة..وفديت العذيد من القبائل Ay yall‏ إلى دار« مسانيت خلال hyd‏ متباعدة: 
وغاشث. في cals‏ السلطان: ومن -البعض منها خواكيق كالم سهادي Adley‏ 
واللخوطية كماءآن هذه القبائل كانت La) ges‏ للسلطان: بذون أدتى اغسئراض 
منها :كما تقتضئ بذللك! Marge VN‏ 

spell الإدارزي‎ dally Gee التاريخي“‎ Ga وباستعراض: .هذا‎ 


الاجتياغي ‏ المتطاسك لنتلطنة داز ade‏ 


giay‏ كت ؤالذي: وف شل ها ال 


Abb YI g‏ قرن من الزمانء وكذلك المكانة؛ المميزة للقبائل العوبية التي 
lary ait‏ 'من- الزمان Loy abhi‏ تتمتع'به. هذه-القبائل من الح 'في. 
المزاغى والملكن! والزاراعة -ؤالمشاركة: السياسية.-سنواء"فى”“المجالين «المتحلية أو 
gall cs‏ :إذا iLa‏ وضعنا في الاعتبان US‏ ذلك فإن؛ فرارحكومة ولاية 


غزؤيب.:دانفون” الذي :أضدره' الوالي'محمد الفضل/ Gale VY Ga‏ 1138م Billy‏ 
يقضي ad‏ تكوين؛ ISU‏ اعربية داخل سلطنة' المناليت “يعد خطأ فادحاً A‏ 


Jaa‏ بفؤقية دون الرجوخ أو مناقشة الأمر+احتئ ge‏ التفليدية في 
المنطقة-الطتمثلة#في -السلطان'عبد Gull ydagi‏ ومغاونيه من See‏ 
الإدارة الأهلية [(يسمون. الفوش) .لضمان مباركتهم أ لهذا Hu‏ ودؤن أن 
القران GY‏ دراسة iati chs Ge‏ أو رف i‏ 


أن قار تكوين إمازات alo uye‏ مطلطنة دازا مساليت GS‏ بمثابة 
مفاجاة :غير اة بالنسبة للمشاليت:الذين“كاتوًا ي 
منطقة يمكن gY‏ مسئول أو حكومة أن تتدخل في 


ون أن ذيارهم هي si‏ 


ام إداراتها Veal‏ 


Nava gph BS البارك ا مسن تاريخ داوف زالسياسي» جابعة‎ oye OP 


yer 


aja‏ كالسلطان us esa,‏ أن سلطنتهم a‏ للإدارات الأخرئ أتحكمها 

مواثيق وبنود واتفاقيات خاصة تمنحها وضعاً امثير الت تخافظ عليه عبر 
كل الأنظمة' والحكومات GA‏ ت على السودان 

بيد “أن هذا“القزار الم يعر al‏ لجرك الإدازي لسلطنة دار 

الخ أو للأعراف التي تحكُم المنظومة القبلية لهذه السلطنة. ثلك أن لظ 

Ase Wa أن" لها‎ US BL إلا على ابن‎ Ue Gly الأمير-لا‎ 

ووظائفها السياسية والاجتماعيّة والقضائية المحذدة. كما أن لفظ الإمارثات يدل 


على وود سلطة إدارية مطلقة على مواقع جغرافية لتحددة المتالم:: من قفتم 
فالمشتاليت قد فهموًا أن هذا القرار ما هو إلا إقران بالتدية من قبل الحكومة 
بين المساليت أصحات الدان وبين القبائل العربية الوافدةة كما اعتبروه محارلة 
من قبل الحكومة الإشراك الغناصر العربية في السياذة على oaj‏ اليت 
وتنتجيل eja‏ منها “كحواكير OA‏ 

هذا الفهم' الذي ترسخ في أذهان المشاليت جراء هذا القراز أدى إلى 
حدوث مجابهات عثيفة بينهم ‏ وبين القبائل yall‏ لعل 
مجمري في VY‏ أغسطس ١115‏ والذي قتل فيه حوالي YI‏ شخص. من قبيلة 
المساليت مقابل ٦‏ أشخاص من العرب كما تم حرق ١١7‏ منزلاً للمساليت تقدر 
قيمتها ب Te‏ مليون جنيه .أن حادث مجمري كان من المفترض أن يكون 
نث لاحقا إلا أن 
المؤسف في الأمر أن الحكومة لم تحرك سكناً طيلة عام كامل حيث كانت أول 


كانت ادت 


إرهاصاً ومؤشراً خطيراً تستنتج منه الحكومة ما ي 


اتة من قبل الحكومة للأوضاع المتفجرة في دار 


السلمي الذي انعقد في AVY‏ 5 بمدينة الجنينة والذي ل القبائل. 


المتواجدة بالمنطقة حيث خرج هذا المؤتمر بميثاق حوى أربعة 
تناقش فيها مسألة الإمارات محل النزاع. 


ow 


السلطان عبدالر تمن محمد غر ال داز تشالت بل VAVA TENG‏ 


yor 


ومن توصيات هذا الميثاق التي جدلا.واسع النطاق في: أوساط 
المساليت تلك التي جاء في نصها: 

أرعاية المساواة في الحقوق والواجبات سلطة وأرضا وماء. ONC,‏ 

هذه التوصية, استشف منها المساليت تكريس الأو اع القائمة لصالح 
العرب» ذلك أن See‏ فى ايض سي طبوة قحل منح_القبائل Ayal)‏ 
جواكير ليست لهم ,جتی پتمکنوا من المشاركة في ,السلطة جسب الأعرافف 
0 جاكزرة .لا óm‏ له بأي ,حال 


من الأحرال المشاركة في السلطة أو إحتى المطالبة بذلك. وهذا. ر النص زاد 


الأوضاع سوءا وأثار مخاوف المساليت أصحاب.الدار من أنه al‏ 


يطمح فيه العرب لكرسي, السلطان Audi‏ ,وبالتالي السيادة من Abad gue)‏ 
الام صاحبة الدار م وبهذا الشعور الملئ بالخوف جلى التراث. aly‏ والديار 
te i‏ تسارت ری OREN‏ وی ر التفريط في هذه 

المكاسب التي ل لم يكرنو! يطمعون في تحقيقها يوماء انفجرت, النزاعات, بين 


العرب والمساليت بصورة JS‏ عنفا من سابقتها ولعل أعنفها: 


Jes 

= حادث غش” برخ 

tule -‏ عشزة 

- احادث منطقة dey‏ 

Gy خاذت‎ - 

pla gly tere gh حادث‎ = 
-“الحوادث الانتقامية الفردية(:‎ 


اف التعايش السلمي بين القبائل بالجنينة: ينال أغسطس NAAT‏ الفقرة AN‏ 
" محمد يعقوب للك دود ناظر 


المساليت يقريضية» بالا ٠۹۹۷/۱۲1۲۱‏ 


yok 


pily‏ الوضع على هذا المنؤاك بحيث أضحى نزاع Gell‏ والمشالي 
من أعنف النزاعات التي شهدها مجتمع دارفور: القبلي في خلال: aie EDAD‏ 
الماضية. وإزاء: هذا. الوضع لم تجد حكومة المركز بدأ من التدخك في -محاولة 
منها لإيقاف نزيف الدم في هذه المنطقة الحدودية الاستراتيجية من AGS‏ ومن 
جهة goal‏ إلأن .هذاالنزاغ أخذ liye Lath‏ سل تافز “تخظشئ ادود دار 
المساليت» ذلك :أن GA fo eats‏ بأسره بدأ في استقظاب حاد ٠‏ حول هذا 
النزاع بين الغرب وغين العرب أو بين العرب والزرقة 
هكذا فقد :انعقد. gaiga‏ الصلح .بين. العرب والمسناليت في الفترة من 
نوقمبر 1457م برعاية اللواء الزبير محمد صالخ ILS‏ رئيس 
الجمهورية وبحضور Sy‏ رفيع المشتوى من 'المركز والولاية. أن مؤتمز .الضلح 
ow‏ العرب والمساليت المنعقد في الجنينة GIS‏ مؤتمرا pat Nats‏ بالصراحلة 
حيث أوضج فيه. كلا. الطرفين وجهات نظرهم في الأحداثالدامية التي 
يشكلون..أطرافاً فيها. وفي 115 نوفمين 1150م خرج المؤتمن" بحوالي حمس 
عشر توصية من بينها .التوصية السابعة والئي تنص على: 

"الإبقاء: على الإمارات: القائمة دون ربطها: eo Al Sigal‏ 
قوضت؛ أركان هذا المؤتمر وعصفت Jad gh‏ 
والمساليت Gail of Ld‏ المؤتمن .وعادت الوفوذا الحكؤمية إلى Ge Sod‏ 
أندلعت: النزاعات: هذه pall‏ 9 لتشمل كل شبر في. cular Ja‏ فبينشا أعلن 
العرب. عن ته وتغدم تفريطهم : في. الإمازات da sad‏ لهم واد ستعدادهم 
للتام للذود عن مكتسباتهم الإداربة_الجديدة والدفاع: عنها gej dy col‏ 


hell بين‎ 5 


المساليت من جهة.أخرى عن تكوين ما أسموه بجبهة ja gust‏ مساليت. 
هكذا توالت النزاعات بين العرب, والمساليت بحيث أصبحت ظاهرة حترق 


10 توصيات Ap‏ الضلح بين قبيلة المساليت والقبائل العربية NEE ade 71-17 ahh‏ الفوصية 
السابعة (). 


القرى, بما فيها dale glial ce‏ عادية رغم كونها ظاهرة دخيلة' على مجتمع 
«إرفور” على 7الرغم :مما: يذخر. يه من إرث فى ,تاريخ" النزناعات آکما: إن Gum‏ 
القرى أضحى<واجدة من al‏ تكتيكات القبائل العربية ,واستواتيجيتها في-حربها 
ضد :المساليت 0 


الملاحظ أن نزاع. العرب: والمساليت قدأ أثار: لغطأ»وابلغ النطاق coal‏ 
في أوساط المسباليت.فحسب بل توسعت ادائرته لتشمل: كل GUY‏ دازفؤر:-في 
شكل استقطاب حاد .ما بين ,عرب .ؤزرقة.فكان gh‏ أثارة هذا للقتدران كوامنئن 
عرقية كانت .قابعة: في نفوس dal‏ دارفررءبحيثة eed‏ قران تكؤين الإمارات 
ابة الضبربة التي حركت eld‏ الراكدا.. 


فعلى ميبتوى وا دارفور..فإن: ما حدث اللمساليت G8‏ مخاوف جميع:القبائل 
ذات Jarat‏ ,غير lead peg Av all‏ الفور؛ والزغا 


olin, Brac‏ احتمال! صبدورء توج 


الذين كانوا؛ يتبادلؤن. 


BL Sally دن‎ Syl Lae ات‎ 
BLL DY) التمامن لتعملا ,على ؛‎ Gh بعضن‎ gè المحافظين‎ Gand الو لائية‎ 
gi A 
الالختواء: القبائل الأفريقية‎ se pla تقضي. بإنشاء.‎ Sa ate ial U 


العربية وتمكينها في مواقع .القبائل ١‏ الأخرى. ذات gall)‏ الأفريقية: وذ 


وبترها من. يطونها. في دول .الجواز WY Gis A‏ .غين- مضمونة الو le SY‏ 
المدى الطويل., بخاصة oh‏ القبائل! eadi Spell‏ قبل افيا خرؤبات دي فة 

PETAN] 
apad ؛ والجدينبالملاحظة أن ”القبائل‎ ١۹4۹-1۹۸4۷2 aiaa شرسة‎ bye 
(لوبي) 'عربئ قي كنيز امسق‎ SE pte hits في جروياتها تتحرك. كجماعة‎ 
الأحداث التي :مرت ,بدارفور وذلك ختى يتسنئ؛ ل ها إضلعشاف الق اتل ذات‎ 
Gaal والزانهاوة‎ gall خاضت خروباتها مع‎ gi فبغد‎ dy pall الأصبول غير‎ 
غير العربية‎ al الآن معركتها مع المساليت با ة المكملة لثالوث‎ 
القوية (الفور -إلزغاوة-المساليت).‎ 


4 الماهرية. في- 954١م (BS)‏ كما: أنها خا 


yon 


يري أنه أيا كانت مدى صحة هذه المزاعم أو المخاوف التي 


تدور في أوساط المساليت والعناصر غير العربية الأخرى في دارفور فإن 
نزاع العرب وال الات الملحة التي ينب 1 
الجكومة الوقوف laie‏ والإجاية عليها ببوضوعية. رلعل أكثر_هذه الأسسئلة 
a Glad‏ ول cll, deal ANKE iY dnd‏ لساري yd dase‏ يكن 
أن يضيف, فعالية جديدة من حيث pled)‏ المتعارف أداء هذه 
التنظيمات الأهلية 18 


أثار العديد من 


السؤالٍ الثاني هل كان من الضررري, أن 
العربي المستقر والمتجول وفقا لهذه التركب الجديدة: yl)‏ أن تمنح لهم 
(Ue‏ أم أنه كان ge‏ الأنسب أن تخلق ,هذه الكيانات لل العربي 


pei CULS Gls 


ل 


ولكن في إطار الكيانات. الأبوية القديمة التي استقرت منذ مثات السنين؟ 
السؤال الأخير هل أن قرار إمارات عربية في س n iibl‏ مسا 


وتأصيل. الألقاب التقليدية أضاف إلى أيدلوجية, الدولة شيئاً؟ وأنه إذا ما.كبانت 


هناك إضافة هل تعادل هذه الإضافة ما أزهق من أرواح في سبيل تحقيقها 


على هذه الأسئلة بصنق,وموضوعية من قبل :الحكومة يعد 
بداية لخطوة جادة OSG‏ من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في: تلك المنطقة 

التي تمثل, عمقاً. استراتيجيا ‏ للسودان_خاصة. وأن, أمن ob dah odio‏ 
إليه على أنه جزء من منظومة الأمن القومي, للدولة.ما لم تتم معالجة هذا 
النزاع وققاً لهذا الإطار الكلي فإن هذا قد يكون بمثابة دفن الرؤوس تحت 
الرمال. لتدور الحكومة في.نفس, الحلقة. المفرغة. صبراع, قبلي_تهدئة :خواطر 

مؤتمر صلح - فشل ... "وهكذا دواليك. 


yey 


المصادر 


ت املاب الضر اعات الق 


1 التجاني مصظفى شبد الا به في ذارفورء ورقة 
عمل مقدمة بمؤتمر الأمن والتعايش السلمي بدارقور نيالا ۹۹۷م 
BUY‏ الؤادي BU ASS Gee‏ م“ بنش Ge‏ مقابلة تر ألا 
۹ 


Lilie aisle J‏ نيالا 


۳- الشرتاي عبد ارحمن آدم أب ششرتاي 
AA‏ 

ale‏ عبد علي» ga Gay‏ المركزي اللشتون' القبليةء مقابلةء الخرط وم 
AN‏ 


nb =o‏ المصذر 

الثاظز أخمذ السماني a‏ ناظر 
ام 

۷- الناظر حمد الأمين ترك» ناظر عموم البجة مقابلةء الخرطوم AATA o‏ 

8- الناظر البشير مؤسئ عبد ALY‏ ناظر عموم LOL‏ مقاببة؛ نبالا 
ام 

9- الناظر Gua ʻa‏ الباشاء ذاظر gyae‏ لمغالياء مقايلة» نيالا 1991//17/51م. 

-٠‏ فؤد ye‏ علي - مضدر ساب 

. نفس الفضدر‎ -١١ 

1¥- المنلظان بشارة Gouge‏ سلطان” قبيا 


الزغتاوة db‏ نالا 


YAY 
. التجاني مصطفى - مصدر سايق‎ -1 


-٤‏ الناظر ر عبد القادر رء ool‏ إدارة كاسء Aplis‏ نيالا 


م 


Va موسى المبارك الحسن» تاريخ دارفور السياسي» جامعة الخرطوم»‎ VV 
11م‎ 

- السلطان عبد الرحمن محمد بحر الدين» سلطان دار اليت بالجنينة» 
مقابلةء نيالا ۱۹۹۷/۱۲/۲۶م. 

-١ 4‏ توصيات ميثاق التعايش السلمي بين القبائل Lilly‏ نيالا أغسطس 


م فقرة )15( 

-Y‏ محمد يعقوب الملك دود؛ ناظر قبيلة المساليت بقريضة ple‏ نيالا 
مم 

١‏ توصيات مؤتمر الصلح بين قبيلة المساليت والقبائل العريبة بالجنيقة: 


75-8 نوفمبر 1197م؛ التوصية السابعة [أ). 
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الإخفاق التنموي والتدهور البيئي: إعادة تحليل وتفسير 
لعوامل الحرب.الأهلية بجبال النوبة (PAAA = atA Aa)‏ 


seen‏ جامد اشا راهم 


/١‏ هدف وهيكل الور 


ag‏ الرئينتيٌ لهذه Gad‏ تحايل وتفسير Ga ie‏ الأهلية 

بجبال النوبة في الفترة من 585١م‏ إلي الوقت الحاضر. إن إعادة التحليل والتفشيلٌ 
هذه تشتنة علي فهم عميق ودقيق القوي الاقتضاد:السياني: وعلاقات القوة؛ والعملية 
الكلية للتنمية وللتحولات الاجتماعية والاقتصادية والشياسية بالمنطقفة 
(Rs Re)‏ 


علي العكس تماما من التحليلات'والتضتيرات الأثنية العنتضرية التقليدية 
Gall‏ الأهلية بجبال النوبة: تتمثل الفرضديّة الأشاشيّة لهذه'الوزقة ف 


الدولة أثناء كل من الحكم الاستعماري والحكم الوطني (بطزيقة غير مباشرة خلال 


التنمية الريفية الحزم أو المشروعات التحديثية» وبطريفة مباشزة خلال تغيير نظم 
الحكم الإدارية المحلية والأهلية) أحدث قي خاتمة النطات yaa?‏ | بيئيا عظيما أدي 


)553 تفكك اجتماعي واقتصاذي وسياسني .علي مستوي 


بمعني آخرء إن هذه التدخلات تسببت في انهيار بيئي؛ وانحلان اجتماعي» وطبقية 


ال النو 


اجتماعية تقوم علي السلسلات الإثنية. وأيضا oll‏ إلي.فراغ إداري وقيادي علي 


المستوي القاعدي. هذه الديناميكات المذكورة أع له Saef‏ اح الأخداث 


الاجتماعي السياسي بجائب أنها ضغطت علي زناد حرب أهلية a oil‏ 
م وما زالت مستمرة إلي الآن. 


من cast‏ أن تسّمي”المنطقة"“جبال:النوبة"6“ويسميها:السّكان المنحليين في 
'.(Jebels) “Shall” La!‏ فتفاديا 


افية والديمغرافية والبيئية بين الوحدات 


النوبة في هذه الورقة كل المنطقة الي 


تعرف في الدوائر الحكومية ووسط السكان المحليين الآن AN wy‏ جن وب كردفان 
بالإضافة إلي جزء من ولاية غرب كردفان» وتحديدا 'محافظة لقاوا” 
تتكون ولاية جنوب كردفان في الوقت الحالي من خمسة محافظات إدارية؛ 


'محافظة الدلنج' في ,الجزء,الشمالي للولايةء وعاصمتها مدبنة 
“ll‏ 


مدينة كادقلي (عاصمة GY gl‏ 
=T‏ 'محافظة الرشاد' في الجزء الشرقي.للولاية, وعاصمتبها Ligne‏ 


الرشاد. 


pee Vp dy كردقان‎ OT كانت بي عام‎ T 


شخصية اعتيارية منفصلة عن کردفان 


ب ولي عام 1518م أصبححت 


eye‏ وق عام 1575م ضمت حافظة بال 


عافظة کردفان AJI ahs‏ ياسم MOUS SC pm alk!‏ رای عام WAVE‏ زدنک کا 


التفصلة. وف عام ٠144م‏ ديحت bile‏ جنوب كردفان 


وشال كرذقان لتشكلا حكرمة إقليم كردفان لتكون عاصمتها aN‏ 


أخري إلى حافظة جتوب کردا 


yay 


تغطي منطقة جيال النوبة مساحة تبلغ حوالي ٠٠٠٠٠١‏ ميل مربع في 
الجزء الجنوبي لإقليم كردفان الكبرى (عند الجزء الغربي الأوسط ل å‏ 
السودان). وتقع هذه المشاحة بين خطي عرض °۲۹ و °۴١‏ غرباء وخطي طول 
١‏ و2176 شمالا. وتتدرج الخصائص الطوبوغرافية لجبال النوبة في 
اختلافها من خايط التربة الظينية والرملية Distal ofa AYN ES‏ 
(والتي تسمي محليا بالعتمور أو المجلد أو القردود) إلي الجبال والمرتفعات 
الصخرية التي تتشكل من الصخور الركامية بينها أودية ذات انخقاض 
Ub‏ “الفووأ'وتربة طيتية مصدعة سوداء سمي Uae‏ بالحدب 


). وتصنف منطقة جبال النوبة وفقا لإمكاناتهآ 1 


(تربة القطن ال 
أربعة أنواع أو مناطق» هي: 


)1( مناطق.ذات.إمكانات.عالية del ) U‏ والغابات والمراعي تبلغ مساحتها 


os‏ 444:43 افد 


341/944 4: مناطق ذات إمكانات إنتاجية متوسطة تبلغ منساحتها‎ (Y) 
sola 

() مناطق ذات إمكانات إنناجية.إمكانسات منخفض ة ,تبلغ مسن تاحتها 
Ver VAAS‏ فدان. 

)£( مصادر المباه والجبال والصخور تغطي ۳۹۸۹٠۰۰‏ فدان» وليبس 


لها استخدام اقتصاذي أساسي في الوقث الحاضر 


بجانب أنها تضم %٠١‏ من الأراضي. الصالحة للزراعة في القطر» تتمتع 
منطقة جبال النوبة بأكثر Í‏ 
علي Leal ghil, og iiia‏ وبضفتها منطقة زراعية لها مكانتها الإستراتيجية بين 
جنوب السودان الاستوائي ؤشماله:الضحرناوي؛ تمد جبال النوبة هذين الجزئيين 
نين إلقطرا بالغذاء» بل.كانت:تصدر القطن:إلي الأسواق. العالمية: كما اكتش غت 


حقول بترولية غنية في أقصي we atte Sal‏ م الشيء 
ألذي أضاف أهمية اقتصادية وشِياسية وإستراتي à‏ 
أن للمنطقة إسهام معتبر في إجمالي الناتج المحلي القومي من خلال الزراعة 
By Sly‏ الحيوانية. 


١-7‏ مجموعات النوب 


يرجع مصطلح.'النوية' في السودان إلي إحصائيات حولها خلاف تشير إلي 

5 مليون من السكان غير العرب» والذين يسكنون في Jua‏ إلنوبة بولاية جنوب 
فان في الجزء الفربي الأوسط للسودان 
في القرن الثامن الميلادي وبعد 


Id‏ معني واسع يشمل كل السو 
(إن المصطلح ole gal! pa all‏ 
Le‏ ذوي البشرة فاتحة اللون). 
الناطقين بغير 'اللغة العربية» وبصفة خاصة الجماعنات Gapi aa AY‏ 
)3 
يعيشون OV‏ في-جنوب كزدفان (والذين 


آراء تاريخية حول أصلهم: 


أل 


ty,‏ الأصليين). وأخيرا اف 


)1 ( كانواافي الأصل نوبي ون ي 
(المنطقة الم وزحفوا منذ ٠٠١‏ عاما لي موط 
sh‏ بقع Aa‏ انات dy ll‏ المسلمة الجديدة فسي شمال 


السودان. ويؤيد هذه الخجة وجود عضن التشابهات' اللغؤية والثقائد 
بين المجتمعات:المحلية.في شمال جبال: وة (الكننقون GL,‏ 
والكرتالا) ally‏ التوبيين:الدناقلة في شال السودا, 


ALS أن‎ (in 11101400, 1930 in Kamal, 1983) Herrzhlarz "5 ud 


ويقتول 
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Cun il‏ والنيليين كانوا في الأصل يعيشون. في كردفان التي نفسببها 
day als‏ تقودنا إلي تحكيم al‏ في هذا الخصوص 
(ب) .رفض ,ماك مإيكل؛ الذي كان جاكما لعميوم البييودان (SVX)‏ 
رفض بشدة وجو أي رابطة فيسيولو. 
ونوبيي الشمال. د 
(ج) توحي الكشوفات الأثرية الأولي التي قام بها.أركل (AJ. Arkel)‏ في 
منطقة التيرة وأجزاء أخري من (all!‏ توحي بوجود جما 
أولي ليست لها روابط محتملة اليين. إلا أن 0 
النوبة yeu‏ أنهم:كانو! علي الدوام في هذا المكا 
val‏ هجرات ميكرة من الشمال إلي الجنوب :(الغلفان والدير والدلنيج)» 
ومن الشرق إلي الغرب (الكاو والتقالي والكدرو)؛ ومن الجنوب إلي 
الشمال (الفنقور):(1985 (Paris,‏ 
م الأثنى الواضح. لا يشكل النوبة جماعة قب 


سكائية 


aiy »‏ يدعي بعسض 


hat px 
بسبب عدم تجا‎ 


cad Ge‏ ينها اختلافات لغوية وا ا 
هناك لغات للنوبة بعدد الجبال الموجودة بالمنطقة في كثرتها. نجد أن هذه اللغيات 
المحلية هي تقزيبا لغات مبهمة إذا نظرنا إلينها زاوية تبادل أو اشتراك 
الجماعات المختلفة فيهاء و ت إلي. عش عات لغوبة مختلفة': )1( 


الكواليب» (Y)‏ التقالي (Y)‏ .التلودي-المساكين: )£( اللفوفاء.(©):التثودي-كادقليء 
(5) الداجى (Y)‏ التيمن» (8) الكتلاء )8( النيامنج:(١1)‏ نوبة الجبل. 

في محاولته للوصول إلي الهوية. الإثنية والقوميبة المميزة للنوية مين 
العرب» اعترض نادل )1947 (Nadel,‏ علي المضمنات الانقسامية لعدم التجانس 


aw "‏ لغات انرب baz‏ حقيقة بلقات ارياي Lt aay JE gig be OS‏ يما 


(of. Faris, 1985) La st 


colin S‏ والداجو في دارفور» جاتب لغات أري في غرب ووسط وج 


vie 


الاثني واللغوي وستط:النوبة؛'رزعما Ge‏ القباين السلالي الإثني واللغوي لقبائل 
جبال النوبة؛ يوجد "ما نكل العف ”عليه علي أنه ثقافة النوبة» أي 
مشتركة بين الجماعات المتعددة والمختلفة؟ ويلاحظ أنها لا تتخلل كل جوائب ال 
الثقافية للجماعات» مع أنها eget‏ عميق أكثر من كوه نظام معيشي مشترك. ف 
عبارة عن تقارب ثقافي يمكن تفسيره» علي مستوي البيتلة: AS feta‏ كتأقلم 
الجفاعات غير igét‏ علي ظروف حياتية Silla‏ 

هذه التباينات“الأثنية واللغوية للنؤبة يكن إرتجاعها:إلي الاقف ام الاثني 
السزيع وسطهمء أو العزلة طويلة الأمد وغباب الدولة السهاتية.المساعدة Je‏ 
الاتصّال الوحدة؛ أو الأصول المتعددة 


تلفة والفقزونة 
بالختضوع والاسنتعباد. عليه Ea‏ الوصؤل إلى خلاصتة أن 
شيء فهو من قبيل التكيفتا مع ظروفا بين 
الاجتماعية المرتبطة بالخضوع والاستعباد التي خاضوها(1985 (Faris,‏ 


Y-Y‏ عرب الحوازمة: الأصدقاء أبدا والأعداء مؤقتا للنوب 


مزبيي الأبقار) صنفة اشتقت من الاسم ell‏ 
pisaa‏ 


انجناعات العربيائنة الر غور 


ض شرقا وجناب sly‏ وبح يرة تشساد 


والتعايشة::والسلامات»" والب 'هلبة..كل من هذه 


والرزية 
الجماعاث لها alll yg od‏ غديدة يتم التلييز a‏ عن طريق خط aaa bp‏ 
والعشائر. من بين هذه الجماعات نجد أن أولاد حميد والحوازمة وجنء من 


المسيرية يعيشون في جبال النوبة معظم أيام؛ السنة.. 


yn 


البقارة هم Gee Je‏ جماعة عرب جهينة التي هاجرت إلي, لسودان,ع بر 
بوابة النيل وشمال أفريقيا في القرن الرابع عشر الميلادي - كما تؤكد روايات 
البقارة عن هجراتهم الأول اءوا في الأصل من DE‏ الشام 
(الهلال الخصيب)» إلى مضرء ثم إلي توتس» وأخينا إلي أماكتهم الخالية فني 
جنوب كردفان".(114 :1982 +(Saced,‏ 


في الجانب الآخرء.نجد أن الكامة إلعربية 'حوازية" تتضمن في معناها 


العام والفضفاضن "المتجالفون: -والمتأصلون, والمتحدون» والمندمجون". وهي 

يحمل مضامين وجوهر أيديولوجئ أكثر من المضم ون والجوهر,السيلالي 
العنصري. هكذا أصبحت ذات مدلول تعزيزي للاستعمار أو إحيائي للتحالفات 
القبليةء لتلعب الكلمة دور العدو الخيالي بالنسبة للنوبة..كل ذلك كان بمثابة الرغبة 


الاستعمارية الملحة بتقديم نموذج يقضي بأن aged)‏ الأفر 


ن القبيلة تعني الوجود العربي الأكبر في جبال النوبة؛ وكان لها إسهام في 
صياغة تاريخ المنطقة وما جاورهاء كما أنها تأثرت بذلك التاريخ, (إيان ممالك سنار 
وتقلي والمسبعات ودارفور) بصفتها دافعة للجزية وفي بعض الل 3 
السلاطين رالملوك الأفوياء» وبخاصة ضد النوبة. مثلاء في فترة الحكم التركي- 
المصري )+ pV AT‏ = 1885)» والذي لم يتمكن من إخضاع النوبة؛ تمت الاستفادة 
يدفعونها 
ن هذه العلاقة الئي تشبع حاجة الاستعمار للقوات hal id‏ تم 
الاعتراف بزعماء قبيلة الحوازمة رسميا a yag GUMS‏ لأأرض داخل منطفنّة 
Jua‏ النوبة كأراضي قبلية تعرف بالدار أو cf. Abdel Basit, 1982,) "obi‏ 
-(Abdel Hamid, 1986‏ 


إونة 


من عرب الحوازمة DULL‏ يدهم في منطقة OLS‏ النوبة مقابل ضرف 


عن الرقيق. 


أدحلت cual)‏ العربيتين WNL BUN‏ لأول مرة .في A SAVES‏ -اللصريي. 


*/ القجادلات والآليات الفعالة بجبال الثوبة قبل الحرب الأهلية: 


في الفترة بين ٠٠١‏ ١م‏ و54 ١م‏ مثلت التنمية الزراعية الربفية بجبال, 


النوية al‏ تدخلات الدولة الواعية» والتي وجهت بهدفين رئيسيين» هما: 


(1) إدرار dey‏ من المناظق االريفية عن لايق فطل الك PSE PEG‏ 
مويق جات tai lace paling‏ ان 

(١1)تأكيد‏ التثائل الثقافي Leal‏ وتثقيفهم' عن طزيق تنتجيع هجرتهم إلي أس فل 
aay E judy OR‏ لال Say‏ نادت 
a haat‏ متاق aya sie‏ ا HSS‏ 
Cass oshi‏ الخكومات الوؤظنية التالية إلي Jo) pW aaa, ge‏ 


والوخدة القومية من خلال واحدة واندماج“القوبة Sato‏ القالب ABI‏ 


المسيطر القائم على العروبة والإسلام؛ اللذان هما المكونان الأساسنيان 
اللهؤية في نمال وأو اط الشودان. وبذلك قد يتمخ النوبّة ويلحقون بشمال 


81 ذو الث ال‎ Iya iy Ss في مواجهة‎ Glo gull 
Ag 
إن تحسين المستوي المعيشي للنوبة والتجويل الإيجابي لبنياتهم الإنتاجية لم‎ 


ن le Sa‏ من الأهداف المجركة لسبياسات تدخل الدولة في جبال النوبة إبان السبعة 


عقود الماضية أو ما يقرا بغرض التنمية في 
جبال النوبة وأحيانا ا من حيث الحجم والتغطية واتصافها بالفشل الكامل 
قياسا بالأهداف المعلنة؛ إلا أن لها في نهاية المطاف كانت لها آثارا علي اقتصاد 
ومجتمع النوبة ذات بالإعداد لمسرح الصراعات المحلية بالمنطقة» 


ay‏ صراغات العزب ضند التوبة والفلاحين ضد الر. 


. وبالرغم من عدم أنتظام | 


I St" gh اقع "متطقة‎ 


بالطبع كان علي العكس تماما من 


gly‏ بدأت في ذات: 


dbase IGE else! 


VA 


إن المحضلة النهائية: لسبامتات التدخل: التنمؤي في All Dla!‏ كانت tle‏ 

تيبا هرمني old‏ طبقية اقتضاديبة. 
capa ge‏ المجلييتاق (الإقبارة) 
سافلة'الشلم الاجتماعي» وشغل مضل العَؤب المحليين (البقارة) phan MLS jah‏ 
Lai‏ شغل pay) DA‏ رجال الأعمال الذبن زادوا غني عن طربليق الززاعة 
الآلية)/المرتبات العليا للنظاء “الطبقئ بالمنطقة إن الغمليسة التازيخي CN SMa‏ 
الاجتماعية والاقتصادية والأثنية يُمكن تتبعها في الترتيب الزمني GM‏ 


عن استقطاب نوبي-عربي ejj mali‏ 


اخل هذه البنية شغل معظم النوبة ونملية: 


)١(‏ إدخال القطن كمحصول نقدي في الفترة بين عامي 175١م‏ و5354 ام نجح في 


لات عميقة في الإثنيات بالمنطقة: فتم إدخال العملة ف 
اقتصاد النوبة بصبورة كبيرة وبدل اكتفاتهم الذاتي التفليدي. واستمر اندماجهم 
في الا وتم تحويل بعض النوبة إلي 
عمال زراعة لا نظاميين. وكان لذلك أثر علي العرب المحليين في بعدين: لقد 
تبنيهم للزراعة (زراعة القطن aia‏ 
ان كبيرة من الحيو 
ليدي الذي أعاقته الدولة المهدية يوماما 
AAAY)‏ = 1435م). أما بالنسبة للجلابة» وهم أصلا من العرب المقيمين 
علي ضفاف نهر Jal‏ في وسط وشمال السودان وهاجروا منها إلى Soe‏ 
الثوبةء فإن إدخال زرزاعة القطن.كان بمثابة.نقظة Gad‏ لصعودهم الاقتضادي 
من خلال الازذهار التجاري.وإدخال العملة في الاقتصاد:والتغير في أتمناط 
الاستهلاك والذوق 
(۲) تحديث برامج الزراعة التقليدية (0٠151م-1585١م)؛‏ الذي قصد منه أساسا 


اد التتدي الحديث اندماجا la‏ 


في مواصلتهم لحياة الرعاة 


إعادة إحياء إنتاج القطن الذي وصل مستوى منخفض» قد تضمن إفقارا إضافيا 
للنوبة وبعض الفلاحين العرب المحليين. 


(5) فشلت 'المشروزعاتالجناعية لضغان. المزارعين ومش راوع .التنميدة الرية 
الجبال"النؤية )+44 (a MAYA)‏ في الوصول إلى قاع المجتمعبات الريفية. 
Giles «(el iil jail)‏ محدودية حجمنها. 

My (MI إن المشروعات الزرزاغية الرأسمالية.الآليية (1551م. وجتسى‎ (é) 
AAD الجلابة‎ lat اتغطى جوالي ثلاثة مليؤن فدان؛ حددت القمة:الاقتصادية‎ 
السيطرة التامة على كل المجالات الاقتصاذية بجبال'النوابة:‎ ale أخذوا على‎ 

ced‏ قام هذا التغيز ببلورة البنية:الاجتماعية وال نرتي 


الفرن العشرين:؛ 5 BS‏ 


كانت الإحباطات والتظلمآت في 3 


التوبة والعرب المحليين. وفي عام 415 ام؛ عندما انطلقت شرارة آلحرب AWS)‏ 
gale‏ ا 5 
والداخلية ضد الأوضاع ذات الصلة بالفشل التنموي والتدهور Soll‏ 


كان كل البناء الاجتماعي مساعدا على الاستجابة 


ذلك» تسبب التدخل التتموي القريب في جبال النوبة في ندهور بيئي أذى بُدَوّرة إلى 
تغيرات وتحولات ومنافسات اجتماعية واقتصادية وسياسية SA y‏ انت موائية 


الصراعات في المنطقة”: 


)1( أفسدت المنظومة ال للبدية».وميكائزمات: المحافظة على البيئة المحلية. 
(Y)‏ انخفض:إنتاج القطن والذي أدخل في بذاية العشرينات من:القرن الغشرين؛ إلى 
أقل من %١‏ من مستوياته الأولي في الثمانينات من نفس: القزن. 


* يظهر الاغيار ll‏ بحبال النوبة:في تخصيص اكثر من هة مليون فدان للزراعة إلآلية دزن أن يعقيه وجرد 


.كما ازدادت 


نظام متايغة ودون وجود ANA‏ لأراضى المرعى. Rey‏ لذلك تذهورت عصوبة ا 


الصراعات بين المزارعين والرعاة. 


0 


clay (1)‏ الزراعة التجارية الآلية؛ والتي أدخلت في ae Age‏ التوسع 
السريع على-حساب النظم-الاعاشية التقليئية'المرتبطة بالززاغة sige Ms‏ 
(E)‏ حول نظام الملكية المشنساعة JPN‏ الذي باع SLASH‏ والفقراء 
'والمتجولين" والنساء؛ حول بطريقة راديكالية إلى نظام للملكية الفردية نتيجة 
للمحضولات النقدية: 
الذي كان متمركز! حول الإنتاج الغذائي؛ قد 
اد مزدوج Uae) Tad we‏ لإنتاج الغذاء والمخصولات 
).هذا التحريف:هو نقطة البداية للإفقار التدزيجي للنوبة والعشرب 
المحليين» الذي أدى إليفقر جماعي في المناطق الريفية للإقليم بعد تنئيذ 
الحكومة لسياسات التصحيح الهيكلي في SLL‏ وال ينات 


القرن العشرين...في gle‏ ٠١۹۸م‏ بلغت هذه العمل ات أقصاها بإحدائها 


Yous (النجاعة) عندما مات خوال‎ ay 
الخيوانات» بالإضافة إل النزوج الجمساعي‎ yo %6٠-6١ ت‎ 


اللسكان.- غلاوة علي ذلك أحدثث هذه الكارثة تخو لات اجتماعية هامة وسط 


لكارثة بيئية (الجناف) ولأزمة غذا 


النوبة والعرب (أي؛ الهجرات الجماعية من الريف إليالمناطق Ay pall‏ 


والزيادة في عدد أطفال الشوار og‏ والتفكك الأسريه +.. الخ). ورزغما عن 


sokhi قوسي‎ glaal نات :دون‎ ells 
دواعي السخرية أن تنك المجاعة خدثت في جبال النوبة فئ.حين أن الموسم‎ 


الزراعي Gilad‏ لها (15/4م-1485م) يعتبر مان ٠‏ أفض لل ,الموائسام في 
إنها الموشم الذي Vg Baad cala‏ 
لمعظم التجار الجلابة بجبال”النوبة».والذين:مازالو! يتذكرونه ببإعزاز»:بينما 
يتذكره الفلاحون الفقراء بألم مبرح وغيظ. 

إن التدخلات التي تكفلها الدولة من أجل التنمية الريفية في جبال النوبة 
be‏ 


المشزواغات الرأسمالية:الكبيرة hy‏ 


L‏ تشويه أو تحريف للثقافة والبنبة الاجتماعية المحلية: 


vy 


al (1)‏ شوهث .البنية:الاجتماعية التقليدية عن طريق:الحزم. التنموية المشحونة 


احدثت.هذه التخولات من خلال تغير 


ثقافيا في المنطقة Se‏ عام we!‏ 

م ال التقليذي بسبب إدخال المحصئولات النقدية وهجزة عمالة الأسببر 

ارا الذكون:والإناث:.كما أن توزيع المشزوعات ,علي 
أساس Ga Ga)‏ تعولها. الإناث دغي إلي تهميش.الكثين منين نسياء الفوبة 
والعرب: اللاتي كن تقليديا نشطات في المجالات الاقتصادية" 

(Y)‏ النظام:القيمي التفليدي والبنيات العشائرية للنوبة قد غيرت من كونب ها نظام 


انحذار أموي إلي نظام انحدار أبوي؛ وفي الأحيان نجد أن القانون:!قد 


غير النظامتية :<تخاضة 


فرض»هذه التغيزات نظرا.لأن الشريعة هي القانون الوخيد. الذي يقير نظام 
الانحدار الأبؤي» خاصة'فيما يتعلق بال . ولق Gib‏ هذا 
مباشزة عن ظريق التغييرات في:نظام ملكيتة الأرض حيث أن الإقرار 


الرسمي بالأراضي.والحيازات. (في plina‏ مشرؤعات 
علي الانحدان الأبوي..وفي.حالات نادرة مثل Le‏ يحدث وسط النيمائج تحت 
مكوكية 
'الأمين علي Cte‏ نجد أن هذه التغيبرات قد فعلت بقوة وبطريقة مباشرة 


FS So الأجائق: تحت‎ da gg (a) 49.493) 41) 'كندا كربوسن"‎ 


3 الأهلية والقّادات"القبلية. إلكار 


بواسطة ية للنوبة والعرب. 


ات التنشئة :الالجتناعية قذا حولت بش كل 


)2( علي ofa‏ الأمرة Pian‏ من 


س اديكالي واستبدلت بمؤسسات حديثة تكفلها:الدولة.مثل ,المدارس؛ ومجتيعات 


تختص بالخدامة المدنينة والإدارة 


الجلابة»ومؤسسات آخرى عديد 
كجزء من حزم التنمية 
علي تغذية نفسه زإعادة إنتاجها. نفس هذا الانخلال حسدث في ميكانزمات 
الضبط الاجتماعي التقليدية للنوبة: تضائل دون الكار وأصخباب المكانة 
الاجتماعية إزاء المؤسسات' الخديثة» وهو ما حدث لنظم تكزايس الفسدرد عبر 


ة بالمنظقة.رولم يعدا مجتمع النوبة.التقليدي. قادر 


aya Sle‏ للنساء امتلاك الأراضي. 


avy 


المراحل. التطورنة .ال امن ناحية.ثاثيبة» إن التحبتؤل (الزاديكالي 


اثيرات في الوظائفه كان 


A‏ بسبب تدخل الدولة وما أحدثه مر 


من أهم النتائج المشؤومة. ولقد نبعت معظم هذه التدخلات في “نظام الإدارة 
الأهلية" من الاعتقاد في "أن له دور رأس الحربة في المناطق الريفية؛ خاصة 


في المحافظة علي القانون المحلي والنظام ومن ثم تأمين الشترعية ب 
اللدولة”. كما أضعفت الأدوار السياسية والاقتصادية للإدارة الأهلية cbf‏ الحكم 
اري والؤطني» وتبغا لأجنده الدولة حددت.هذة الأدوار كما هؤ موضح 
في الرواية الزمانية الآتية : 


الاستعما 


۱-۳ الفترة بين ۱۹۰۰م -1574م: 


)1( سلامية أو تهدئة النوبة وهجرتهم إلي المناطق Í‏ 
(Y)‏ كبسلة النوبة وحمايتهم لثقافتهم || 
الإسلامية. ف 


ليدية في موأجهة 
لقد أظهرت الإدارة الاستعمارية الزعيم القبل ) 
ان عليه أن يظهر نفسه) كرمز لرجل النوبة النموذج. 

(*) المحافظة علي القاثون والنظام. 


)£( إدرار daal‏ عن طريق جمع ضريبة:الرأس. 
)0( تأمين لولاء الاثني والقبلي للدولة. 


قبين ۱۹۲۰م - ۹٤۷‏ إم: 


النوبي نحو المنتجآت الأوربية المستوردة. 


Wr 


علي yA‏ مقون التب A‏ 
المقفولة والتي يمكن بواسطتها .أ يحذث. نمو مسبتقل/للنوبدة: عن 
shagal‏ 


۲-۳ الفترة بين rabdoo - ١948‏ 
نتيجة'الإبطال سنياس المناطق المقفولة في عام ١٤۹١م Lady‏ الحزكة 
الؤطنية المنادية بالاستقلال»تغير كل من dag‏ ألدولة والعمل الأظية لي SJL‏ 

الأهلية بطريقة راديكالية لتحقيق الأهداف )459 
0 


المجاورة (البقارة) فيما يختص بحقوق ملكية الأراضي واستخدام 


يد التعايش السلمي بين ال 


الموارد الطبيعية للزراعة والرعي والاستيطان (بالنسبة للنوبة والعوب) 
بجبال النوبة. 

(Y)‏ دعم تنظيم النوبة الجد 
ضمان التعبئة والدعم الجماعي وسط النوبة. 


الكتلة السوداء بغ 


(4EY)‏ ال 


4-1 الفترة بين 1585م-1555م: 


لقد مثلت هذه الفترة السنوات الأولي للحكم الوطني. وتري الدو 


هي فترة لتأكيد وصيانة الوحدة الوطنيةة وأثناء هذه 'الفثّرة فعلسئنت وظ ف 


الإدارة الأهلية لتحقيق الأهداف الآئيةء والتي جاءت مغايرة للأهداف السابقة: 
)1( فوضت الإدارة 
الثقافي للنوبة خلال المقاييس المباشرة وغير المباشرة Lae‏ تملت 


الأهلية للقيام بدور جديد في تفعيل وتعزيز التمائل 


المقاييس المباشرة علي فرض أنواع معينة هن الثياب والقوانين 
الأبوية للميراث والمنهج المدرسي. وبطريقة غير مباشرة كان يتوفع 
ضمنيا من زعماء الإدارة الأهلية وسط النوبة أن يظهروا أنفسهم في 


vé 


ash‏ فقوا ل Le dhe‏ يفعل elt‏ المرب Ay‏ العربي 
الإسلامية التي تأخذ شكل الجُلباب الأبيض والعُمامة..وبهذه الصورة 
أؤالمظهن المختلفان عن ما أظهر مك النوبة ي هذه 
hs gus Ag‏ ونموذجي لرجل التؤبة Gand‏ لما تعد الاستقلال. 

(Y)‏ دعم وترقية الأهداف الاقتصادية والسيّاسية Al gall‏ في جبال النوبة من 
DU‏ دعم زراعة القطن وإدران الأحل 

Gaal sel (Y)‏ نمو وتطوز أي تنظيم مياسي استثنائي للنوبة سواء كان 
في صنيغة cold gall ANSI‏ كانت AEN Ly fies‏ عأ 
الأفريقية والانفتاح لكل " السود في" القطرء ' أوفنئ صيغلة التنظيم 
المحدد للنوبة Sash She‏ جبال.النوبة في أواسط السنتينات مسن القرن 
العشرين » أو في صيغة أي رابطة للنوبة محددة بمنطفة معينة . 


(E)‏ 'تدعيم ULE‏ النؤبة Gl jad galas‏ الشياسية الوطنيدة الشي 
yest‏ الوحدة الوطنية: وليس إلي الاتفصال . 


o=‏ في الفترة بين ۱۹۷۰م-۱۹۸۸م: 


هذه الفئرة أكثر التحولات راديكالية بجبال النوبة » وا 
ام Sal‏ العسكري المتأثر AS) SAVE‏ (1355م-1566م) + بجلائب | 


poe الآليسة‎ del) 4 


أسكثارها 


ام ۱۹۷۰م e‏ ومشروع 
التكنولوجيا الوسيطة عام ٠۹۸٠م‏ ء والمشروعات الجماعية لصغار المزارعين عام 


4 ام ) i‏ تكفلت آلدولة بمشروع للتحول الريفي المباشر عن طريق ال 
Aula‏ تمثل في الآتي: 


)1( حل الضابط الإداري 'الحديث" محل مك Lapel‏ وعمسدة العدرب 
التقليديين من خلال فرض تظام الحكومة المحلية. 


ve 


أعتبر نظاما متعارضا مع إل 
النظام: اليسازي _الاشتر اكي." ê‏ 
)£( عززت صفوة النوبة الحديثة؛ والتي معظمها من أستاتذة المدارس 
Lill 5, Ja 1‏ 


وال 


( المحاكم الشعبية 
Lest (1)‏ الأساس الاقتضادي لمك النوبة نتيجة لت أ 
الإفقار الجماعي لسكان' الريف, وققدان السيطرة على:الأراضي. 


هذان العاملان مجتمعان تسببا في انخفاض دخله ومن ثم نفوذه . 


عبابلين: هما 


5-1 الفترة بين 1989م-1555م: 
أحدثت الدولة تحولا راديكاليا في نظام الإدارة الأهلية بجبال.النوبة في هذه 
الفترة؛ كان غلي gail‏ التالي: 

)1( أستبعد الكثيرون من مكوك وزعماء القبائل من الخدمة واستبدلوا 
بآخرين ممن أظهروا التزاما إسلاميا معتبرا في اتجاه الإسلام 
الراديكالي الجهادى. هذا الالتزام الإسلامي هو تقريبا الشرط المسبق 
لتولى منصب قبلي ما وسط النوبة وعرب البقارة الحوازمة 


ad‏ حاول " ميري " طيلة الستة عشرة سنة من حكمه كل الأيذيولوجيات السياسية ينقس الأسلوب 


الانتهازي التموذجى للدكتانوريات 


ws 


Td دين له قداستهء وأي اعتراف به‎ da E ضعف دور " الكجور”‎ (Y), 
مع ع‎ 

(؟) وظفت الدولة المكرك لتجنيا 

نم المتمردون. المكوك في المناطق التي سبسيطرون 
عليها لتجنيد العصابات للقتال ضد الجكومة. 

)£( فقد المكوك سيطرتهم LIS‏ على كل من الأرض.والناس بسبب حالة 
الاضطراب العامةء والنزوح والهجرات الجماعية؛ ونعدى الجكومة 
على الأراضبي» Gall cube gs‏ المهاجرين من شمال كردفان CM‏ 

Aiia juan gous US « 

ارة الأهلية والنوبة_استفلاليتهم الأثنية والقبلية النسبية. 


اث الوقت» 


شجعتهم الدولة بصمت على فعل 
)2( فقد.كل من الاد 
فقد دمجوا وتمثلوا تماما داخل الدولة» إلى الحد الذي أعيدت تسمية 


مك النوبة فيه بالأمين. 


أظهرت كنتيجة للتغيرات في AS‏ الإدارّة الأهلية بجيال T‏ فجوة إدارية 


ضمنيا على ,عدم وجود ضبط اجتماعي 
1 


وإداري وعدم وجود ميكانزمات لتنظيم الانتفاع بالموارد والتاإيش بال 
الجماعات الأثنية ال 


. في الجانب الآخرء نجد أن سياسات الدولة التدخلية 

جبال النوبة قد تسببت في سلسلة لا نهائية من.الصراعات بين الجماعات )21 
بالإضافة إلى مجموعات (اجتماعية:- اقتصادية) مختلفة في المنطفة (أي e‏ الرعاة 
والفلاحين والمزارعين الرأسمال 
الإدارة إلأهلية عند النؤبة وفى لمجالات 
(a) 4805) AV)‏ وب 


ن). بسبب,كل هذه العمليات والتحولات في نظام 


ادية والسياسية في العقدين الأخيرين 
بة الهامة الناشئة.عن. مغامرات pail‏ 


أنماط مختلفية الصراعات 


الأحزاب والزمن المتعددة والمختلفة في المن Al G‏ والعرب» وبي 
الرأسماليين المستثمرين في المشاريع الفلاحية والرعوية الكبيرة» وبين مشروعات 


يفن 


+ الضراعات بَيْنَ'الفلاخين النؤبة والعرب: 


- الصراعات بين الرغاة Ag‏ 
an =‏ اعاتا بين Ay pl she‏ و Hall‏ 
-“ضراعات'الفلاحَية النؤبة والعرنبة ضد المستأجزين النوبة اهرب في 
الات التحديث"والتكنوّلؤجِيا الونتيطة gilias‏ العش لروعات الجماعية 
inal‏ المرارظين. 
jue -'‏ اغات yy) SA JS‏ أعلاه ضمد' الت 
المشروعات الززاعية الرأسَمالية j‏ 
- صراعات كل المذكورين أعلاه ضد رعاة الجمال الوافذين من ولاية شمال 


yapa 


كردفان,بسبب الجفاف والتصحر. منذ نهاية. السبعينات من القرن العشرير 


F YA) ol 3 انفجان الحرت الأهلية كان‎ el a 


aal 


Gamay‏ إلى أقصاها قي Ntale‏ وبد 
عندماً ظهرت مشارّكات Yolo‏ 
العرب)ء كان المسرّح الاجتماغي' الاقتصادي في جبال“التوبة helia jeas‏ عا 
ذلك. مهما كانت الأسباب'التاريخية ٠‏ إن" القوى المتاشزةةوراء REMY Gs yall‏ 


ين 


ت من عتم الثتتاوي في القدرة على الوضنول إلئ“النوارة الشتفيكة اعدم الك تلفق 
في edge ald‏ وذلك غالبا بسبب”التغيرات dey atl‏ وس BY‏ 
المختلفة بجبال النؤبة: هذه الديناميكات والعمليات كلانت مات SUG yee‏ 


الاجتماعي للنوبة والعرب في de‏ بذاية الحزب الأهليّة في عنام ١۹۸١م“‏ فلقد 
وجدت الحرب الأهلية تربة eas‏ للنمو واتخاذ Gul (UU‏ مختلفة ol‏ الف ترة 


من ale‏ 86 لآم إلي OM‏ . 


WA 


هذا الفهم هو الوحيد Gt) AE jal)‏ الحلول التي يمكن أن تفعل تعايشا 
لميا للنوبة: والعرب مشابها لتجربة التعايش التلقائي التي حدثت السمتؤئ 
القاعدي في القرون الخمسة الماضية بالمنطقة . 
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بعض leg‏ .الصراع القبلي في. السودان 
دمكتو س/شرف gall‏ الأمين _عبدالسلام 
كانت القبيلة هي الوحدة الاجتماعية الأساببية التي يقوم عليها المجتمع 


البدوي في بادية الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. فكان ذلك المجتمع يستند 
على العصبية , القبلية وهذه العصبية 


في صورته الإجتماعية السب 
ابسط صورها الالتصاق بالقبيلة وتنفيذ أمرها وفقاً للقوانين والأعراف المتفق 
ليها. والتي استنت أفراد القبيلة مبينة حقوقهم وواحبات 

الفرد المثالي في نظر القبيلة هو الذي يلتزم بتلك القوانين والأعرافٌ 
ce güd Jat‏ ان 
وفى مقابل ذلك فان واجب القبيلة تجاه الفرد هو جمايته. والذود عنه 

بمالها ورجالها. ويلزم هذا النطام القبلي أفراد تلك القبائل من تاحية بالتجمع 
ماديا في مواجهة الظروف الناهرة التي تواجه القبائل حباً في البقاء فيعمل 


ونصرتها في تضجية ونكران. ذات 


أفرادها Lee‏ ويجاريون bee‏ ومن ناحية أخرى OW‏ هذا الوضع يلزم وله 
الأفراد معنوياً بالتصرف وفقاً pal‏ وتقاليد وعادات القبيلة وحمل نتائج كل 
اد القبيلة عند تلك الحدود بل علي 
تلك العناضر لصغارهم سواء Guill‏ أو الممارسة. وتلعب الأساطير 
ومآثر الأباء والأجداد وحكايائهم دوراً مهما في هذا الشان. 

كان من..أهم مظاهر هذا الوضع القبلي في جزيرة العرب هي 
العصبية ‏ القبلية وعلاقة العداء بين القبائل. وبسبب هذه Sl pail‏ القبلية دارت 


ذلك. ولا يقف الأمر aly‏ 


بين القبائل العربية حروب معروفة مثل جرب البسوس وحرب داحم والغبراء 
بين قبياتي عبس Ay lady‏ كانت موضوعاً ‏ لمعلقة زهي بن od‏ سلمى 
المعروفة التي مدح led‏ ,رجلين عظيمين yo‏ القبيلة المنتصرة تدخلا للإصلاح 
وتحملاً الديات ودفعاها من مالهما الخاص. وقد عد النقاد هذه 


41 


الحرب من Bal‏ المؤثزات في .شعن هينالأنه: شهد' فظبائع تنك الحرب 
فامتلأت نفسه بكراهية الحرب وحب السلام. ومن تبعات الصراع القبلي في 
ة العرب alls‏ الغازات Ga)‏ كان“ شنها. فزسيان“القتعدائل على القبائل 
المجاورة من أجل الاستيلاء على نعمها. 

ومظير ثالث Ga‏ مظاهر الوضع القبلي» خاصة في العصر الجاهليء 
ما عرف بظاهرة الصعلكة والصعاليك الثي نشأت لعدة أسباب كان ان “بينها 
الفقر وعدم الإحساس بالانتماء للقبيلة أما“بسبب الخلع نئيجة أل 
إلى القبيلة أو يحط من قدرها وسط القبائل أو AD aug Ba‏ 
أمهات هن من الإماء أو ما عرف بالاغربة السود. وهكذا فقد Gull‏ المجتمع 
العربي بتركيبه الاجتماعى القائم على القبيلة جماعات من “الضتعاليك هم أولتك 
الفقراء والخلفاء الاغربة: وفقد هؤلآء إحساسهم بالعطبية القبلية وآمنوا بعصبية 
مذهبية معتمدين على قوتهم في سبيل العيش عن طريق الغزو وال 
بل gia‏ ب 


والسلب. ولم يكتف هؤلاء الصعاليك بالخزوج على قب 
العداء وأغاروا عليها 


ولم نتقظع الصلة بين مؤلاء an‏ وفائلهم الجتماعيا فقط بل هيآ 


كذلك فتحلل الشاعر الصعلوك من ذلك gal BP‏ الذي نراه بين الشتأعر 
وقبيلته» فلا يكون لشاعر الصعلوك لسان OY pute‏ ما 
ن بشعره صحيفة قبيلته لأنه لم تعد له قبيلة؛ وانما يصبح 


Úpice وبين‎ 


ادقة كل ghall‏ من حياته هو 27 
كانت تلك هي صورة القبيلة في المجتمع العزبي القذيم les‏ أفرزته 
من ممارسات سلبية. Laly‏ جآء الأسلام وأضاء gh‏ ظلام لجزيرة Coa‏ كان 
5 نبلية القائمة على العضبية لتحل محلها وكدة 
العقيدة وأصبح الإنسان مكرما بتقواه ولي 213 tay ga‏ جعل الإستلام 


من ضمن aia)‏ الوحدة 


الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا لا ليتخاربواً .والإشاام ثورة نقدنا العرب إلى 


AY 


dls a‏ فكرنية“جديدة. غلى” أن" الثورة: الزوحية التي أحدثها الإسلام وقبتل 
تكمل دورتها في نفوس العرب قد صحبتها ثورة أخرى وهى انتقال. العترب 
ply‏ إلى بو خضارية في أطزاف الجزثيرة 

الموروثات الجاهلية وبين القيم الإسللامية 
asl aay‏ الحضارية' الجديدة: رغم إن القيم 
الإسلامية الجديذة لم 'كتبلور- في تلك “الفترة “في ' تفؤسس OLY AM Gal‏ كان 
غنصزاً هاما في تؤحيد' العرب وكان Be‏ أغلى: tha‏ من geal Ugo‏ 
العربي. والإسلام دين حضري أساس” الغلاقة“فيه ليت || 
الاجتماعية فكان wy‏ أن «يتغير ial) Gal dks‏ فكانت ALJ)‏ 
العفيدة والالتقاء الفكري. وانشاح العرب إلى الخارج ؤكانت قلوبهم: تحمل: 
جذيدا هو روح UYI‏ وليشت تفاضيله 


ul feat 


te ula وعاش العرب‎ 


aai gleia الخدردة‎ 


A aii‏ القاغدة 


هذا اوقد اوفك العرب gA ha a iate y A GA‏ 
ون بها في جزيرتهم. وكانت القبائل الغربية التي “انتفلت للدت ردان 
تبحث في المقام- الأول ye‏ أماكن ed Gags‏ .الماء :زالكلاً. ولذلك- Seal‏ انت 


کانوا 


حياة الترحان وعدم الانتقرار .هي المعلم الرئيسي في حياة تلك القبائل» وهى 

حياة البداؤة القائمة على الانتماء القبلي> فأساس القبيلة هق أسرة يتحدر” جميع 
bal il‏ من صلب oly day‏ الأمر الذي يؤسش“واحدة ينغي الحفاظ عليتها 
وتقويتها الذود عنها عن “ظريق” الالتزام بالتقاليد الاجتماغية' الني bles‏ ومن 
هنا-كان: التزام' gyal‏ بانتماته القبلئ آمراً LY‏ .ومع وم Sata at‏ 
الاجتماعية مذ LIS‏ الو 


بين yal)‏ وقبيلتة واتصتياعه لها على" الزاغم 
SOY apt eit ye‏ 


coe Lyall aga jute lone مشلية! مدرد‎ BL els 
صغر هذه المجتمعات والصلات الوثيقة بين أفرادها‎ GY القبيلة أو القرية‎ 


var 


تساعد في اكتشاف gh‏ انحراف :عن ules‏ ,المجتمع ee pally‏ يتسبب :عبن 


ذلك جدوث ضغوط فرديةا أو ,اجتماعية على ال 

لقد نتج عن ,هذا الوضع:.الكثير Ge‏ الممارسات ذ 
كان لدئ العرب الأوائل,مثل Aja)‏ 
ومثل إغارة فرسان: قبيلة:ما.على. 5 
وهو ما أطلق::غليه في السودان لفظ 'القيمان' ومثل عمليات النهب؛ :والسبلب 
التي كان يقوم. بها. أفراد من قبائل شتى وهو ما .عرف Maul‏ الهمبتة؛ "وهذه 
الظواهر الثلاثة, هي موضوع هذه الورقة 

كان من pal‏ إفرازات وتبعات: الصراع القبلي في إلسردان النزاعات 
المسلخة بين القبائل. والفروع. وقد جدثت معظم هذه الجروب OU‏ عصبر لفو 
في القرن السادس عشر الميلادي وممالك, الفون .وال أيام al‏ 
وظلت تظهر بعد ذلك بصورة متقطعة إلى يومنا الحاضر, dba‏ وكانت تلك 
الجروب sae Sal‏ .أشكال منها الحرب. أو. الجروب المتكررة. بين Ded‏ وأخردى 
مثل الحروب:بين البطاحين من iyali‏ :والمرغؤماب,والكمالاب. (وكلهم: أبنياء 


عمومة:كواهلة) من ناحية gual‏ ..والنزاع بين البطاحين والشكرية .وين 


القبيلة الأخيرة والجمران7)» أو بين جمر والكبابيش وحمز الزيادية وحمير 


والمعالية فى yay Mus‏ ,القريات يملع قبائل بى جدران والحمسانية 
والهواوير7". هذا: على:سبيل المثال لا الجصر. وقد تكون, .الحرب :بين فر 
من .قبيلة واحدة Gas LS‏ بين الهدندوة والبشاريين .من ALS‏ البجا فى شرق 


السودان:0). وقد يدث , أن::تأخذ ,اجرب شكلاً. ad tas‏ قبيلتان أو اكثر د 
قبيلة أخرى كما حدث فى إغارة 
هذه :الجروب :فيمكن حصزها ودؤن: الدخول. فى تفاصيك 'فى .النزاعات حول 
الأرض أو جول ,موارد..المياه والمرعى. أو .يسبب لثأرات: أى. اغارات: فرسان 


تجو de‏ القبائل عابط اجن ).لمق اساب 


ل 


القبائك “على ا بعضبها: البغضئ: بغرضن” النهبة والسلك وهو تما t si‏ 
بظاهرة “القيمان" ly‏ يطلق ule‏ فى .كردفان» ووسط حمر Some Aiala‏ 

هذا وقدا“حفظت: هذه :القبائل» Les‏ كانت عاذة--القبائل: Au pall 5 Gall a‏ 
أخبار تلك الحروب وما حدث فيها شعراً ,35 i‏ فكان الشعر المرتبط + By‏ 
المعارك. والذي :يخ ole all‏ أو يمدحهم payal‏ فى apal‏ عن:-القبيلة وتسجيل 
مواقفهم' البطولية فى alls‏ الحروب» وكان elib Leal‏ النساء خاصة وشنعرهن 


فى GLA De!‏ المقائلين؛ ووصف ما فعلوة فى منازليهم ..وثباتهم.ف المعارك 
أو ala‏ حطلى يمن Galil hts‏ مظاك flea.‏ مق خو لاء الغر سائ ees Lats‏ 
فعلت الخنساء .قبل الإسلام .ؤهى. gis‏ أخاهاء صخرا :الذي قتل ٠‏ فلتي حدق 
المعارك بين قؤمها pales (cit‏ وبنى ay Sal‏ المثاله المقابل/ لهذا هو دور. شعبة 
المزغومابية: gi‏ وضف Gye‏ قومها. ضد البطاحين_وبكاتها. على. زواجها: وذ 
قلش وابنها نائل اللذين قتلا فى إحدى المعارك بين القبيلتين (0!). وقى-جانب 
gS full‏ القبائل:.التاري و ult‏ المخارك Linge‏ اس بابها 


وما حدث. Wd‏ بجانت قصص yar‏ فرسانها : المشهورينالذين:رفعوًا من! قدر 
القبائل+وذافعو! نها أو الذين شقطوا موتى دفاعاً. عن:اخياضها. وهذا :كله .كما 
هو.واضح شبيه Le‏ كان عند Goyal)‏ القدامى, من St‏ أيامهم'وأخبارا خروبهم 
اورثاء. فرسانهُم 

ub bys:‏ من أسباب اندلاعغ. الحروب 


J والقيمان‎ OY "القيمان"‎ 


:من HY AD‏ الصرابع لقبلي الهامة .فى :ا 
والقيمان LS‏ اء ja yall gi‏ المصاحبة 13g)‏ اللفط :في قتاموس اللههبة 
العامية: في السودان. ty‏ جماعة المخاربين. فالقيمان اهي 

من. "القؤم" الثي .تغنى الفرقة من المحارزبين. اوقد وردت.الكثين من 
للقيمان بهذا المعنى فى التراث الشفاهى لبعض القبائل مثل: الرباطاب والغيدلاب. 
على أن هذه .الفرقة من الفزسان يكؤن. منوطاً بها مهاجمة قبيلة أخرى etl‏ 


yao 


وسلب<نعمها بتأييد وتشجِي 
أشاملة:بين:“القبيلنين كما حدث بين :حمر والكبابيش :فع aig!) leat” Gaye‏ 
ساد هذا بالنشاط_القبليبنصفة-خاصنة: فى: عه -الفونج US Leas‏ ,مدنتمراأ إلى 
أوائل. هذا Goal‏ 

وتزبط الروايات ,الشفاهية بين...ظاهرة .'القيمان" اوظاهرة أخزى ممن 
إفراات الضرراع. القبلي| هي:ظاهوة 'الهميتة'.وشيرا ULE ioii‏ 
امنتشراء ظاهرة:'القيمان 
اتظهز Ub! yd‏ الحكومة PEN Ay 58 pall‏ 
a‏ 


التي ينتمون lel‏ وكذا ينتج:عن ذلك خرب 


Jl) عات‎ 


ant‏ الميتقلة من الإجارة على :بعضها الب 
“القيمان” أو" انحسارها- نوعاً.ما يرجع إلى العهد cae‏ 
الحكومة:المركزية بصورة أوضح فحدت من؛ هذا Sa)‏ 
عليه -قضياء. {sis‏ 
oe‏ 


rene gs‏ وعلى peal‏ .من 
و'الهمباتة” قد اشتهرا للدلالة على .هذه 'الظاهزة والمشتغلين. بها.إلا أن.:هناك 
ألفاظا أخرى فى كل من البطانة وكردفان للدلالة على هذا الأسلوب فى الحياة 
'وشالكية.من التدو< ومن ٠ ةسئاطبلا٠ Jal. gf all‏ -يسلمون 'الهمبتنية" الميجر 
و"الهمباتة". المهاجرة .كما يقولونء"النهاضين' والطريقة 'النهيض". أما وسنط 
قبيلة iGS yd dk‏ فتغوف' هذه 'الجماعة ply‏ ,'السراجة" و"السرؤجية"” 
Fe‏ 2 ااا 


TEEMA 


J aideko Sy 


وتحريض أفزادها عليهاء وذلك نابع: بالطبع 
القبيلة ay‏ التقيد. بتقاليدها. واغاداتها. وقيمها والتضرف وفقاً لذلك. وقد ding)‏ 
الهمبتة.ببعض pill‏ السائدة فى المجتمع القبلي والتي تشكل إحذى allies‏ 


van 


الشخصنية البدوية. كالشجاغة : التى»ينبغي» أن يتميز بها كل رجلافالرجل الذي 

لا.يماس: الهمبتة' عدا ربجلا جباناً وضعيفاً وناقض Dyan‏ .يقو أحد الرواة 
ندنا الما بقوم خويويف “وميديذ: والبنات يكجنن امو .. :والما.بقوم. بسرق مو 
راجل“كمان" )0° وفى بعض الماجتمعات القبلية ف كانت الهمبتة: هي 

السلوك :الذي يبرهن: به : الفراد؛ على بلؤغه-قدن- الرجال؛ فمن تقاليد. بغض: القبائل 
أن ,الفتى أ Lie ggi‏ يبلغ شن . الرشدا 


یخلت ساق قوق ہلال لون وپش وکت لق 
امن جاب زضبوة البهم اللهيجو مس كت ر 
Ul;‏ لبا صلعة.فوق: ple‏ تيقل : وكرك تل ر 


ويقول شاعر آخر فى نفس المعنى: 


sss جاب رضوة البهم البنقرش‎ od 


واما اتخامشن :قذح الوم تناد sage‏ 
وهكذا كان المجتمع:- القبلي. فى- الباذية jay‏ الشاء للذين 'يعملون فى 


الهمبتة ويلوم المتقاعسين عنه كما أن تقاليد وغاداتها of‏ سا 
اة هذه الظاهزء واستشزاها ثم إن طبيعة المجتمع البدوي onile‏ 


أعمال الفروسية وتشجع النهب والسلب الهمبتة ضرب من ذلك. 


yay 


كانك بعطن GIy)‏ وتبعات ‏ للصيزاع القبلي اقىالسيودان فت 
الماضي.- وعلئ. الرأغم .من إمكانية. القول. ager che‏ النعرات. DARD‏ مضى؛ 
المراقب 'للأوضاع. فى الستودان /يلاجظ aul‏ لا تال توجد,بقايا من: ذلك 
إلى :هذا ba yal‏ أخذا.النزاع املح “شكل-المنازعات La ya‏ 
الفور والعرب» الكبابيش. والميدوب» الرزيقات والدينكاء 
sist å‏ وموبقر | ney fall Heal‏ وق is‏ السحقى المينليارة 


والمسير 
فى: الوقت الأخين ay‏ :هذه الأخبار. gid‏ أخبار هذه النزاعات شفلت Laj‏ 


بعض أوجه الصراع فى الولايات واتهام بعض الولاة.بخصر. الوظائف 
dal‏ فن قبائلهم gle‏ جناب القبائل: I‏ أوكل ذلك اإشارات Ge‏ أنه سا 


زال فينا بعض من القبلية بكل ما ينتج عنها من ممارسات تع to‏ 
الوحدة والتنمية. والأمن والشلام. 


ومن هنا تأتى. أهمية إنشاء و 


بيط | الأجهزة, المنوط: بها تغيير وجه 
الحياة فى السودان. والانتقال. من .حياة البدإوة te: Lat‏ مثل تلك 
الممارسات. ويتم Vf alld‏ بفهم. طبيعة. الحياة :البدوية.التي تساعد فى ظطهور 
مثل تلك التقاليد والعادات والظواهر. وربما أمكن تلخيص أسباب هذه :الظواهر 
OY Md‏ 
)1( ينتسم المجتمع_البدوي.:إلئ she‏ قبائل US co‏ .قبيلة .إنها ارفع أصلا ونسباً 
وبالتالي فهي تتفوق..على غيرها من .القبائل:وتكون. ‏ أحق بالأرض والماء 
SIs‏ من غيرها. 
ولإثبات ذلك كله يكون::العداء .بين 


pily‏ تعب عنه أما بالحروب 
ات النهب والسلب بغرضن! تحقيق .عائد اقتصنادي. وبذلك 
اصبح. agil‏ والسلب, Ga‏ القيم:.التي يقدسها .المجتمع. البدوي ويقوم :عليه 


YAN 


Sadly إن الباكية فن اتساع .أئاضيها: وتام أطزافها+وؤحشة؛ طرقها‎ (Y) 
هلها“ تقل مجالاً رحبا لمماومية نشاط تمت المبتة :او ياتا‎ 
اعموما:‎ ie Hath, 


(Y)‏ كما-أن البادية .ود 


طبيعة sha‏ سكائها yes‏ المستقرة: تجعل امن L‏ 
السيطرة-عليهم .وقد كان البدوئي؛ = إلى وقت قريب - قى مأمن «من كل 
pla‏ = وبعيداً Ge‏ قبضلة ull‏ فيو ll‏ على الحرركة. يميش 'في عزلة 


لا تمكن من متابعته ومعرفة نواياه والحد من نصرفاته غير القانونكة. 


pb ggg يملكه.‎ Lean Sh ل‎ 
ظاهرة:‎ Ute فى الماضبي‎ YS Le 


ئ ؛ الزعني:-وبذلك أؤلجدت فى “خياة البدوي 
فزاغاً iala giga‏ إلى أن: يملأه:: وقد كانت إحدى وسائل ملا هذا الفاغ 
هي cay all‏ رما شابهها من عمليات| Ga‏ والسليك«الجمماعي: أو Goll‏ 
(0)-تؤزيع gyal yids fh‏ الرغوية غيرن-عادل. إذ 
cles‏ طبقة تملك ترات AiG AWS‏ الا تملك 


انه توجد فی La‏ 
و و 
å‏ من elon‏ ما تعانيه من: البؤس وا 
chad Mealy‏ بها .إلى حد احمل الملاج التحقبق Ala‏ حرم ها:مننها 
الطبيعة. 


الأخيرة تعيش فى dlls‏ نفسية 


ويضبح رمن الصعب gi‏ ضوء Ga) GHB‏ 
تج clad) jes‏ رق داشت وهن ها j‏ 


ولكننا نستطيع القول 


els alle إن‎ dail 
PENE عدن‎ eee 
حدة‎ RAs .التي“ ساعدت .على‎ el pl) Gay هناك‎ 


ا 


YAS 


الضراعات القبلية Cle yancalle cl‏ ونذكر .على dane‏ بالمثال هنا الاتجاه إلنى 
تغيير وجه shall‏ البدوية القائمة .على الرعي. بتخقيق أبسط. متطنبات, التنمية 
والمتمثلة فى نمط الحياة. ففي الأماكن التي شملها التطور. الزراعي, فى 
السودان مثل امنطقة فهري الدئر زالرهد: بقيام. المشاريع..الزراعبة واسستقرار 
البو العمل فى الزراعة لم يعد, للهمبتة وغيرها من إفرازات, الصراع .القبلي 
واجود .غلى: الأقل: بالصورة :التي..كانت leale‏ فى الفترة السنابقة,لقيام تاك 
aad‏ 

وغنى عن القؤل أن:بقاء Ba‏ الظواهر ll‏ استعرضنا جوانبها فيما 
أفرزتها.ومتى ما got tod‏ الحياة 
sagt‏ ونا امي eed ER‏ 
لهم. ويتبع ذلك بث ا"أيديولوجية' 
جديدة بينهم». أي تغييز موقفهم. لمفهوم. SUSY!‏ والنهب والسلب! وتوجيه. قي 
الشجاعة توجيها يستفيد منه المجتمع OD‏ 

ayy‏ أننا ندرك أن للبداوة ظزوف إنسانية وطبيعية وجغرافية خاصة 
aS sy‏ اجتماعي . - Le gay‏ تحدثنا؛ عنهة i=‏ يرتكز gle‏ العصفية.وإذا كان 


سبق راهين باستمرار”:الحياة: الت 


فان اختفاء! jal galled‏ يصبع :مرا 


توطين. الرحل وتوفير احتياجات الحياة الح 


إلتوطين يعنى د الاستقربان:: فى مكان لحد بدلا pling, pial) Gaye‏ الماء 
والكلاء فهو أيضا يعنئ الاتجاه نحو محو القيم: البالية. المرتبطة, بالحياة غبير 
الممنتقرزة. وهذا. ينسحب: على الجائب..الاقتضنادي. وطبيعة وتو ع :العمل . والجائب 
Gell‏ :الذي يرتبط بما ينظم حياة :البدو ‏ من؛ عادات وقيم_وقوانين, وتظم 


ونمازرج,سلوك. .هذا ay‏ للتوظين gin‏ یحقق مختلف talea‏ .من :التركيز على 
مختلف نظ ال E‏ 


جانبين هامين هما الجانب. المادي الذي يتضمن تغيين 
الاقتصادية فى , المجتمغ البدوي Le‏ فى ذلك سبل كسب. العيش والتغيير فى 
نوع .المشاكن..التقليدبة .وطرق الانتقال:::.. .الخ. gent Golly‏ الذي يرمز 


إلى. تكيفة: البدوي La‏ وحضنارياً Die LY‏ اجديدة تقوم gk‏ ارتبناط 


ADL و‎ al Ge اختلاقاً كبيزة؟‎ ahs وتكاملها»'وهى بالضرؤرّة‎ gilda 


السابقة لحالة التو 
إن النظام القبلي وبحكم طبيعته التي بيناها. يجعل من؛ الفزدة فح ذلك 
المجتمع: أداة طيعة' فى تحقيق ما ay‏ إليه ذلك النظام من“المدافعة والغزو 


والسلب.'فيكون” الفرد وفى“فظاق +عائلته وقبيلثة مستعداً: دائما balee lal: ayali:‏ 
Shatin‏ وفى! سنزع :الما يشت لع Male‏ بهذا ءالنطام من الأمون Bea ja.‏ ل اراد 
aban} gh‏ بالآمن* Bolas dyas i iy Aislaby‏ الندوية Ge‏ 


تلف أششكاله-وصضوره وتأثيزاتهءأ y Lary‏ 
تغبير فى الأنماط السلوكية gall‏ وبما:يستتبعه من تأثيرات: Yds (de‏ 
جوانب Las) shall‏ 


والاقتصادية tale tO)‏ يمكن البدو oe‏ الاندمتاج 


فى“ المجتمع ككل دون الارثباط بالقبيلة. وُسؤفل“يساعد. هذا فى- المدى القريب 


أو البعيد افيح زوال النعرات القبلية والعصبية ويقوى' الوتحدة:الوطنيّة. LLNS‏ 


(gat‏ السليم .وتنم 


ن التوطين يساعد فى الحد من شسوكة 


موحدة وضمان خدمات ومؤسسات توفر لهم امخئلف ١‏ 


¿ بالشعور 


بالخشونة واللامبالاة بسبب الظروف التي يعيشونها 


الحياة القديمة 


فتغيير ؤدى بالضرورة إلى تغبر في السلوك 
والمنهج الحياتي الذي كان البدوي يعيش في كنفه ويتفاعل معة. وهذا سيقود 
في نهاية الأمر إلى أن تنتفي من حياة البدو الصور القديمة للعلاقات الاجتماعية 


والمفاهيم pally‏ التي كانت تسود المجتمع القديم. وتبا Dla old A‏ إفزازات 
الصراع القبلي من حروب وتيب وسلب وما إليها ستصبح جير متلائمة زميع 
نوع”الحياة : الجديد, وتتلاشى 

إن الامنتقران وما .يترتث .عليه_على النحو,:الذي ,ذكرناة آنفا : لايبد أن 

اريقويه اخطط. وبرامج للتوعية والتعليم :والتثقيف؛ diols‏ التوعيا 
الرامية إلى ULE‏ قيغ::الدين في«نفوس البدويين: كان: البدوي. إلى وقت«قريب» 
pagia ad ll‏ الي راقة 
عند Af‏ ممم qa‏ انی ہت jaa‏ :تياك سا :وسكا فول قر نط ن عا 


الدينية 


وربمااما. زإل لا.يرئ في ممارساته تلك مخالفة 


السرقة Jad) sie‏ والعتؤد .والعنز وعلقة. pall‏ العلقة: يعني Aa‏ 
ons‏ كمك ...الخ ادا يقولوا+ زاق( 

وخلاصة القول أن .الفبلية cals‏ وما زالت من 
المظاهز الإجتماعية في السودان. صحيخ ,أن. النعرة 
ولكنها:مازالت_تنفكس..فئ الكثير..من' SAL dag!‏ 


والمعزولة Gia Sly‏ داخل, عضن مؤسسات؛ الدولة» :وسلوك. الجمساههر 


نحوها كما يحدث. في تدافع المجموعات االقبلية ,المختلفة حتى الي وم SSL)‏ 
الولاء..للحكام أو الاختفال: بهم أو في النزاعات. التي تحدث في الإدارات 
لإقليمية على أساس قبلي. وهى صور تؤكد شيئاً من رواسب, الماضي الت 


vay 


الهؤامش 


-١‏ يوسف خليف» الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهليء , القاهرق دار 
qa ed‏ 1559م »رص AVVO‏ 
M.Berger, “the Arab World Today, zonan, 1962, p.64‏ -2 


¥- الدكتور 3« تجديد التقالد. وزارة الثقافة السودانية: 
مء ص٤‏ 
i-i‏ د. الطيب» التراث الشعبي لقبيلة البطاحين» شعبة أبحاث 


(VEY - AYT) إم؛ صفحات‎ 57١ كلية الآداب» جامعة الخرطوم؛‎ ela pul 
الطيب محمد لطيب» التراث. الشعبي لقبيلة الحمران» شعبة , أبحا‎ =o 

السودان» كلية الآداب» جامعة الخرطوم AVE‏ ا صفحات .)٠١ =e)‏ 
ملامح من تراث حمر الشعبي» شعبة أبحاث 
اب» ,جامعة op) AV), cpgb jall,‏ صفحات )8 - AVN‏ 
۷- فرح عيسى محمد التراث الشعبي لقبيلة القريات: معهد, ‏ الدراسات 


الأفريقية والأسيويةء, جامعة ,الخرطوم؛ cal AVY‏ صفحة TY‏ وما بعدها 


7 محمد احمد J‏ 


السودانء كلية N‏ 


۸- محمد ادروب اوهاج؛ من تراث البجا الشعبي؛ شعبة أبحاث السودان» 


كلية الآداب؛ ,جامعة الخرطوم ,۹۷۱م ص ٠١١-۱۲۹‏ 


9- الطيب محمد الطيب» التراث ‏ _الشسعبي ‏ لقبيلة البطاحين: ات 


(1-114) 


عمر عبدالرحيم كبوش وعبدالقاد عوض الكريم الحسن» وقفات مع 
قا lo del‏ جام ركن ال ية الشاعة oH‏ 
۹ ام صفحات .)١١7 - VA)‏ انظز. أيضاً عمر محمد احمد عبدالرحيم 
كبوش» الترك الشعبى 
والآسيوية» جامعة الخرطوم؛ ۱۹۸۰ء صفحات ÀIT- Y)‏ 


المرغوماب» معهد الدراسات الأفريقية 


vay 


-١‏ لمزيد من التفاصيل انظر Gua cay‏ الأمين عبدالسلام» الهميتة في 
السودان +أصولهاء دوافعها وشعرهاء مرجع سابق» دار جامعة الخرطوم 
e pial‏ ۱۹۸۳ صفحات ۴۹ EVA‏ 


Y‏ محمد احمد إبر اهيمء ملامح من تراث حمر call‏ مرجع سابق؛ ضفحات 


EAT 
LUPE دراشات فى تاريخ السنودان:‎ igus GAT Gag ۴ا‎ 
آم اص‎ AVO الخرطوم:‎ 
لزيد من التفاشتيل راجعة شرف‎ -1 + 
السودان: أصولهاء دوافعها وشعرهاء مرجع‎ 
أرشيف الفلكلور معهد ادر اساك" الأفر‎ 
YAN Ye 
VVAA a By الأرشيف: شريط‎ -1 
لقييلة “البطاحين» مصدر شابق»‎ gati التراك'‎ aod الطيب محمد‎ ۷ 


الأمين عبةالشلام,“الهمبتة في 


ة 5 شريطرقم 


1 


VEN Ge 
مزجع‎ el الأمين عبالسلامء الهمبتة فى‎ Gall راجع؛ شرف‎ “YA 
NW Ga سابقء‎ 
Vs مرجع ابق ص‎ ld لبانى» تجديد‎ 


14- الدكتور محمد محمد 
-٠‏ صلاخ مُصَطفى الفوال» علم'الاجتماع البدوي» من 'شلسلة غلم الاجتماع 
والتتمية» القاهرة دار النهضة العربية؛ NAVE‏ ص ٠١‏ 


WON a شريط رقم‎ eat ST =) 


Vag 


الآثار. المترتبة علي ظاهزة. gl nal‏ القبلئ بدان فون 
RES ey‏ 
١-خلفية‏ تاريخية 


من الأمور المحقفة أن ظاهرة الصراع القبلي بدارفوز ظاهرة قديمة 
منذ. أن بدا هذا :الإقليم يتشكل في. إطار السلطنات“الني تكوفتا به 


المادة التاريخية التي ى صلتث إلينا احتى” الآن a ALY Gly Le‏ 

الداجو والتنجر إلا أن سلطنة الفور ose aly Masa‏ أن cop‏ لها بعنام 
لم و التي أ ان سلونقا قامت أصلا” علي العصبية القبلية ها 
من الممالك السودانية: تجلت هذه العضبية بضورة واضحة في قرع الكيرا 


الذي عمل على بسط سلطانه علي معظم القبائل .الؤاحدة: تلو الأخترى بعد 
دخوله في معاركا وخروب متعددة.؛ اشتمزت هذه العملية(بسط السلطة) Sa‏ 
العهود المتآخرةجدأ من: تاريخ سلطنة Gay yal‏ كل هذه GS sA‏ الضراع 
القبلي: يتم بين بعض القبائل التي تقع ديارها في الأطراف النائية والبعيدة عن 
مركز السلطة. يشير تاريخ دارفور فيعهد السلطان علي دينان (1849م-1515م) 
-وهو آخر سلاطين دارفور - إلي حروب قبلية كثيرة وضتارية مع مجموغات 
قبلية متعددة في gue‏ أطراف دارفون» إل ولم تتوقفة ole‏ الحروي ات حت 
أخريات آيامه(". ا بالذكر” أن دازفور عاشت is‏ زمنية' مضنطربة GU‏ 
الحكم التركي وقبل ye‏ السلطان على: دينار خاضة الفترة التي تولتي فيها 
السلطة سلاطين باشا Gilly‏ أمضي جل وقته بدارفور في حزوبات مع BLS‏ 
متعددة خاصة قبائل البقارة بجنوب دارفور مثل 'الرزيقات وبني هلبة Ports‏ 
التي كانت . تنزع' باستمرار gat‏ الاستقلال: والبعد عن دائرة السلظة 
والهيمنة المزكزية للسلطنة . وغني عن :القرل. أن ؛ الصراع بين قبيلة gl‏ بقيادة 


من 


أحفاد سلاطينها Meal ge cle‏ .مع سلطات::الحكة: gay Sua‏ شئلاطين باشا 
Moray‏ حى داهمته الثورة المهدية وهو يقاتل قبيلة الرزيقات. شهدت فترة 


المهدية Lal‏ صراعاً قبلياً dls ale‏ دارفور في مجموعها تقريباً وبين 


الله التعايشي خاصة في فترة الأمير عثمان eJ‏ (جانو) 
في مرحلة الإخضاع الأولي يناير 884١م‏ وهي الفترة التي بدأت فيها المهدية 
تنفيذ بسياسة هجي ,القبائل .كسا من دارفور إلي مد رمان وشلبال :السودان 
عموماً. وق شملت ba‏ .محاولة. إخضاع: كل من قبائل yua,‏ والمسبلاليت 


إزيقات والهبانية والتعايشة وبني هلبة والز غاوة والميدوب وغيرهم .من 


ولاة الخليفة 


sas 
eal القبائل_وتهجيرهم إلي..جيوش: الخليقة.في شمال الينودان. وقد أطلق,‎ 
دارفور على :هذه.الحقبة,العصيبة في تاريخهم بفتر:‎ 
في فترة,الحكيم , الثنائي بدارفور (5 (53(-1525م):بدأت.الإدارة‎ 
البريطانبة تحكم قبضتها. علي قبائل دازفور خاصة بعد 157 ام.احيثا تم إنشاء‎ 
دإزفسبور‎ GE (VE) مراكز. إدارية. في: شمالدارفور. (كتم) وجنوب دارفور.‎ 
العاصمة‎ sta مساليث (الجنينة) بالإضافة إلي مركز‎ Ja (زالنجي) ومركز‎ 
لدارفور..وفي هذه الفترة رتم ,تنظيم: الإدارة الأهلية بدارفون وهلي‎ 4 
علي. رجالات: القبائل وسلطتهم: المباشرة :.علي:...قبائلتهم»‎ cade) الإدارة التي,‎ 
Oa ahal ال تشي المراكز الإدازية:‎ 
القبائل بدارفور وركوتهاءإلي السلمءواللجسوة‎ plaa إخضاع‎ y) قد أدى ذلك‎ 
المعارض: القبلية‎ gilga إلي الأعراف , القبلية في :حل المشاكل ,بينها ,خاصة في‎ 
التي :كانت تقام سنويا ,في أنحاء. المديرية المختلفة. في..هذه الفترة بالذات ,-أي‎ 
فترة.الإدارة البريطانية- كانت ,معظم. المشاكل..القبلية تنحضر في معظم الأخيان‎ 
في إشكالات: الديان القبلية احتواء 'هذه المشناكل .عن طريق‎ 
الإدارة‎ gle اللجان: برئاسة المفتشين , وأجهزة الممباجة الفنية. اوقد أدي .كلمن‎ 
Ad) القبلية(الأهلية) وترسيم. الديان: وحدودها بدقة متناهية إليء ترسيخ الكيانات‎ 


وهؤلاء بدورهم 


وجدودها وكا 


yan 


4+ الصرزاع بين التعايشة والسلامات :+88 ١م‏ 
-٠١‏ الضراع بين بني هلبة والرزيقات..الشمالية- (للمرة الثانية) Vay.‏ 3 
١‏ الصراع بين الكبابيش والبرتي والزيادية. 1584م 
۳ الصنراع..بين. .الرزيقات والمسيرية ۹۸۳ ام٠‏ 
AY‏ الضتراع-_بين. القمر والفلاتة ۹۸۷١‏ ام 
٤‏ - الصراعابين. VAAL MSS 58) Cally sll)‏ 
© ات Elna‏ بين. الغرب اوالفور ۹۸٩۰‏ ام. 
١‏ الصراع .بين الزغاوة والقمر ٠135م‏ 
=Y‏ الصراع بين الزغاوة GAS‏ وكېقاوقلا pally‏ ٠55١م‏ 
<١‏ الصراع .بين التعايشة slide gaily‏ 
۹-الصراع :بين الزغاوة. والمراريت ١195م‏ 
-Ye‏ الصراع بين الزغاؤة وبني حسين ١45١‏ (كبكا 
> الصراع بين الزغاوة. والميما aa AAN‏ 
> الصرراع cy‏ الزغاوة والبزقد ١115م.‏ 
-YY‏ الصراع بين الزغاوة والبرقد ١۱۹۹م‏ '(للمزة ال 
4 ؟-الصراع بين الفور والترجم PNA)‏ 
“Ve‏ الصراع بين الزغاوة والعرب ٤۹٠١م‏ (كتم). 
TI‏ الصراع بين الزغاوة السؤدانية' والزغاوة ‏ التشاديين 455 ام agg)‏ 
-YY‏ الصراع بين الزغاوة والرزيقات1451م (الضعين). 
“VA‏ الصراع بين العرب والمساليت ۹۹۷١م‏ (الجنينة). 
ن العرب والمساليت138 ١م‏ للمزة الثانية: (asia)‏ 

من القائمة أعلاه يتضح بجلاء أن .مجتمع دارفور: القبلي قد أنزلق إلي 
هاوية العنف ajy‏ بدأ يتمزق إلي . أشلاء متنافزة aia GDA!‏ اثلاث ٠‏ الماضية 
الأمر الذي يدعو إلي. الأسى. هذه الظاهرة gd‏ تقديري ستكون مستمزة لسنؤات 


yan 


بل ولعقود_قادمة إذ أن bia Mia‏ توئر قابلة للانفجارة'في' أي :وقت! تجذز 


الإشارة ol gl)‏ بور التوتر. هذه اؤ رفي ANg‏ جدوب: ذارفور وحدها يشمل US‏ 


ليت (قريضة) 


(قريضة 
5- المهادي والمساليت (ديتو). 


way‏ المترتبة علي الصراع القبلي بدارفور 


(ة) الآثار الاقتصادي 


إذا Gals‏ الحقائق. التي ذكرت في. jue‏ هذه. الؤرّقة' الفرض 
توضيح حجم الصراع القبلي بدارفور واتساع رقعته التي شملت كل أجزاء 
الولاية الكبرئ فأن الجزء A‏ من الورقة سيرك علي ,رصد الآثار القي 
لحقت بولايات دارفور الثلاث:في جميع المجالات الاقتضادية:والاجتماعية 
الجدير بالذكر. أن“ مجتمع دارفور وفي خلال العقود الثلاثة. الماضية قد أصابه 
الشلل التام في المجالات الحيوية التي تتعلق بحياة الإنسان الأمر الذي des‏ 
كل أنشظة الدولة المركزية منها والولائية والمحلية Shy‏ راف 

استتباب الأمّن اباعتبازء الأولوية القصوى Gilly‏ دونها ي 5 
Lipa pally each‏ من الأواهام Gta ala‏ إلي*الظ زوف الاقتضافية 
ay‏ التي tet‏ الدؤلة في السنوات الأخَيرّة ولأولوية الضف علي GAT‏ 
alls‏ كل الخذقات الاجتماعية الأخرئ تتدهوز 'بضورة مضنظردة خاصة i‏ 
مجال التغليم والضحة آوالخدمات' الاجتماغية الأخرى 


0 


yaa 


إذا. كانت هذه الورقة 'ستبين الخسارة في الأئفس والأموال» ففي فق رات لاحقة 
اسنتعرف BW gle‏ الاقتصادية الغدمرة من خلال أداء,ميزائيات GUY‏ داز فور 
التي كل أجهزتها من القاعدة إلي القمة مشلولة في كل الجوانب» كما يتضاشح 
من الجدول رقم D)‏ 

الجدول رقم (1): الصرف الفعلي لالتزامات الولاية الممركزة بملايين الج 


Wea 


الد 
wes‏ 
TE‏ 

Man 
RIN 

| #vr 
3 
TA | eA | دعم المحليات‎ 

| Resê] na اعتماد التمصيل‎ 
ae إن‎ SFA 9 مال التنمية.‎ 
96 Tony تخفيض أعباء المعيشة‎ 
a | | prej 
HA الستياحة‎ | 
MN Pook, of Peer 
we ma | Shed الصندوق,القومي‎ 
ae الإدارة القانونية.‎ 
YA الدعم الاجتماغي‎ 


يلاحظ في الجدول أعلاه: أن مال_الأمن Ge‏ حيث الرقم SMe‏ 


والأضخم. حجما مقارنة بمجالات. الصرف الأخرئ وأن الدعم .الاجتماعي لم 
$ الات BY pall‏ 5 
وبالمقارنة مع الجدول (Y)‏ أدناه يمكن. ملاحظة أن أضخم الاعتمادات قد جاعت 
لدعم أمانة الحكومة ومكتب تنسيق الخرطوم وأن جل هذا الاعتماد Laf‏ يذهب 


إلى أمائة الحكومة ومكثب تنسيق الخرطوم وكذلك الصرف في مجالات OM‏ 


اوز 9014 رغم أن المبلغ أصلاً ضئيل مقارنة 


المتعددة he‏ الصتزئاعات“القبلية “والنهت chill‏ وأجهزّة“الأمن" الأخرى JS‏ 
الصرف' عل الأمن في تميزانيات المأخافظاڭ Sty‏ الجزء الأسأتتي فيها 

رب دارفور s‏ 

۷ بملايين الجنيهاتا' ‏ 


و 


جدول رقم ) 


أمانات الحكرة ومكب التي 
ميلس AV‏ 
أمانة المؤتعر jobs)‏ 
_وزارة المالية وا 


prp] 


PERREN 
ارئاسة محافظة زالتجي‎ 
ee وادي‎ ey 
Ea ارئاسة محافظة جيل‎ 


we ا‎ [at 


يلاحظ في هذا الجدول ضعف الاعتمادات للوزارات الخدمية كالتربية 
رالتعليم والصحة Lals‏ ضعف 
بأمانة الحكومة ورئاسات المحافظات تحت.بند برامج لا شك, أبدا في أن جلها 


aul je‏ وزارة الزراعة Ld‏ الاعتمادات الخاصة 


يذهب إلى المجالات Qu‏ الصراع القبلي والنهب المبلح إذ.أن 
المحافظين أساساً هي, الحفاظ على ,الأمن والتنسبق بين المحليات. 


Jya‏ رقم ("): الصرف الفعلي لمحليات محافظة الجنينة ب 
اس a)‏ سايم 


on 


| 
| 
| 53 Tray | 


| الجملة ا ver‏ 
ابلاحظ في EK‏ المالي لهذه المحليات YP‏ 

الآعتمادات وكذلك. الاداء افع ني ول في مخافظة الجنيئة إل 

0 فقط aly‏ هذه المحلبات"تأتي من tel‏ منوط 


الأساسية وأحداث الثنمية على المستويات القاعدية: رل شلق في أن ضمور هذا 


الأداء راجع إلى ظروف عدم JOH‏ في هذ المجليات ولك للظروف 
الأمنية التي نتجت عن الضراع القبلي بين المساليت والعسرب الذي مزق 
مجتمعات هذه المحليات وآذى بها إلى الشلل: ويظهرة ذلك جلياً بال 


eal 
هو الحال في‎ US محلبات جترب دارفور والتي قد استقرت بعض! الشئ‎ 
جدول )1( الخاص باداء محليات محافظة برام‎ 


يلاحظ من خلال مقارنة eld‏ المحليات بين محافظة الجنينة والتي 
ظلت تدور فيها رحى الحرب القبلية بين المساليت,والعرب ومحلنات محافظة 
برام يمكن أن نلاحظ الضرر الذي تلحقه الصراعات_القبلية بالأجهزة الحكومية 
خاصة في الجوانب المتعلقة بالأذاء المالي والتنمية والخدمات. 
بلاحظ Lead‏ الآداء المتدني لمحليتي :تخريبة والبسنطة؛ أمأالأولن:فيناك 
المالية ليذه المحلية | 


تساؤل مشروع في الولاية عن مدى ال 
وقد جمدث في العام الماضي ثم اعبدت خلال شهر مارس من هذا العام 


م ولكن مشكلة هذه المحلية في تقديري نمي مشكلة Aloia‏ 


والصراع بين يطون فرع الريافة من قبيلة الببااية وهي خمسلة بطون 


ارعة على الهيمنة على المحلية: لما 
الهبائية وفرع النحاس من قيا ية المس اليد 


مواطنيها من فرع شبه من قب 
والصراع حول تبعية سوق قربة مقرانة والذي بدعي كل منهما ابتبعية قرية 
امترانة A‏ 


لدات محافظة يرام عن النصف الأول للعام المالي ۹4۷ 1 6 


E 


س س 


بالرتجواع- إلى بيانات: الأداء المالي- لولاية. عرزب ا“دازفور تنجد أن 
الصرف علي الأمن.يعكس بصوزة جلية aaa‏ الآثاز السلبية, المترتبة ٠‏ عل 
الصزاع Chill‏ بالوالاية حيث بلغت i ila‏ المصروفنات انب ال 
TEAT)‏ 9( مليون جنيه وتم a pall‏ بنسبة+5 4 904 من الاعتمادات 
لهذا البد في«مؤازنة. العام المالي ۹5۷٠م Gate LA gale day:‏ معدلاتت 
الصزف بالنسبة. للبنود .الأخرى Gilly‏ تشمل«التسيير والخدمات مع ملاحظة أن 
هذا ارام لا يمثل: إجمالي الصرف الأمني بالولاية. والذي يشمل مبالغ Sl‏ 
تمثل امصروفات الأمن الاتحادية isy‏ “المحافظاث. والمحليا: Sy uy‏ 


من جراء :ذلك عدم التمكن :من ضبط AG pall‏ 
أكثر من WET‏ من اعشادات 


«احيث: تم اصرف 


امات الممركزة للأمن. Ub‏ علي مستوى 


cu‏ قان Gas‏ أذاه االتضروقات ترد 65 انی 


(محافظة الجنينة) و %۷1 كأعلى نسبة(محافظة إوادي ads À?) (Gla‏ ظهر هذا 


الأمن Lb‏ فئ مجال/ Gal pl‏ بالنسبة. .. لموازنة 1۹4۷م حيث yp RS‏ 


الإيرادات وبلغت نسبة: الأداء. بها .من. الإيرادات: الذاتبة dB %٠١‏ على 


بمستويالمحليات..نخدا أن-نسبة الإيراذات بالذائية ضعيفة faa‏ أنها. لم+تتجاوق 


dole % Ey‏ .محليات؛ الجنينة Gals‏ وزالنجي. وهبيلة.التي.:جاء: أداؤها. عل 


. .علي التوالي‎ OVA ANT ECE y OINA GIG gal 
دازفور‎ ANS lad وإذا تركنا جانباً الأرقام المتعلقة بالأداء‎ 
اث سلبياً. لي حياة‎ ot الضراع القبلي.‎ of Lad asa BS وهي ذات ادلالات‎ 
إلي ضمور. التداول. التجارئ, بين ؤلاية‎ gal الناس الاقتصادية وذلك ابأنه قد‎ 
شاب الحركة التجارية.:الضسور‎ AW غرب دارفور والولايات الأخرى وذلك‎ 
علبي الصعيد الزراعي._بشفية‎ Ud والانحسار. خاضة بمحافظتي الجنينة. وهبيلة.‎ 
أثرت. بصورة ملحوظة فني:المسناحات‎ 
بالمساحات‎ 


النباتي والحيواني في الأخرى 
المزروعة خلال الأعوام الماضية التي شيدت الصراع وذلك مقا 


التي goj GIS‏ قبل. الصراع» حيث .أن هناك مشاريع. زراعيةكبيزة نسبيا 
في هبيلة اوحور" رمله..و مشرو el yall tog‏ لم يتسم,اسلتغلالها ببب 
المهيدات: الأمنية. أما الثروة الحبوانية cis‏ الجمال والأبقان'الكثيرة. التي كانت 
تعج بها دار مساليت فقد. هاجر: بها أصحابها .إلي خارج منطقة pl pall‏ تحو 
aa‏ أو الغرب إلي إرية: شاد .النجاورة.: وهكذا. كسدت؛ أسواق Shall‏ 


الكبرى بالولاية مثل. سوق خو برنتا وسرق بيضة بمحافظة خبيلله. JAN‏ 
السلبية. المدمرة للضرابع: القبلي بكل جوانب ULM‏ الاقتصادي. 


dal 


وتجارة ورعي. أيضا. أثر سلبا في مجال فة gle‏ الخدمات من 


ن زرا 


وصحة وخدمات. اجتماعية ge ahau gyal‏ التنمية بمجالاتها Oat‏ 
Galil i‏ في الأنفس و الأنعام و الأموال 


الدارس لظاهرة-الصنراع القبلئ.إذارفور. خلال العقود Stall SAL‏ 
التي شنهدت. زهاء: ثلآثين Lh tel pe‏ يلاحط كثرة الأرؤاح التي Eating’‏ 
والأموال التي ذ aby‏ تبععا 
لهذ الظاهرة. في هذا الجانب من الورقة سأورد بعض الإحصائيات التي تمثل 
جزء! يسيرا من الكم Did‏ المهدر من إمكانيات CRD AWA DA‏ 
وسيتم تركيزي علي صراعين فقط من مجموع الضراعات"القبلية التي قم 
رصدها في- مقدمة هذه الورقة هما 


هبت والدمار الرهيب. الذي أصاب مواطتى هذا 


الصبراع بين المساليت: والعزب ١۹۹۷-٠١١١‏ وهذا .الضراع بدا في عنام 
ع و اام 


6 ولم ينتة حتى ALE‏ هذه الورقة وقد" iie‏ له ''مؤتمن dhe ghal‏ 
aaay‏ 


الإخصائية هلي الحلقة الأولى من الصراع لذي تجدد عام 1955م وهو 


أكثزهم عنفا 
بالنسبة للصراح المسلح والعنيف الذي اجتاح محافظتي دار مساليت»ء 
وهبيله هو من أعنف الصراعات التي شهدتها دارفور خلال هذا ال 


والذي ترتبت عليه آثار اجتماعية وخيمة ستعرض لها في as‏ 


1455/5 ية والمادية لقبيلة المساليت عام‎ To bee, 


DAP E r a المصدرة‎ 


جدول رقم (8): ملخص الخسائر البشرية e‏ المادية لقبيلة المساليت قبل مؤتمر Thal‏ 

خلال عام 1410/65 ام 
ern) ae‏ 
الجرحى | المحروقة | eT‏ | خيل | Se se‏ 


“aa Aol ts taal, 


TA yer Ty Ta 37 eiv ve a | eî‏ م 
کر السراعات ھاب Saag WN‏ 


gan‏ )4( مجمل الخسائر- البشزية و Spal‏ للقبائل العربية 
ا 


المنازل المحروقة ]© منزك_ 
et tae ii‏ 


المصدر :ملفات الصراعات ١‏ 


لية بولاية غرب دارفور. 


T‏ الجدول يحصر hk‏ الوب في فترة ye‏ جدا من 
تاريخ الصراع وهي بداية Se gh pall‏ أكتوبر 115١م‏ وهي تغطي فترة ما 
قبل مؤتمر الصلح وهذا بعكس الجداول التي تحصر خسائر قببا 
E‏ وضعب A EEE‏ أن ما. لهد Pall Wiad Ging cal Ga‏ 


من هذه الأرقام وقد تم الرجوع في هذه الإحصائية إلى الأورآق التي قدت 


لوفد الإدارة الأهلية من جنوب دارفور والذي زار رئاسة,ولاية غرب دارفور 
في ينابر 1558م وقد وجدت ضمن هذه الأوراق قائمة طويلة جدأ من acl‏ 
أسماء القتلى من الفبائل العربية وهي غير منظمة ويصعب الأخذ بها كما أنها 


لا تشير إلى تواريخ. 


أما. إذا انتقلنا:: إلي رجانب :الصساعات. الذي انشبت | بين Sige‏ والزغاوة 
بشمال دارفور. Lesh AAAY (A)‏ فادئحة للغاية:وظاك الصراعات 


دارفور بين لقبائل العربية و قبائل الزغاوة وغالبا ما ,تكون ya‏ بمفيوم 


الديار هي المحور الأساسي لها ty‏ تستمر لفترات لاحقة إذا لم تتخذ حلولا 
اناجعة تأخذ في lee‏ كل دواعي مسببات الصراح القبلي ately‏ أن الحلول 
التقليدية ما عادت مجدية بدليل تجدد الأحدث الدامية بعد المؤتمرات التي التقليدية 
للصلح. وينطبق أيضاً علي هذ الصراع نفس ظاهرة JJS‏ 
في الصراع صراع نورد البيانات التالية وانتي أقرتها لجنة 
بمؤتمر ghal‏ بكتم 6 09535 


الجذول )٠١(‏ الأموال. المطلوبة من العرب 
الديات 387 قتيّل من الزغاو: 


الديات ١١‏ قتيل من القبائل الأخزى 


SAA 


NAVYA, VVA, TE 


| 

جملة خسائر القبائل الأخري من العرب 0 

جملة خسائر الزغاوة والقبائل الأخرى من العرب | Yet,‏ 
المصدر :ملف الصراعات القبلية بمحافظة كتم 


Bledel أن هذا لصراع وقمت اول‎ G تكرت‎ us 


5 وقد Me‏ مؤثمر صلح في النصف الث العام 1394 
1 و Soporte‏ في مت السام 


ووقع الصلح بين الأطراف المتصارعة بموجب القرارات المذكورة Ael‏ إلا 


$ f tes 
مرة أخرى وبصورة | ول دی‎ 


أن هذا الصرآع 


ات أعلاه تخص Ala yall‏ الأولى فقط من الخسائر الشرية 


jal aay 


wr 


والمادية ومع ملاحظة أن الخسائر في حلقات الصراع التالبة كانت أكبر بكتير 
من البيانات del‏ 


الجدرل (1 


في القتلى ٠٠‏ قتيل من العرب O‏ | 
في القتلى ‏ قتيل من القبائل GAN‏ | 
ي القتلى ' ا 


VETE 


| جملة الديات ay‏ المطلؤبة من اراو 3۸۸47015 
اللعراب والقبائل:الأخزي. 
المضدر: ملفات الصراعات القبلية 


وإذا كان هذا الكم الهائل من زهق الأرواح وهدر المال والإمكانيات المادية 
الذي تعرضنا له من خلال مثالين ففط للصراع القبلي فاي أرواح وإمكائبات 


cand‏ هدرا من خلال د 


Sanches‏ ا 


هذه الورقة 
*- الأسباب. والغوامل' المساعدة على زيادة حدة: gh yal‏ القبلي بدارفور: 


إذا كانت الآثار الاقتصادية و المادبة يمكن تقديرها عن طربق عمليات 
الرصد الكمي فإن كشف وتتبع الأسباب التي أدث لزيادة الصراع القبلي يعتير 
أكثر تعقيداً وأصعبتحليلاً من الوجهة الاجتماعية. وفي هذا الجانب من الورقة 
ستجاول سرد بعضها Ue‏ نقف علي ما آلت إليه دارفور من تمزق التسيج 
الاجتباعي 

بدات القبيلة بدارفرر ومن DE‏ صراعاتها الدموية مع القبائل الأخرى 


تتمحور. عرقيا حول ذاتها في مواجهة القبائل المجاورة وقد أخذ هذا التمحور 
ات اتجاهات متعددة تتلخص في «لتنظيم ؛ امثلاك السلاح والعر 


Nr 


بدأت كل القبائل. بدارفور في تنظيم نفسها تنظيما عادة ما يبدأ في 
القاعدة ويتدرج في شكل هرمي إلي اعلى فتبدأ فروع القبيلة "a pial‏ خشرم 
البييوت "في تنظيم 5 

المنافسة فيما بينها وفي كل المجالات المتعلقة بممارسة السلطةء الأمر 


في لجان علي المستويات الدنيا في الريت وذلك 


الذي جعل هذه الكيانات الحذيثة Ge IS‏ أدوات نفئين الب 


يلاحظ على المستويات ال في والمحلية Stall‏ 


«A‏ ويكاد هذا الأمر 


الاختلاف في هذه المستويات بأن يخرج التنافس بين goat‏ 
gle‏ مستوى المحليات إلى ستوى المحافظة ي تضم JRE pee‏ متجياوزة 


ادية في الخدمة المدنية و ينشط هذا الاتجاه في فترات 
الأنظمة الشمولية وخطورة هذه لظاهرة تكمن في. أن الفبيلة تخنق أي Aa‏ 
لنمو مؤسسات المجتمع المدني .كما أنها تزيد من حدة العصبية القبليةا*©. 
فاصبح بنظر لهذه المؤسسات على أنها eja‏ من تنظيم الإدارة الأهلية والذي 
تم إنشاوه Doel‏ لتنظيم القبيا j‏ 


في هذه الولاية وهذه 
والوظيفية والسياسية بحيث أصبح آلولاء لها أقوى من أي ولاء لأجهزة الدولة 
الحديتة بل وتكاد هذه اللجان تيب رة ak‏ كاملة علي كل القضايا A‏ 


اللجان القبلية هي التي تفوم بمعالجة كل Quail‏ الخذمية 


yt 


تخصن أفراد الفبيلة yal ja‏ التقليدية:افي .مجال. الديات“/ؤالصلخ cd Aa‏ 
اختيان آبنائها: في RBG‏ السياسية والتنقيذية والإدارية: وتعتبر” ذلك-وجودا: لها 
Su‏ حيوياً لها ولخدمة Jii‏ أغزاضتهاء: الأمر لم يقتصر: علي Jab‏ 

الشثون-حياتها “المدنية فقط بل :تعداها بان بدأت القبائل Dy‏ العفديين: 
glass‏ يأ وذلك:من. خلال مؤسسنتين.تفليديتين تم تحدية 

Gaal الاورناق والغقيد..واللتان.‎  يتسنؤم‎ Lay النظم العسكرية الخديثة‎ Gy 
القبلى و‎ pi pal اليوم' تشكلان“نفوذا قويا  خاصة في أثناء. اختدام‎ 


تنظيم الاورناق: 


هو onl‏ التنظيمات القبلية” القديمة خاصة بين الفور' المساليت والقبائل 
غير العربية :وقد جاء ذكره في كل من" ' (PASSEN AEA) GES‏ 
وناختقال (VAAS)‏ وهو في تفديري تم اقتباسه من LN‏ الأفريقية الي قامت 
حول حوض بحيرة تشاد خاصة مملكة الكائم والبرنو والتي توسعت في بعض 


نيام مملكة الفور بقرون 


عصورها Bot‏ إلي القور والمساليك وهي قد سبقت 


bre 


تنظيم 'الأورناق يجمع شاب القبيلة الذين اهما co a‏ الخامسة عشر 
والذين: بدرزهم يعدو أنفسهم fake‏ عسكرياً Ute‏ اقتناء؛ السلاح.والتدرب عليه 
واختبار القيادة ويم US‏ ذلك وفق طنوابط عرقية: صارمة hs‏ وتكون هام 
هذا “التنظيم تتمحون:«أساساً حول الدفاع؛ عن القبيلة' وخوض الحروب من:أجلها 
وقد :ضعف: هذا التنظيم ae‏ زول مملكة aill‏ عام ۹١١٠‏ امءخاصة .بعد أن 
ليات. الجكومة Dia ye‏ أجهزتها 


أصبحث: مهمة حفظ الأمن والنظام: من 


النظافيةء “ولكن .هذا م لم يختف. .وخولت اله بعض: المهام. قي فترات :الل 
مثل: pill hs‏ في الزراعة :وأعمال البناء خاصة بالنسبة للشرائح! الضعيفة 


المجتمع القبلي ورحلتا الصيد وافتفاء الأثر في الات السرقات. 
في 


Yio 


السنوات ,الأخيرة:-.'خاصة بعد حرب_الفون._والعرب 13۸4م تم إحياغ هذا 


استعمال. السلا الناري,: بدلا مين 


خاصة وشط 


من “القيادات:الأهلية:الأخرئ: وقد انتظم فئ. قيادة, هذا التنظيم الكوادر المتعلمة 


th ويطلق. البعض؛ على :هذا‎ C 


القبيلة qual ga‏ فئ ' المستوبات :لفيا 
اسم المليشيات فى العصر الحديث ولكن قوة هذا التنظيم تنبع من كونه قوي 
ومتجذر النفوذ في الوجدان القبلي وله تقاليد عرفية وأخلاقية تراعي 


منذ Gills‏ -الشنين! والآن:ايمارس: كل المهام::العسكزية الحديثة lige‏ كان في 


جال التنظيم: العسكري: أو التخطيط لنحرب baly‏ ,استعمالات الأسلحة النارية 


رالآلية الجديدة:و:المتطورة!"".. 


تنظيم العقيد المسكري 


هذا Leal aia‏ كظينى bys)‏ قبي fe‏ وهو pt‏ عرفت به 
القبائك العربية بدارفوز ,قاطبة JAE Aala‏ البقارة مثل الرزيقسات.. والهبانية 
gias‏ هلبة CUD‏ والفلاتة :والتعايشة.وكذلك قبائل: الآباله.. وقد.جباء في 
كتاب (ناختفال) pal Ge of‏ مزاكز: الوظائف نفوذا في مملكة الوداي:هي اوظيفة 

قبيلة المحاميد بشرق +الشلطنة و العقيد. gg Sue pat La)‏ ضا و 
يطلق عليه “عند Lamy‏ القبائل: كالقمن عقيد .الشوشة وقد رأي 
بقبيلة alll‏ بجنوب oss‏ وبالذات في 
Ales‏ يقو العفيد gf‏ قربة+انتكينا. Anse les‏ 
أي: أن هناك سبغة عقداء pal j gle‏ عقيد«الشوشة و هناك GUIS‏ للعقداء وهي 


أنام اضرب مثلا 


(il GS‏ تقع.إلئ +إلشمال. من 


ياء وفي كل بحي ii tee‏ 


nI 


كتيله؛ سانبو»اخورا شمامء وحزاه'وفي؛ كل كلية.عدد-من' العقداء' ey‏ رس 
الجميغع عقيد. الشوشة ٠ء‏ هو يمثابة القائد العام 

Sue ay sl ty 
الشوشه ليتم. تدارس‎ ude وقادتها/ مغ‎ GUIS يتم اجتماع‎ Gall cA عند‎ 


لية.عبارة: عن 


الأمر. والتشاور” حؤله. ثم :يتم إعطاء الأوامر احسب :الخظة:'ويقوم.عقيد. الشوشة. 
بتوزيع:الجماعات: والأفراد وفق. الخاجة كما يؤمر:.عفذاء الكليات كفادة وتحدد 
لهم المهام. Ul‏ عقيد الشوشة Gish‏ في مكان:ثابت Cus‏ ,يدير ig Seed!‏ 
مهامه استقبال المعلومات وتوزيع المهام:وتفقدا'القوة فئ::المناطق المختلفة التئ 
تدور فيها المعارك كما أنه من واجباته تغيير الحراسات وتحويلهم إلي فصائل 
مفاتلة 


ذا تمجورت القبيلة حول lads‏ في اتنظيمات مدنية وعسكرية 


وحديثة. فى daly aly oJ‏ خطورة هذين. التنظيمين::العسكريين تظهن جلية فى 
أن تسليحها Gis‏ به نفلة نوعية ,هائلة إذ تم استبدال الأسلحة التقليدية البيضاء 
بالأسلحة النارية -الحديثة: 


د انتشاز الأسلحة الحديثة hag‏ القبائل: 


يعبر هذا العامل من GUY)‏ المترتبة علي:الصتراعات. القبلية بدازفون 
في. العقود الأخيرة إذ تم”أبان الإدارة البريطائية (EATA iia‏ 
ضبط :الأتلحة.النارية التي كانت بحوزة: جبشن السلطان. gle‏ ينار ووضعبت 
لاثحة :صارمة لترخيصن الأسلحة النارية Coe‏ رايطها.ربطا. Lasas‏ بال 
الأهلية و بمؤهلات أخلاقية ومالية: AI‏ الذي بقلل من, خسائر. الضراعات 
ا 


لية إذا حدثت+ .في ,عام VN‏ ومن خلال الضرااع القبلي بين:الززيقات 
والمعالية ظهر.:استعمال السلاح؛ الناري لأول مرة ثم بدات. الصراعات. تتوائل 
ؤحيئما paid‏ اضراع الغنيفا بين :العرب. والفوز:19844م: ولأهمية الدور 


الحاسم الذي لعبتة الأشلحة -النازية في هذا الصزاع» JS cy‏ +القبائل ف 

تشجيع أفرادها علي اقتنائه JG‏ الوسائل. وهكذا؛ أضبحت ,دازفور' 'سوقا راكجا 
iab‏ إليها السلاح من خارج الحدود»من dalal agil bal‏ من شمل 
وجنوب. السودان:: في chap AMAT ple‏ سلطات :الولاية في تقنين ' هذا السلاح 


بل و تشليح: بعضن: القبائل.في. شمال دار قور.. وبذلك..أصبح:“السلاح: الموجسوك 
Gal La pill‏ 'الأفراد والمجموعات' القبلية. فد يفوق ما بكوزة: جز الدولة 
النظامية . من-حيث الكم اؤ افو عو هذا “وحده' يفسن: Ppa‏ البالغة j‏ الخط Boy‏ 
GY‏ من الصلراغات. فئ:'السنؤات» الأخيرة. 


(Git)‏ الاستقطاب العرقي في Chel yal‏ القيلية 27 دون 


من" الآثار التي خلفتها 'الصزاعات القبلية بذازفور Sapa‏ أن نطلق 
ade‏ الاستقطاب Lai! ya sll‏ هو معلؤم ' أن. التذكيبة “القبلية” بدار: 


ومعفدة Lela‏ يمكن تيم “متجتمع' دازفور “من AB AU‏ 
هما مجموعة القبائل الأفريقية ومجموعة القبائل العربية من” أصلحاب Jayi‏ 


بشمال دارفور (الابالة) وأصحاب الأبقار بجتوب دارقور(البقارة). ورغم هذا 
ألتباين والاختلاف العرقي إلا أن كل هذه المجموعات تعايشت في دارفور 


واختلطت le‏ مدى ثلاثة أقرو تقريباًء وقد الت .عن SLA a‏ والاختلاط 


إحساس بالتسامح blige cel‏ دارفور مما جعله مثميزا عن بقية مواظنيه من 
السودانتين في الأقاليم الأخرئ. وقد دعم هذه الخضوصضية pth bbs GL‏ 
Aly‏ كانت تقوم "علي ' ركائز إسلامية تشع النازحين إلبها.من المجموعسات 
العزبية: وهكذا وبعد:تعايش . أجيال-وأجبال انتج ذلك المزبج المُتسامح الذي وف 
|All Jha ech‏ إنكانية” التعايثن. وفق؛ pd‏ وتقاليد: وأعر Cal‏ تعارفت عليه 
هذة المجمؤعاتالعزكية المتقددة. Jal Syy‏ دارقور' أنه قي الصراع' السذي 
والثعالية 154 ١م-لم+ياحدث gf‏ تكاتفت قبائك (العطلناقه) 


۸ 


كالمسيريه مع all‏ 
تشترك مجموعات: 38 WSIS‏ 


ايقات وهم ينتمون“إلي الجد الواحدا وهو (: 


Wis‏ مع المعالية وهم مجموعة واحسندة و 
حتى الصراع الذئ تشب بين السلامات أو التعايشة ٠۸١١م‏ ميتم فيله أي 
بن يذكر“في هذا الجانب أن الهبانية .هم cA‏ 
التعايشة لأنهم يلتقون في جدهم حماد ويطلق اعلى كل القبائل العزبي 

دارفور وكردفان Guill‏ يلتقون في-هذا الجد 'اسم 'الخيمادبوهو ما+زال الاء 
الغالب للفبائل التي بقيت منذ الهجرات الأولى حول 5 شاد وبذكرا و: 
أثناء هذا gl wall‏ اعة السلامات والتي استقرت في دار الهبانية.وهىي 
التعايشة قررت هذه المجموعة عدم الاشتراك مع أهلهم 
ايشة وقد كان لهذا المرقف بالغ الأثر في نفوس الهبانية. 
ولكن هذا العرف ورغم الحكمة البالغة فيه آلا أنه آنهار في صراعات السنوات 


مناصرة لأي من 


قريبة جدا من 


السلامات ضد 


و لعل ذلك ظهر Lin‏ في الصراع الذي انفجر عام 1388م بين القور 
وبعض القبائل العربية في شمال دارفور في البداية ولكنه بدأ بتطور حتى 
شمل Nae,‏ كبيرا من التبائل. العربية في الشمال و الجثوب , 

بدأ الصراع محدودا جدا بين بعض القبائل العربية بشمال دارفور (الاباله) 
ويعض قطاعات النور في مناطق شمال جبل مره ولكن تطور سريعا بتدخل 

القطاعات (المسيسة) في مدن دارفور و(متتفي دارفور) في الخرطوم ebay‏ 

ار في sual‏ الإعلام خاصة صحف بالخرطوم Si‏ أوار الحرب حتى 

شملت كل قطاعات قبيلة الفور من جانب وكل قطاعات القبائل العربية مسن 

جآنب آخر و التي شملت كلا من: 

١-المجاميد dled‏ دارفور '- المهارية ” شمال دارفور 

“- العربقات , شمال دارفور 5- العطفيات شمال دارفور 

؛- بني حسين . شمال دارفور ٣‏ 1- المهادي .. شمال دارفور 


۷- بني,هلية جنوب دارفور “A‏ المسيرية ‏ جنوب دارفور 


yA Sie‏ ,ا ANa-‏ جنوب دارفون: 
جنوب baal 1۲ iila‏ اجو ب ,دار فور. 


ات جنوب دارفون eet‏ جتوب دارفون 
te‏ عطرية جنوب:دارفور Nj‏ عرب دارفور 
-: آزلاد جنونب غرب A pig‏ الأسرة . Jhoss‏ 
Gyia 5‏ جبل جنوب دارفور >7٠‏ الزبلات i‏ شمال دارفور 
ad jay‏ ,جنوب:دارفور ٠١. MYATT‏ جنوب,دارفوزن 


۳ مسالیت gaisa‏ 14- تنج جنوب JAN‏ 
وهكذا Tay‏ الصراع المسلح محدودا فى شمال جبل مره 


كبكابية ثم كل مناطق الفور ثم كل دارفور Gay‏ كل الأنحآء عدا ديار ال 
التي اشرت 
إبريل إلي ۸ يوليو ١14‏ تبودات الاتهامات بين الفرقاء فالفور صبوا جام 
غضبهم على gasil)‏ العربي) والعرب صبوا جام غضبهم في جبهة Aan‏ 
دارفور و هكذا و لاول مرة في مجتمم دارفور ظهر آلا ABE‏ العرة 

بصورة جلية بين سكان دارفور وتمت الإطاحة بأعراف وقاليد التعايش السلمي 
والوفاق الذي كان سائدا في العلاقات القبلية ومن هنا" Li‏ حرجت حركة بولاد 


عام ٣۱۹۹م‏ وهي في تقديري شهدت قمة الضراع العرقي بين اهل 


إلبها في أعلاه وفي مؤتمر انصلح الذي عفد في لفاشر من 


أما الآن aid‏ بدات دوائر الاستقطاب العرقي تمتد شمآلا. وقد وفع في 
يدي منشور في نوفمبر من العام الماضى بالخرطوم جاه أيه في باب المشاكل 
القبلية في غرب السودآن (يجرنا الحدّيث عن النظأم العالمي الجديذ بعد تفتيت 
الاتحاد السوفيتي وهيمنة الولايات المتحدة علي دول لعلم إلي الوضع قي 
السودان وهو كما ذكرنا دولة GH‏ اهتمام بالنسبة للولايات المتحدة حيث أنها 


ترى ولحفظ lal‏ في أفريقيا والدول لعربية لابد is ed‏ أفزيقية 


نا 


علمانية ضعيفة تخضع للفرار الأمريكي. وهذا لا يتأتي إلا بإضعاف العتصر 
العربي الإسلامي, paidi AA‏ 
الزنجي ود يطانيا من خلال لول الكمنولت إلى ذلك. وما SiS pal‏ 
التي ظهرت بعد استقلال غام ١۹١م‏ إلا إشارات aaga‏ ساخنة لهذا العمل 
فما معني أن تقوم حزكة i‏ عام 93134 علي won eal‏ فقشطافني 
j j‏ “ذل ا غیزاهم Ly‏ 
والبطاحين وغيرهم؟ وما 
أن تقوم منظمات جبال النؤبة و ما معني أن تنوم الحزب أضلا في جدتوب 
السودان ولو كان الظلم الذي وق من الخرطوم' فان هذا الظلم قوقع Lea)‏ 
علي أقانيم أحرئ' كالاوسط و كردفان ودارفور YI‏ تذعم هذه الأقاليم 
وتان ضد الككومات في الخرطوم؟ 

فانقطزة مبنية أصلا علي أن Lad‏ للأفزيفيين وليرجع 'العزب الدخلاء 
إلي جزيرتهم جزيرة العرب بل وايرفض الأفارقة"'المتزمتؤن sak‏ أن تكون 
شهادة Da‏ والجنسية te‏ تخول العرب' السؤدان فدارفوز كإقليم من LT‏ 


السودان لذلك ومنذ فترة نراها تشجم الثور 


لقبلي كان ولا زال ب اهتمام الدول ال 
ترى فيه خطورة كبيرة لمد سيطرتها وأن ال 
الحزام العربي وسط مجموعات بشية زنجية عظيمة كان يمكين at)‏ 
الأفاعيل 'إن لم تجد هذا الحزام: العربي eai‏ إوهكذا بدا (Ha)‏ 
الخرطوم في تبني الأيدولوجية الشعوبية وهو أمر يدع للعجب والهلاك في 
بلد كالسودان وهكذا أيضا دائرة الاستقطاب العرقي تنداح من دارفزر لتشمل 
كل السردان 


á‏ وحدهنا و 


m 


الهوامش 


)1( هناك .نظرية الآن بأن هناك مجموعة من السلاطين_الفور سبقت السلطان 
سليمان_سلوئقا وهي de pane‏ السلإطين إلذين Jela‏ يعد السلطان شاو 
الذي انتقات السلطة بعده من قبيلة التنجر .إلي قبيلة الفور واشهر 
ام وكورولدق_جاء ذلك في كتاب ممالك السودان لاوفاهي 
eal,‏ قو Wien SAVE‏ 
ole (Y)‏ في مخطوطة المقدوم شبريف as‏ مقدوم الشمال أن. عدد الجروب. 
اتي. شارك فيها: في.,عهد, السلطان .علي دينار شملت كل من, القبائل. التالية 
baa (1)‏ (؟) القسر (۴) LEN‏ )£( الزغاوه A (2), GK‏ )14( التامه 
مرء أخرى (Y)‏ الفزان كما أن السلطان. علي sli‏ قد حارب, كل من 
الرزيقات؛ وبني ,هلبه والخ. olay‏ اليخطوطة لم اتشر وهي يحوزة أسرة 
المقدوم بمدينة كتم_بتحافظة شمال 
(T)‏ سلاطين باشاء كتاب السيف. fly‏ 454 ام الطبعة . الثائية؛ التررجمية 
الإنجليزية (صن (A2-A€‏ 
)£( موسى ed ll‏ تاريخ دارفور السياسي 1418-1447م دار الطباعة 
جابعة | الخرطؤم. Ga)‏ 0114-0195-1159 
(o)‏ تمن كلمة (أم كواك) عند أهل دارفور إلي الفوضى الضاربة وتفشي 
الحروب .واختلاط الحابل بالنابل. 


(5) من مفتشي.المراكز. الإنجلين, الذين .عرفوا بالصرامة. التي شارفت, الطغيان 
کل من stall‏ مور بمركز كتم.والمستر بوستيد بمركز غريم,.دارفبون 
بزالنجى وقد طبق علي هذين المركزين قانون المناطق المقفولة 1517م 

(V)‏ المفاهيم التي أدخلت في عهد ماير (574١-1445م)‏ هي الاستغناء الكامل 

الأهلية القبلية والاستعاضة عنه بمؤسسات الحكم الشعبي 

المحلي ووحدات لجان تطوير القرى ووحدات لجان الاتحاد الاشتراكي 


عن نظام الإدا 


r 


التنظيم. البنياسي. الوحيذ وفق منظور تحالف قوئ الشعب العاملة. أا في 
النظام القض. il‏ فقد اء .ما كان ale alls‏ بالمجاكم “الشعببة.يدلا 
oo‏ الفحاكم+الأهلية: التي .كان يتؤلاها_ زحماء الإدارة الأهلية في Slee‏ 
أما gi‏ ملجال..الدباز sli ela SMa‏ تسجيل. الأراضي +331 ١م‏ الذي 
sh‏ فيه. كل الأراضي Maal ye‏ بجمهورية. السودان التي FSD‏ 
السودانية.:بما:في ذلك Lyall‏ «القبلية بدازفور .. أضعف .هذاء:القانون. مفهوم 
الدان: ولهذا .بدأت , الفوضى .في .إدارة الأراضي: القبلية ily‏ أطبحت اليوم 
SI‏ مسيبات'الضزراع القبلي 

(4)يلاحظ .أن أكبر محاولة جادة لمعالجة. الأمر: هي“إنعقاد مؤتمر الأمن. 
lel, LaLa‏ المي يدارفون..والذي. انغقد. في AAV ganda:‏ ١م‏ أبمدينة 


il 


نيالا.إلا. ol‏ المؤئمز' انتهي إلي dal ipa‏ كبيرة. خينما تخول adj gh‏ 
الأخيرة, إلي. مظاهرة بنياسية: يراد :من ونزاتها.. الكسب السؤاسي 
(؟) تقرير الأداء المالي والاقتصادي للغام؛ المالي ۹۹۷١م‏ لؤزلايات دارقور 
(طقات وزارة المالية يغرب دارفور). 
)٠١(‏ تقرير الأداء Hal‏ والاقتصادي ۱۹۹۷ لولاية بغري دارفرر 
)١١(‏ تقرير الأداءء المالي والاقتصادي للعام. المالئ AYA AV‏ لمحليات: محافظة 
Asal‏ 
)1( تقريز الأداع المالي والاقتضادي للقام المالي ۹۹۷١م‏ لمحافظة كليبس 
)١١(‏ تقرير المالي والاقتصادي لمحافظة هبيلة للعام المالي ۹۹۷١م‏ 
)١ £)‏ تقرير المالي والاقتصادي للعام الماني ITEAN‏ لولاية جنوب دارفور 
setae c(h):‏ 
(مساليت عراب) الأمر الذي أدي إلي تحسن نسبي في أذاء محليتها 
بعكس ARS‏ الجنينة والتي هي “في قلب الضزاع وأن GANGS‏ القرى 


gle gly‏ بعيده أمن مواقّع “الْصَرَآاعَ القبل 


vw 


القريبة: جدا من:ارئاسة؛ المحافظة بمذينة الجنبنة قد اتم حزقها في أخداث 
مازين-1414م-ومنها:قرى:ازرنئ” غيش ابه aliy‏ 

(A)‏ في هذه الوزقة ت الثركيز AN, gle‏ غرف دارفون: hie)‏ أثها الو لاية 
التي yy‏ فيها الصزاع: A‏ العتيف:“الآن- بين العراب 'والمساليت 

(/10) جرت العادة Ga‏ موتمرنات: الضلح GIS‏ أن: تقد لجبة SI‏ ناؤيد ية 
الشخص' الفتيل “رفئ» الغالب. تكون أقل AS‏ من a‏ الشلوعية ويدو أن 
هناك tel‏ :بين ,هذه القبائل يتم ..الرجووع .إليها كُسوابق! ولكن؛ في 


الدبات أن gloss‏ جريمة قتل Sut clei‏ 


Gay cit‏ النضاب. الشتر عي وقدره مائة رأس من الإبل 
ية مظلقا وفي .هذا محاولة ga‏ اللجنة poi‏ مستقبلا 


ؤألا تقب الدية-اا 


d لاحظت هذا في المتاسبات علي منصب‎ (1A) 


Gla‏ پوب 

دارفور وقد كانت. اللحملة السياسية للاختيان قبلية. فلي معظفها وكذلك في 
الوظائف: القبادية ANS deal GF‏ 

)14( أن أحد قيادات الاورناق لقبيلة. المسناليت(ا 


وهو ارجل امستنير#ومتفقه في الذين:وهو :يارس نفؤذا las GA‏ 
call 4 ainai)‏ المي Figi‏ لقان Abs‏ 


Sue. 


من أبناء, دارفور ,من age‏ 

i‏ دارفور .وللحفيقة والتاريخ كانت الحر 
نشم Se gees‏ عن اناك كيرت ن ر Sega‏ ا 
(الزنج) كما جاء في المنشور وقبرت هذه المنظمة ولم تعش طويلا رقد 
احاربها أبناء دارفور .من المثقفين الذين [pis‏ أعضام بجبهة نهضة 


دارفور التي كآنت تؤمن بالنضال السياسي السلمي. 


wi 


(YY)‏ يتعرض المنشور أيضا بهجرم سافر علي الزغاوه والنجاحات التي 
حقنوها gè‏ مجالي التجارة والتعليم وكذلك يهاجم الفور وزعيمهم دريج 
wise,‏ انع فن us pace‏ فل وبري كديا الت اواك اج 
يكون كاتب هذا المنشور من دارفور ات والأخطاء التي جاءعت 


په 


e 


دة فير قديمة قدم المجتمعاتٌ 


cit‏ 'بالظأهرة ان 


y‏ وهكذا فهى متكززة ودائما ما تنشا Casey‏ المرعي 
والماء أو إتلاف المزارع في المناظق dual‏ 5 بمعنى آخحر 


تضسارت: 
المصالح هو الأساش فئ الصنزاع Legacy‏ فإن الغوامل الاجتماعبة والاقتصادية 
والتنياسية والبيئية تعمل متفردة أ E,‏ السو ار طوطن 
خلال تعدد الأجنئدة عند gas‏ الصراعات القبلبة وهم ذائما قلة وينت تغلؤن 
oka‏ الوزقة تناول التبعات التي “et‏ الضتراغات القبلبة انحو 
jel‏ الاقتضادية ally‏ التي أشرتا Gal‏ فى Aa‏ 
هذه Hada‏ وعليه فإن الوزقة"ستتحدث' ye‏ يعض" هذه التبعات Sede) By‏ 


على المشاهدات والملاحظات وما كثب في شان الصراع القبلى. Sib‏ 
ان عميقة' Gilat)‏ اتجاات فلك التراكمتات 


فل لتر ea‏ اشاح ف 


طبيعة تطور الصراعات القبلية في السودان. 
J‏ تطور في 


bey‏ يمكن أن تؤول 


بعض تبعات الصراع القبلي: 


تكمن بعضن تبعات الصبراع القبلي في عوامل ٠‏ كثبرة فقد تكون إدارية 
أو اجتماعية أو افتصادية أو سياسية J‏ بيئية وستحاول. الورقة تد اول تلك 


التبعات بشيء من التفصيل كما يلي : 


rw 


)1( التبعات الإدارية: 


إن من أكبر التبعات التي صاحبت الصراع بين أبناء بطون قبيلة 
المسيرية الحمر برلاية كردفان (الفلايتة والمجأيرة) في عام 1548م والتي راح 
يتها المئات من أبناء بطون تلك القبيلة. عقب مؤتمر الصلح في al‏ 
بولاية جنوب دار فور في أغسبطس ؟49 ام وأصدر المؤتس. توصبته بتقصير 
الظل الإداري, زتوسيع قاعدة المشاركة في ظل التوسع,السكائي التلك. القبيلة, 


الكبيرة التي حدفت للتركيبة ‏ الإداريبة في 
السودان فنجد. J‏ النظام الإداري قد تغيرت ملامحه Ue‏ عام ١404‏ رحتبى 
cue 1448‏ كان السودإن_يحكم من خلال أفاليم..رمديرياترومجالس مطلية 
إلى أن أصبحت السلطة في مستويات ty BOE‏ .المسستوى الاتحادي. والولائي 
والمحلي وأصبح السودان يحكم ,من خلال ۲١‏ ولاية و48 محافظة EAT y‏ وحدة 


اتقسيم إلولايات_في .عام 1597م :كما جاء ,ذلك .موضعاً في 


fe) بيد‎ ds 


الجنول ررقم )3 
جدول :)١(‏ النظام الإداري في السودان حتى عام 484 ام مقارنة بإعادة تقسيم 
الولايات NAAT‏ 
1 العام الأقاليم -الولايات | المديريات-المحافظات | المجالس- 
المحليات ٠١‏ 
TA Ae 4‏ 
ay wh‏ 
hort | any‏ 


*المصدر: عبد الصمدء ١۱۹۹ء‏ ذليل الحكم الاتحادي؛ 11498 
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CUA يمت‎ meds GM egal pass وقد عل بأعضن:االملتؤلين‎ 


الإداد 8 معدها ve‏ موقم الأحداث. a‏ عليه افا اله إلى مغاات 6 steal Mis‏ 


كزان sft‏ نا لعلد: من ele Pye ALY‏ ممتطلح UGLY‏ 
في كردفان؛ فبك" التفتيت كأحد مداخل تأصيل : السلبيات! gly‏ غين:+متدلول مق 
قبل في كرتفان .في مجال' الإدارة الأهلية روزيدتالإمأرات أ بنسبة LS %۳۶٠‏ 


(deed 


yay‏ النظارا 


جدول (Y)‏ الإمارات قبل وبعد التفتيت في ولاية غرب كردفاق 


إسم النظارة المسيرية | الحمر الدينكا | المجموع | النسبة 


العدد قبل التفتيت : | ۲ ١ ١‏ ف wrt‏ 
العدد بعد lus ١7+ | aati‏ مت ت 


“المميدر يوان الحكم ga‏ تقرير: عن: تفتيت_النظازات؛. ۹4۷١م‏ 

تجدر_الإشازة gh gl)‏ .نظارزات: المسيرية. الثلاث: هية )١(‏ المسيرية 
الزرق والتي تاريخياً زعيمها حريكة عن الدين؛ (Y)‏ المسيرية. الحمر ,(الفلابتة) 
زغيمها عبد المنعم cogs‏ لشرين؛ a iy paa (P)‏ (العجسايرة) زعيمها 
على نمر الجلة. النظاء 
Cun‏ زيادة. المشاركة الفاعلة eto‏ رجالات. الإدارية الأمل 


في كرزدفان کان clays yo al‏ إيجابية.ملين 


إلا أنة قد صا 


بدن الات Leaf‏ متهي رمدم اإخضاعة ای جرامنة ا 


قبول القاعدة ول ذات الوزن الاجتماعي بين أفراد القبيلة حتى 
لذي وج بولا tes‏ ما في chy‏ كردفان Legis‏ للنزاع 
في ولاية غرب داز فور. هذا بالإضافة إلى .أن Ji‏ الد. 
إلى أخرئ: أغطئ: Vas‏ لنقل التجارب. وخاصة' في شأن: Gace‏ 'القسزارات 
الإدازية والتي:يختقد :الدستوري. أنها odi A‏ النناتج في كل مكان؛ وهو 
يدري بأنه في:ظل حكم فدرالي يؤمن بالتطور الذاتى ويعترف بالميزة النسبية 


JAY مسنمى-‎ 


باحق ولابينة 


a 


لكل ولاية باعتبار إن الاخئلافات' والتباينات الثفافية. والعرفية والمدنية والإدارية 
هي أشباب تبني هذا gilt Sal‏ فإنه: لا يؤجسلدا نمنوذج إداري يمكدن أن 
ينسحبة! عل كل المشميات-الإدازية..في ولايات السؤدان:قاطبة«فلمناذ! تع 
ام galha‏ إمارات وأمراء في:ولاية IE‏ فون لمجزد قبولها في 
غرت SBYE‏ أن استخدام' مصطلجي :إمارة aly‏ الذي يعد من أكين: تبغات 

الصراع القبلي في ولاية غرب كردفان الذي أشرنا إلبه سابقاً قد we‏ 
صراع آخر ولهذا يكون هو السبب الأول لصراع المساليت والعرب 


)١-1(‏ الضراع بين العرب والمساليت: 


بين العرث. والمسالييت gly‏ تخلف gl‏ آثار Ala‏ 


تجاه aeia‏ العزب» ودربوا لنلك..المليشياث وإستعانوا بالمعارضة:التشبا 


وتوجد اتها بجبال السريرة 


بام عيئة دي 


أبتدعت بهذة الولأية golly‏ أصدر gly‏ ولاية are‏ 
L‏ للإداررة الأهلية| بهذه_لولاية: نحت 
pl‏ الأماراتء tja gap geie‏ .سلطات .وصلاجيات مرتبطة بملكية..الأرض. كما أن 
pst‏ القبائل لم تكن تملك تلك الحفوق أصلا مما أدى لسوء الفهم بين الممناليت 
والوالي السابق من Aen‏ .وبين المبناليت والقبائل العربية.من اجهة. أخرى. 


ve 


بيد أن الوالي اسايق لولاية غرب دار GS Asaph‏ 
عربية في دار المساليت يذافع بأنه اعتمد على مقررات وموجهات 
مؤتمر النظام الأهلي الذي أنعقد في العاصمة الاتحادية 


st) Lad 


على الفقرة التي تنص على ضرورة تنعيل, وتطوير وتقوية الإدارة الأملية 
بالسودان. فكان اجتهاد والي ولاية شمال دار فون على سبيل, المثال في تنسيره 
لتلك الفقرة هو تنوية الإدارة الأهلبة,بولايته باعدة والمتد وزيادة الموس 
ورفع المرتبات والمكافآت لزعماء الإدارة الأهلية بولابة غرب دار yd‏ دون 


ار 


المساس بالهياكل الاساسية والحقوق , المكتبية. إلا أنه ومن سوء طالع هذه 
1 سو 


الو AN‏ والمحافظة خاصة قد قدم إليها والي ومحافظ US‏ يعملان في ولاية 
غرب كردفان حاولا نقل نظام الأمارات في غرب كردفان إلى غرب دارفور . 

قصدنا من هذا تسليط الضوء علي تبعات فكرة التفتيت, والتي قد تكون 
اناجحة في ولاية غرب كردفان إلا إنها قد أعطت نتيجة سالبة في. غرب دار 
فور مأزالت آثارها عالقة با 


أذهان حتى. بعد تمريرها, من قبل المؤتمرين من 
القبيلتين في مؤتمر de ghal‏ في الجنينة عام ١ ag) AAT‏ 

هذا الإفران الإدازي الكبير دعا Soll doe‏ الاتحادي بتكوين لجنة 
من العلماء وأهل الدراية لدراسة الآثار السالبة والموجبة لمئل هذه القسرارات 
cle Jil‏ في جمع المعلومات الأولية لهذا الأمر. تجدر الإشارة هنا ببأن 
هناك تعليقات كثيرة لعل أطرفها تعليق الساطان بحر الدين سلطان_ الس اليب. 
عندما تحدث معه الرالي بهذا الشأن وأقترح عليه مسمي أمير lod‏ رد. عليه 
السلطان بان أمير الأمراء ابنه الكببر فكل -أبناء السلاطين أمراء وبالتالي فهو 
لا يمكن أن يكني بكنية ابنه الأكبر. ويبدو في هذه دلالة واضحة بأن أي عمل 
في إطار الموروث لا بد أن hy‏ إليه iiy‏ ودراسة عميقة Bah ijay‏ 
والتقاليد والخلفيات التاريخية لتلك المناطق وإشراك .أكبر فطاع في الفكرة حتى 
تخرج بثمزة نافعة وتزيد من الولاء والمنفعة الإذارية وليس العكس. 


vy 


Alia’) التبعات‎ (Y) 


:حوزتلا)١-1(‎ 


انزح واخدا من تبغات' الضراع Gl‏ فقي بداية ١‏ 
اتتجر:الصزاع بين عض القبائل العربية والفور' كان اطول شارع LYI‏ من 
Yo aly‏ 5 


المرضى والنساء والأطفال 


Us‏ بالشيؤخ والعجزة 


إلى العذن الكبيرة: وبالطبع فإنهم غالبا ما يستثرون في أظراف المدن حت 
انغدام المأوق (١‏ اوخدمات التعليم والصحة. أما الأطفال قن 


غلامات سء ونقض A‏ مما يزيد من نسبة وفيات الأطفال بل أن نزوح 
SY‏ النازحين”يشكل ضغطا وعبئا كبيرا le‏ تلك المدن في الخدمات 
الضرورية. والأهم من ذلك فإن فرض هؤلاء ستكون AL‏ في مواصلة تعليمهم 
أو S‏ عمل في المديّقة حيث pele! of‏ كان ب 
الضع agii‏ للدخول في قطاع tee!‏ الهامشبٍ 
النساء اللائ يد 
من ODay‏ الخرونب: كما 


الزراعة والرعي. هذا 


ل cel‏ 3 
ن الشاي فى مذينة ثيالا على سبيل المتال من هؤلاء النارحين 


هناك مهن أخرى تؤثر في الشلؤك القويم يقمن 


Gall‏ في الأمر 


أثناء مؤتمرات chal‏ كما أن التوضيات لا تهتم efie‏ 
الأجاويد Gals‏ مر الموتئ” لمعالجة' الديات Sal,‏ التي سرقت والمزأرع A‏ 
ea‏ ولكن' النازح يطب مواطنا من الدرجة الثائية في Bar‏ لو القرية 


A‏ نزح 
م التعليم : 


وعليه أن يدير أمره بنفسه. 


من أكبر ويلاث الحروب القبلية في السابق والحاضر التأثير الذي 
يعدث لسير التعليم والذي قد يعد طرق نجاة للخروج من النمرات لقبلية 


yr 


الجهوية. هنا لا بد أن نستشهد بالتبعات التي سببها الصراع بي 


بعض قبائل. العرب والفور منذ عام ۹۸۸م وقد اعاصرت le ja‏ منه عندنما 
deel cis‏ في مشروح dia‏ مرة cae‏ نجدا في كثير من القرئ والفرقان ,عددا 
Las‏ من GLY Gules‏ لم ينجح aal‏ من ,تلاميذهاء بل. أن بعض..المبدارس 
مثل مدرسة دانكرج الابتدانية للبنات. وهي قرية تبعد حوالي ٠١‏ كيلومتر:. مسن 
مديبة زالنجي لم تجلس تلميذاته! للامتحان: طوال:فثرة. ٠۹۸۸ Sia gh pall‏ إلى 
إثارة أن طالبة قد أنجبت طفلها الأول وهي في 
| واحدة من المعلمات أجابت بأنها دخلت: المدزسة 
في Gull‏ المقررة إلا أن عدم مقدرة DUS) Ae all‏ مقررات مين الجلنوين 
ان لأسباب النزاع المسلح أدى إلى تفكين أهلها في زواج ها فأنجب 

إل ولم تدخل المدرسة المتوسطة بعد هذا, أدى إلىزيادة.نيببة الأمية 


AST yay .۲‏ المشاهدات 


7 


الصف السادس وعندما 


ار قور بصفة خاصة إذ نجد أنها lst‏ بأعلى 
دسبة أمية في التعداد السكائي الأخير لسنة he) VAT‏ إلغريب؛ فني pel‏ عندما 
تم التعداد. السكائي. الأخير لولاية ‏ غرب دار فور لم يدون واحد.من حملة 


ات فوق الجامعية أثناء ذلك Ay shall‏ يرجع ذلك العدم Ja‏ الأمني 


أنعكس الصراع ملبا على الأوضاع الصحية في المناطق المتأثرة 
بالحروب القبلبة وأدى إلى ترديها والضغط على خدمات المرافق الصحية 
المتاحة وآلتي تعمل بصورة دائمة لمعالجة حالاث النزلات المعرية والحميات 

وإجراء العمليات هذا بالإضافة إلى أن الطبيب يداوم البناء في غرفة العملية 
لاستقبال جرحى الصراعات» بل نجد أن المستشفى كلها تكون في حالة طوارئ 
لاستقبال أولتك الجرحئ. * 


rr 


peal el‏ على السلاخ مرا Gall ase Ne‏ ققد 
في !أن تحميهاء des‏ 
القبائل تعمل“على. امتلاك' السلاح.تشبة السهولة الحصول عليه بل هناك تدريبات 
:منتظمة” داخل معسكرات تيمها القبائلة ويشترف ee‏ تفر تم أبنائها الاين 
تركوا' العمل فى cl gill‏ النظامئية؟ كما أن" call ed‏ لع اضبتخ ies‏ 
cll elon‏ اونا 


التبلى JAS‏ طبيعي من الضعب فيه مغزفة Higa‏ مر 


بطزيقة عة و مخططة BAY Cue‏ في“ظل“الصلراع 


.يتنكزؤن ويتيمون في الخلاء: ومن .ثم أصبح” النهت آثناء الخروب وبعدها سمة 


بيلة امن" القبائل فإن ذلك يشير إلسى 
الآخرئ وهكذا ايكون “النهب ال 


في المزيد“من الحروب. وكثيرا ما ترص Gee‏ النيب" المسلح” بأفراد من 


هن سمت الضراعات” القبليّة jiga‏ 


Hoda تغاديها افتوقع' بها‎ Alla 


أصبح as‏ اللا دلالة “على الفّوشية و Soa Aol gall‏ التكام: 


Ce خامل‎ Gast المزنأة التي تؤلف وتنشذ أشغار الحرب) تغني‎ as) 
في آم قؤزين أفضل ف اغنزكب‎ Cite be) (ADs يعيثل‎ AS وقول :العنده‎ 


cat‏ وآ النهاب من ذوي Gd‏ الاجتماعية الخاصة حيث كان 


السابق تحديدا في فترة الستينات وبداية السبعينات من المنبوذين:"واف دآ 
خطاب الرزيقات في مؤتمر صلحهم مع لزغارة بان الزغاوة ضالعون في 
أعمال التهب المسلح: الأمر الذي أنكره الزغاوة. كما أن المساليث أيضا ألضقوا 
تهمة النهب المسلح بالعناصر العربية التي حاربتهم وذلك في مؤتمر المح 
بينهم في عام 1955م. 


yet 


(Y)‏ التبعات النفسية: 


اللصراع التبلي إفرازات_نفسية نتيجة للشعور بعدم الأمان. ففي مديئة 


واو عندما اشتد الصراع بين.قبائل. الفراتبت< من جهة والدينكا من اجهة أخرى 
وحتى بعد.حسم الصراع في ١۹۹١م‏ لم يطمئن: أحد, في أن. بتنقل من حيسي 


الفراتي 


إلى حي. val‏ واو بأكملها إلى .جزئين ولا ol‏ 
للدخول إلى الجزء .الآخر حيث يعتقد كل فرد al‏ سيتعرض Spd‏ إلا أن 
بعض الإجراءات التي نمت من قبل جكومة الولاية والجيش نحو إنارة الطرق 
والسماح بالحركة وسحب tial‏ ,الأمئية من. Jala‏ المدينة, أعادت الحباة إلجى 
طبيعتها وكسرت حاجز الخوف. وأكبر التراكماث النفسية البافية والتي. تزداد 
Lila‏ بحدة الصراح ووجوده هي الكراهية والحقد وعدم إلثنة بين الأطرافٍ 
ل من جهد في هذا الأمر فإن الأثار السالبة من الصعؤبة بمكان أن 


ومهما 
تزول كلياء فالطفل: الذي قتل والده ينمو وأمه تاغر.صدره .على قتلة أبيه كما 
أن ..تحقير. الآخرين Be‏ أحد. الإفرازات. التي Luts‏ نودي إلى SA‏ 
الضواع امن 
أن لكل من الفور أو tal‏ العربية أسلربه في تحقير! الآخرء فمن 
الأمظة الشائعة في دار فور قول أحد..أبنائهم وهو يشكو لصديقه معاملة والده 


(Maa .دا هو أبرك ,ازا کان فرب‎ ly 


القرد. أفضل من العربي. هذه من. التراكماتالنفسية. والتي. يعتقد .الكثيرين بأنها 


قد تع في دائرة الماح رغم أنها ق تكون the‏ الأثر..والمعنى. ففي بعض 


العربية يستحف صغارها بأطفال قبيلة. الفون: قائلين: (ود. فور ,أمك بقرة 
وأبوك se bios‏ وأبوك..جبل مرة Sal (Gaul‏ الف مرة) ذا 
استهتار واستخفاف بهذا .الطفل:.الفوراوي فهو:في نظر هذا الساخز. غبي لا 


القبائل 


يعرف شين بشم osaalia a‏ 


re 


هذه التراكمات النفسية تتوارث مع الأجيال وهي قديمة Py‏ 
الغالب ما تنفجر في يوم ما مادام كل طرف لا بحترم الطرف الآخر ويعتير 
sa lala ale Lait ads‏ الأفضلية “بالسلاح 

اقا عدم Aa‏ فيي من SS‏ التبعات النفسية تحيث لا يذوم PL‏ 


te kdl,‏ كل طزف بان هتاك أجنده خفية “عند الظرف' الآخر وهتلدة 


SLAM كله: فالشمال والجنوب ينما مشكلة عدم الثقة“وهكذا‎ la gull ala 
الفجوّة يرما بعلا يوم وشا “في'الأنكمائن” و التقحور حول‎ a المتضارعة تزاذاد.‎ 

Cas |‏ تتظور“التزاعات “القبلية ال إلن غداء عرفي قد بتجاوز Sh‏ 
الإقليم AN Ny‏ التصنيف- العزقي” الكبي' الذي ظل التتؤذان Gaby‏ مئه من 
ale‏ لاستقلالة السياسي. 


ود 


: الثبعات الاقتصادية‎ (E) 


غالبا ما يكرن -الصراع القبلي نتيجة للتناضن: على الموازدا التى هئ 
في لغالب salad‏ المباشر اللثررة التي تمتلكها: القبائل بمختلف طبيعة pecs‏ 
فنجد أن المزارع لا بد من أن يجد الأرض التي يثوفر bt‏ القاء. والصالحة 
للززاعة .وكذا الراعئ لا بد أن يجد الماء tal Ge aly‏ كل من المؤارع 
geliy‏ ينتفع' بإنتاج oye‏ فنجد أن الأسواق ٠‏ الأكثر Aye:‏ فى زلاينلات دارا 
فور هي تلك الأسؤاق .التى la pe‏ الاختلاط Gy‏ الرعاة والمازاعين فلج 
Ale‏ التجار من e TJAN‏ وغالبية Sle)‏ هم ASYN‏ شراء لتلك' السسلغ 
وعليه :فإن هذه الاسواق Sh gy SS‏ انتعاشا رفائدة Ly gl‏ 
تبادل السلع إلى تمكان ba Al‏ سوق 
أجديد يكون is!‏ انشاطا وتبادلا للسلع. فمثلا كان Gar‏ (كؤجا) الذي sey‏ 
حوالئ dS ٠١‏ شرق دمدينة زالفجى» Sh ge‏ الأسواق انتغاشا وياتي' إليه 
الناس. من US‏ مكان YY‏ أنه قد؛توقف ge‏ نشاطه تماما بعد op glee‏ 
وبعض القبائل العربية وحدث انتقال من أقضبى ؛الشراق "إلى :قصلي الجن واب 


Lassie gal إن‎ 


يحدث أي صراع Usp Stead‏ 


wo 


القزبي” في els a‏ إلى سوق آخر يدغى (تريع) لانه Lil ist‏ هنذا 
دليل واضح على أن Glan‏ الافتضادي من أزكانه الأشاسية OA!‏ 

بل oe ul‏ أكبر التبعات” ظهور Gta‏ معدمة فجأة Ue‏ إتسعال 
الحرائق: فغلى سبيل المثال” في spall‏ امن ۲/۲۲ das‏ 71/8/77 جاء Geb‏ 
الإخضائيات من وزارة الشئون: الاجتماغية والتقافية بولابة غزب ار فور أن 
عدد القرّى المحروقة كان 75 كزية وعدد Ja‏ "المشرذة حوالي EVA‏ .ل 
6 كنك موري أما AS) aaa an‏ 
والتتيؤانات “المفقودة a‏ كانت LS‏ بالجدول" رقم L(t)‏ 
جدول رقم (۲): خسار cathe‏ من الحيوانات والمخاصيل في الفزاع أبينهم وبعض 

القبائل “العربية 


وكانت ”في مخليات Ube‏ 


الحيوانات 
العد 
0 
03 


الشئون الثقافية والاجتماعية'بولاية اغزب دارفون ۱۹۹۸ 


هذا يشأن المزارعين المستقرين وهناك طبقة من الميسورين من 
الرعاة يجدون أنفسهم فاقدين لماشيتهم نت انتيل يدير Set‏ 
الحرب وهم قطاع الطرق ومعتادي النهب المسلح وتجار السلاح الذين يزداد 
عددهم يوما بعد يوم خاصة في المدن الكبيرة مثل الجئيئة Ypy‏ والفاشر. 
الجدير بالذكر أن الذخيرة فد تخرج في بعض الأحيان من العاصمة المتلقة 
ث تجد طريتها إلى مناطق الصراع القبلي. فعندما تكثر المشاكل القبلية في 


wy 


أطراف السودان. تنشط عملياث السلاح إلى تلك_المناطق مما يشجع 
اعمال النهب المسلح والذي يجعل ر للسلاح,سوقا addy‏ 

ونتيجة للاضطراب الأمني يتوقف تزويد المشار: 
مشروع_جبل. مرة للتنمية الريفي 


وعندما, انذلع الصراع .بين القبائل العربية والفور صدر .قران بإتقاف,نشاطه. 


على زیا 
التتموية. فقد كان 


يعمل بدعم .من_السوقالأوربية المشبتركة 


وحتى العاملين اريع قدائأثروا من تبعات: الحروب القبلية. فند قت 


استهدفته عناصر ميم لحة. 


"أن المجهوذات التي تبذلها ,الحكومة 


تتعثر من حين oia‏ المهددات الآمنية المتراكمة 


فور ES‏ تعائي مها p lI‏ الدستوري“الغاشر الذي ثم pS‏ 
الولابة إلى ثلاث ولايات. إلا أنه قد تفاتمت تلك المشاكل الأمنية. فى. Fs‏ 


غرب دار فور بصورة مطردة في الآونة الأخيرة جعلتنا نشك ونشعر- بسسألم 


شديد وكأن هناك أيدي خفية تعمل علي عرقلة مسار Galt‏ أنتظم 


KER 


الخوف من elai‏ الصراع القبلي على التنمية لا بتوقف: 
elif‏ منحافظات glia gdp‏ وزالنجي وجبل مرة:بقيام 


ولاية وسط دار فور في منابر كثيرة منها مؤتمر الأمن الشامل الذي عقد في 
ير كلك pel‏ إت 


مدينة نبالا في ۹۹۷١م‏ وفي العاصمة الاتحادية OSs‏ 
المحافظات الثلاث لا يودون تبديد الأموالٌ في الحفاظ علي od)‏ واه قد آن 


ان لتكوين ولاية خاصة بهم تعني Gud HHL‏ إلا أن ail‏ 


الحقيقية لا تتحقق إلا باستتباب الأمن في سائر الولايات oY‏ الاضطراب الأمني 
في ولاية يؤثر على بقية الولايات 


YA 


في عام/ ۱۹۸٠‏ حيث ذكر الأستاذ HS‏ 
للحاكم قير تمخضت عن تصنبف المواطنين .إلى GS‏ 


REE 
ظهرت الكتل, العرقية والقبلية في الإقليم.مثل (فور_- .عرب .قمر - فلاتقت‎ 

أزغاوة) oS‏ الأمر لم يقف .عند ذلك sal)‏ فقد.أتهم إلعرب الور صا 
بالتقول على السلطة وخاصة الحاكم 


في ذلك الزمان عند حكومته Ag‏ 


واتهامه بتقريب وتسليح الفور. كذلك ظهرت مصطلحات جديدة في دار قور 
مثل دار فور للفور ودينكا فور والتجمع العربي ودولة الزغادة الكبرئ!وكثلة 


العرب ضد AS‏ الزرقة Clays‏ الصراعات La‏ 


جديد وتحالفات 


us 


آم sent‏ دار أن الأحزاب ES‏ اتيمت 
بدعم هذه الكتل كالاتهامات المتادلة بين العرب والقور 
يدعم الفور وحزب الأمة يدعم العرب بألمال والسلاح: وظهزت athe‏ ات 


يمقر أطي 


ارتباط هذه القبائل بالصراع على المستوى القومي .على dau‏ المثال فقد i‏ 
قبيلة الفور بدعمها لحركة بولاد كما أن المساليت متهمين ob‏ لهم علاقات 
لور الصرَأع القبلي إلى تجمعات 
قبلية وكتل لمجموعات عرقية تتعدى حدود الولآية. عنذ النظر في خاب 
المساليت أمام القبائل العربية في clad‏ الذائر pate‏ يرزن أن الضرّاع 
هو صراع عرقي وعنصري شامل: 


بالمعارضة الخارجية. وما يخشى هو أن بت 


yra 


ارأى العرب توحيد أنفسهم في جسم يسمى بالتجمع oh‏ ذي | 
ومرامي وخطط مريبة يعمل في الخفاء لتحقيق أهداف عنصرية لم يتم 
اكتشنافها إلأ"قي عهد الخكم الإقليمي لابق حي CaS‏ قب ئل ٠‏ دارفور 
s,‏ (الفورء الزغاوة والمستاليت)"بأن لذلك التج فغ رات تتو دي Y‏ 

اضطراتْ“الأمن alsin‏ الكيانات المشتفزة gh ye‏ قبل ley‏ التو فد تخت 
Goal‏ خَزْوْبات. طويلة “مع Ga‏ المستقزة بداية بالزغارة ولور والآن 
المستاليك :بهدقك” تفكيك' التركيِبّة Paets Yi‏ 
ال ات wall‏ الزنجي': لهذ 


بام الزنجية أو السامية"أو “الحامية ومني glas AB‏ ليم على GANG fay‏ 


القبائل وامحازبتحة الفشتاصتر 
ذغوة لتنوية a ja‏ وزيادة“التحالفاتث 


داز فور aka,‏ أخاصة بل السودان Hole Abe‏ 


)9( التبعات 


للحروب بصورة عامة آثارها المدمرة على البيئة حيث تقود إلى نبديد 


الموارد وعدم صيانتها. وبالرغم من أن التنافى على الموارد الطبيعية من 


Ghul‏ الصراع في السودان إلا أن الصراع القبلي تكون له تبعات متتوعة. 


فالغابات والمراعي تكون عرضة للحرائق, المتعمدة نتيجة لإطلاق النار أثناء 
الحرب مما يدمر.الغطاء التباتي day‏ الأرض إلى رماد رصحراء جرداء 
بالتالي يزيد من تنافس القبائك على المراعي. ونتيجة للصراع القبلي تنشا كثير 
من القرى على المسارات وتعمل على قفلها مما ينتج عنه زيادة الضغط علي 
يج الصراع ثانيا ونقله إلى مكان آخر. كما أن قلع 
الأشجار والحشائش بغرض استخدامها لإعادة بناء القرى التي دمرت أشاء 
الحروب يؤدي إلى المزبد من الضغط على الموارد البيثية. الجدير.بالذكر أن 
سلوكيات بعض القبائل الرعوية عندما ينتقلون إلى بيثات مختفة قد يؤدى إلى 
حدوث صراع قبلي. فرعاة الإبل Laie‏ يرحلون إلى المناطق الجنوبية ذات 


مسارات أخرى أو 


yer 


الغطاء النباتي الكثيف يقومون بقطع,الأشيجار الكبيرة العالية مثل الحراز لأن 
الإبل لا تستطيع الوصرل إليها. هذا السلوك يعتبر مستفزا للقبائل المستقرة مما 
فد يؤدي إلى إشعال فتيل eta‏ القبلي. إن الذمار AL GE Gall‏ 'تقيجلة 
tel pal‏ القبلية يقود إلى yI‏ بالتوازن all‏ مما يضعب مغ التقكم 
في الموارد البيئية وإعادة صيانتها والمحافظة عليها 


خاتمة: 


هذه الورقة عبارة عن تلخيص لبعض التبعات الني lis‏ نتيجة للصراع 
a Sat‏ 


القبلي وقد ركزت بصفة خاصة على abd)‏ الإدارية والاجتماعية 
والسياسبة والنفسية. اعتمدت هذه الورقة على المشاهدات والملاحظات الشخصية 
وخطابات الاتهام والدفاع للقبائل المتصارعة. كما حاولت الورقة تتبع JOM‏ 
السالبة لتلك الصراعات وختاما يمكن القول أن التئمية الاجتماعية المنشودة في 
ظل حكم فدرالي يؤمن بالتطور الذاتي ويزيل كثيرا من الجن الاجتماعي 
والسياسي هو المخرج الوحيد من هذه الصراعات. 


rey 


السزاجع 


)١(‏ التعداد السكاي (تعداد جمبورية السودان) مصلحة الإحصاء 141م. 

(١)توصيات.‏ وقرارات مؤتمر الضعين بين العجايرة والفلايقة: ولاية جنوب 
دار قور ce‏ 1187م. 

ارفور, نبالا 


(۲) توصيات وقرارات مؤتمر الأمن الامل: ولاية جتن و: 
031 


4 

(4) تقرير عن تفتيت النظارات: ديوان الحكم الاتحادي ٠‏ 

(ه) تقرير وزارة الئون الثقافية والاجتماعية: رلاية غرب دارقور: ۹۹۸م 

(1) دليل الحكم الاتحادي: الطبعة الثانية ديوان الحكم الاتحادي DAE‏ 

٠٠٠٠ص الهادي عبد الصمد: السودان بين الإقليمية والحكسم لغدرالي»‎ (Y) 
awe 

SD مؤتمر الصلح القبلي بين بعض القبائل العربية والمساليت. خطاب‎ (A) 
1155م.‎ dy pl 

)3( مؤتمر الصلح القبلي بين بعض القبئل العربية والساليت» خطاب قبيلة 
المساليت» 115 ام 


)٠١(‏ يوسف سليمان تكنة: > بدار isd‏ الخرطوم 


HAE e 


آلية فض النزاعات”في Üy‏ 


pedi‏ خاد سر احم 
ال تعالي: Y‏ فإن طائفتان Ga‏ المومئين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 


إخداهما علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلي sal‏ الله فإن فاءت فاصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطبن * Lal)‏ المؤمنوت اخوة فآضلحوا 
بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تزحمون» Josal]‏ 

آم آل يانه platy‏ ال 


شو 


gut‏ الياخ فض" النتأع Lats‏ نت 


بين المؤطنين نزاع. كان الام تؤفيقيا لا قبل التأويل أر Chea‏ عنه أو chal‏ 


Spl تتام له عة‎ Gaal نخ اة و امول‎ GS 


قال Legh 2 las‏ كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله وزسوله أمرا أن 


يكون لهم الخيرة من أمرّهم » [ الأخزاب: 55 ] 
aiy‏ 


LY!‏ غا 
بغير ها das‏ هذا الأم'في-حد ذائة يؤكد Gull‏ الإشلامي ليبن كما aly‏ وره 


كثبر من المفكرين الغربيين 


آليّة فضن النزاع Bu od‏ والطاعة فيا 


Una Ny Gj eaa‏ عن الؤاقع 


Doginatism والدقماتينم‎ Theology 


Goat‏ الحيلولة بين الناض- والفنتادوالتهلكة وال 


all tl aR‏ ٠و‏ الخصوماتا و ata‏ علا Ly‏ هذ 


مرجعية فض النزاعات ale‏ المسبلمين 


من أصعب مراحل فض ted ll‏ الإحالة إلى مرجعية يرتضيها الفرقساء. 
ويحتدم الصدام دائما بين النرقاء ويتفاقم ويفقد الناس الكثير قبل أن يصلوا إلي 
ila ya‏ ازتضاء 


إن عليها وتكون مرجعبتهم jai‏ 
المرحلة الصعبة جعل اله تخطيها .عند cL pl‏ .السب لمين يب د ابي agus‏ 


الاعتصبام all‏ والإخلاص في ذلك, عندما بتوجهون جميعا !| 


لفض البنزاع. هذه 


كال تعالي: ( واعتصموا يحبل الله جميعا ولا.تفرقوا واذكروا نعمت الله 
عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم علي شفاء 
حفرة من النار فألقذكم منهاء كذلك يبين. الله لكيم آياته لعلكم تهتدون» 1 آل 
الي أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعسوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم والآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» [ النساء: A‏ 


DELAY th ye 


نكون لله ورسوله مطنقا وحتى طاعة أولي الأمر..لم تكن مطلفة LY‏ الأمر بل أنها 
j 1‏ 


مشروطة.بطاعة الله ورسوله؛ فإن انسلخ أرلي الأمر من طاعة الله ورسوله أو 


jal‏ | عنها فليس للناس والفرقاء طاعة لهم عليهم. قال تعالي:.( فلا وربك لا 
يؤمنون حنى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيست 
ويسلموا تسليما » | النساء: 15 ]. وقال تعالي: ( من بطع الرسول فقد أضاع الله 
ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا € [ النساء: HAs‏ 


يحاول غير المسلمين أن يجعلوا للصلح مرجعية يعدونها dil‏ 
طريق. المفاوضات والحلول الوسطي. وكثبر منهم تعجبهم مواقفهم وأقوالهم يردونها 
أن تكون المرجعية والقول الفصل في حسم النزاعات. والله سبحانه,وتعالي ob‏ 
فى هذا الشأن ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله علي مل 
فى قلبه وهو أك الخصام # وإذا تولي سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك 


yee 


الخرث"والنسّل والله “لا بحب Lad‏ # زإذا قيل له' أتق الله أخذته العزة بالإثم 
فحسبه جنهم ولبئس المهاد © ومن الناس من يشري تفه ابتغاء مرض ات الله 
والله رؤوف بالعباد # يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا:تتيعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدر مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم || 
أن الله عزيز حكيم » | البقرة: 4 7١5-7٠‏ ]. والذي يتفكر في هذه SUSI‏ يعلم أن 
المرجعية .التي ينبغي أن يركن لها هو خالضة لله وجسده. لا oap si‏ عنها ولا 
ينبغي البحث Lal yur ge‏ لأنهاعادلة وصالحة لخم الخصومات والنزاعات 
ومشاكل spl.‏ 


رأي ابن خلدون في أن الاعتصام يزيد قوة Ai gal)‏ 


إن الإخلاص لله في العقيدة والاعتصام به واتباع منهاجه وشرعته تقوي 
رتخد AY‏ وتمنع عنها التشرذم رالتفكك والتحاز بعکس عدمه فی ال 
أو في ضتتعفه led‏ يقول ابن خلدون فئ أن الدولة العامة الاستيلاء العظيمة الملنك 


اها لدو apse tab‏ أو Beals ea‏ الملقة خضل eal‏ والقغف 
إنما يكون بالعصبية وأتفاق الأهؤاء على المطالبة وتجمع القلوب وتأليفها إنمنا يكبرن 
( لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما 


gay‏ من اف في آإقامة ays‏ قان تعالي: 


ألفت بين قلويهم ) وشزه أن التلوب إذاءتداعت إلي أهواء'الباطل والميل إلئ LS‏ 
خضل التناشن فشا الخلا وإذا انضزفت I‏ لحق Lua cad jy‏ وأقبلت: إلى 


الله أتحدت و جهتها فذهب all‏ و 
نطاق الكلمة لذلك: فعظمث الدوا 


الخلاف وحسن التعاونوالتعباضد.واتسع 
)0 


اويقؤل ابن“خلدون:-إن'الدعوة الدينية تزيد deed hal Algal‏ قسوة 
العصبية التي كانت لها من عددها. والسبب في:ذلك كما قدمناة (yf‏ الضبغة الدينية 
تذهب بالتنافس و التحاسد الذي في أهل العصبية وتفرد الوجهة إلى الحق قإذا حصل 
الاستبصار في أمرهم لم يقف لهم شئ لأن الوجهة واحدة والمطلوب متساو عندهم 


Yio 


وهر مستميتون..غليه. زأهل الدولة التي اهم طالبوها وإن كانوا اضبعافهم قأغراضيهم 
امتباينة'بالباطل. وتخاذلهم Ws‏ الموت حال :فلا يقاومنهم.وإن:كانوا أكثر متهم يبل: 
يغلبون. عليهم ويغاجلونهم. العناء بم فيهم من الثرفبت والذل PI‏ 
الأمر بالخير في فض النزاعات 
إن led‏ المكتملة للدين الإسلامي تؤكد أووخدة الأمةأ الإسبلائية Ney‏ 
نية علي الأخوة الصادقة. وأن الفرقاء والمصلحون مامورون با ارعة ! 


الخير لحسم الخلافات, هذه الظاهرة الاجتماعية الث chal‏ فى تلوس all‏ 
اختلاف مبعثها 


حتى إنك لتراهم يسعون لفض. النزاعات في الطرقات عند 


الظاهرة الاجتماعية هي نتاج الاتباج والطاعةلأمر. الله تعالي في DALE‏ ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؛ وأوشك هم 
فنخون ٩‏ ولا تكونوا كالذين تفقوا واختلفوا من بعبد ما جاءتهم البينسات 
ailj g‏ لهم Je ail Gide‏ آل stadje‏ 
1 ل«علئ:معاني الأمر يفيام آليات حسم الخلافات وفيض 
ي يقوم بهذه.المهمة يتحلي من إلخلق والنيل والمحيبة 
والراغبة فى السلام .أن جعلهم الله تبارك.وتعالي أمة يفئ إليسها الآخرون بفضيل 
eye bane‏ وجه ثم وصفهم بالفلاح أو المغل ty ap ad‏ 


(pees) 


النزاعات. فالعدد القليل الذ 


الجهد وتحليهم بالرغبة لحسم الخصوفات. وكره الله بنبحانه:وتعالي للناين:جالات 
Gal‏ وتالاختلاف ob‏ منعزفة: Gall‏ المبين: ثم إن .الله تبارك.وتعالي ليعد من بعد 


ذلك المخائفين: والرافضين عذاب: 


Tan 


من آليات فض النزاعات في الفكر g AN)‏ الغربي 


ظاهرة التطوع بالأمس بالمعروف والنهي عن المنكن والإصلاح بين الدلين 
تنعدم في مجتمعات غير المسلمينء ربخاصة في المجتمع الغربي. ولأهمية الأمر 
بالمعروف والنهي عن GA‏ والإصلاح بين اناس وفق بض المفكريين في 
الغرب في إيجاد علم من العلوم يسعي به القادة والإداريون في. المؤسسات لرأب 


الصدع والإصلاج ومن ذلك مادة Organizational Development‏ الإصبلاح المؤسسي 
في علوم الإدارة في أمريكا. فيري المفكرون أنه لا بد من وجرد وسطاء ينظبرون 
في مشاكل المؤسسات النابعة من الخلافات الشخصية ويسعون بين الفرقاء J y‏ 
الصدع الناتج عنها وتلطيف الأجواء المرئيطة بسلؤك'العاملين: وأ 


المادة من مواذ الاستشارات في العلاقات الصناعية لها أهميتها النصوى في LEN‏ 


وزيادته كما وكيفا. هذا بجانب ابتداع مواد علمية أخرى في الأمن الصتباعي 


والاقتصادي وإدارة الأعمال تعني بالمفاوضات الصناعية وبخاصة بين أرباب 
العمل والمستخدمين. ومواد المفوضات الصناعية من 
من أغني الفترات التاريخية بأدبياتها كانت بعد Sop‏ 


م مراد الإدارة ارتبطت 


ت التشرث نقابات وات ادات العماملين وآلدين كابوا 


رون مفارضين عنهم مع أصحاب العمل لتحديد الأجور وحقوق الماملين في 
الراخة لفترات محددة خلال العمل وفي إجازاتهم وعطلاتهم,النكلنوية Bye Lea pally‏ 
والدينية [ كعطلات رأس السنة وغيرها]. 

ثم ازدهرت أدبيات الخلآف ولتفّوض في الأوساط الدبلوماسدية وعقب 
الحروب المحلية والإقليمية والعالمية مما هو غني عن gad‏ بالفرح 
والتفصيل: ولكن من أشهر الأدبيات الحديثة في هذا المجال أدبيات فض النزاعات 
ومعالجتهاء ولهذه أفكار واسثراتيجيات لممالج ة ال اخ وفض المنازعات 
فالإشتراتيجية الأول Got‏ بتجنب Le) Gel ea‏ بالإقسمال وال 


عواضنفت الغتشمء أو النصل gat‏ الفعلي بين SAY‏ والان تر Sot‏ 


vey 


تعرف 
أن يتفق عليه» أو بطربقة التسويات. أما الاستراتب 


Say بالتخفيف:من. أهمية نقاط الخلاف والتركيز علي ما‎ Ly وهي‎ A 
الثلثة فهي سياسة العصي‎ A 


الغليظة وهي التلويح بالعنف أو باست تعماله؛ كلم الاننتراتيجية الرابعة وهي 
استراتيجية شمسون الجبار وهي استزاتيجية المواجهة. وقد تكون المواجهة غل 


نمائدة المفاوضات وهي من آليات J gall‏ 


Sy Gly 
أدبا‎ ata الاس‎ US والنظم والإجراءآت كلها مشاعة الاستعمال وسط‎ 
وألوانهم وتقافائهم وأماكنهم وأزمنتهم.‎ 


هذه السياسات: هي أساليب ؤطرق لحسم الخلافات: 


أدبيات فض النزاعات في الإسلام 


تعتبرٌ أدبيات فض النزاعات le ja‏ من أدبيات السياسة الشرعية لحمابة 


وجل. ومن الاحتساب والمحثشبين والقائمين علي 
وأصحاب الخمال أو ما عرف حديثا بالمفتش العام -أو الأمنودنزمان- وجميعها 


a‏ وتأئي تحت مضمون السياسة الرعية أو 


الإدارة والسياسة الشرعية 


يعرف المقريزي السياسة بقوله: ساس الأمر يسوسه سياسة بمعني قام به 


وهو سائس من قوم ساسة وسوس - وسوسه القوم- جعلوه يسوسهم, 
أهداف السياشة الشرعية 


والسياسبة الشرعية هو كل فعل موافق لمقاصد الشرع العامة؛ وعامل.علبى 
.تحقيق,غاياته: بحيث يكون ممه الناي أقرب إلي الصلاح وأبعد عن الفبيادء وأول 


YEA 


LE‏ الحزم في المراقبة؛ Daal,‏ في الجزاء والسرّعة في التطبيق والمسنازاة 
بين الحاكم والمحكوم. إذا فأدب التفاوض والحوار وفض النزاعات هو جز مق 
السياسة الشرعية- 

وأهداف السياسة الشرعية وغاياتها تنحصر في جلب المصالح 
المفاسد والعمل الفعلي علي إصلاحهم وتفؤيمهم جميعاء ولا يتم إلي بتعميم سيا 
الإسلام علي البيوث والأسنرا: بة والدواوين والمحاكم والشركات والمعامل 
والموانى ومصالح الرصد وغيرهاء قال phe‏ بن سعد "ك 
عمر 2لا يزال الإسلام متيما ما أشك السلطان» saad Co,‏ دة Gully‏ فاد 


الي حمض في خلافة 


بالسيف أو ضربا بالسوظء لكن قضاء بالحق وأخذا بالغدل. وما دامت السياتة 


الشرعية بهذا المفهرم وبهذه الأهدات 
في وجوب العمل بهاء والاعتماد عليها في إصلاح oll‏ والمجتمعات Ppa‏ 
وفي هذا المعني يقول القرافيء وأبن 
حاصله: الننياسة توعان 


Y Lil‏ نجد WE‏ بين علماء الأمة الإسلامية 


فرخون وغيزهم ما 
وسياسة عادلة تخر ج الحق 


.. وقال أبو.الوفاء بن عقيل 


اسة ظالمة فالشرع يحرمها 
من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم: وترد أهل الفساد ( 
في الفنون: جري في جواز العمل في السلطنة Ny‏ 


اسة الشرعية. 


الفرد الواحد Ais‏ لفض النزاعات وحسم الخصومات 


اليد نأ بالضرُور:: أن تكون.آلية.فضى cel St‏ مجموعة آى تنظيما Jas‏ 


بل أن التنظيم في المقهوم الإداري قد يكون ا واحدا فقط. 0 
الذكان أو البائع المتجول أن الثابت في مكان معين. كذلك آلية فض النزاعبات 3 


تكون متمثلة في شخص واحد له القذرآت والتاثين علي القير ما يجعلة AS Bi‏ 
المشاكل بين المتخاصمين» كذلك کان gly‏ اسول AT‏ # في Guall‏ لبن علي؛ فلقد 
تبث أن التي © خطب يوما ومعه غلي المئبر iE of Gaal‏ ينطو <A‏ 


ves 


مرة وإلي الناس أخرى؛ ويقول: ' إن ابني هذا سيد ولعل الله تعالي أن يصلح به 
بين فنتين عظيمتين من المسلمين" [أخرجه الإمام النسائي ]. فكان كما قال رسول 
الله أصلح الله به ببن أهل الشام وأهل العراق بعد الحرب الطويلة والوائعات 


المهولة )£9 


. وذكر سعيد بن ج س والخزرج كان بيب ما قال بالنسيف 


والنصالء فأنزل الله تعالي هذه الآية» فأمر بالصلح بينهما. وقال السدي كان رجل. 


من الأنصار يقال له عمران» كانت له امرأة تدعي أم cary‏ لا يدخل عليهاً أحد من 
أهلهاء وأن المرأة بعثت إلي أهلها فجاء Lge gd‏ وأنزلوها لينطليوا بهاء وإن الرج ل 


کان قد خرج» فاستعان أهل الرجل elad‏ بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها 


فتدفعوا أو اجتلدوا بالنعال: فنزلت الآية. فبعث إليهم الرسول #» وأصلح بينهم 
رفاعو! إلى أمر الله. )© هذا وقد كان عبدالله بن عباس ذه ممثلا لعلي بن أبي 
طالب في حواره مع الخوارجء ولق استطاع عبدالله بن عباس يه من إتناع DOS‏ 
من ألفين خارجا من ستة آلاف رردهم لعلي بعد أن كانوا عليم. 


الاثنان كآلية لفض النزاعات 


إن أشهر اثنين في فض النزاعات عرفيما أدب الحوار لفض النزاعات في 
الإسلام DS, LIK,‏ آلية لذلك» هما of‏ موسى الأشعري من طرف علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه ورضي الله tie‏ وأرضاه؛ وعمرو بن العاص من طرف 
أبي سفيان رضي الله عنهما. إذ أن النزاع بين علي ومعاوية كان ملحمة 
ة وكان ممثليهما وما داز بينهما معزوفا أيضا ولا تود أن نسترسل 


تاريخية pone‏ 
هنا 'أكش. 


الجماعة كآلية لفض النزاعات وحسبم الخصومات 
القد اشتهرث في أدب الخلاف في الإسلام مناظرة عبد بن عباس كام مع 
الخوارج. فقد جادله جماعة saeia‏ وهذا مثال لمجادلة الجماعة كجماعة cop tig‏ 


yes 


طرفا في النزاع. فعن ,عبدالله بن المبارك قال: حدثنا عكرمة بسن .عصبان» حدثنا 
علي: لا تقائلوهم[ أي 
cae‏ أبزد بالصلاة 
فإني أريد أن أدخل عليهم فاسمع من-كلاميم: فقال: اخشي عليكم منهم» قل [ أي 
عبد لهجن عباس ] وكنث :رجلا حسن:الخلق لا أوذي أحداء قاك: فبك إجيسن 
منهم» قال::فليست أخسن ما يكون:من: الثياب اليمنية» وترجلت.ثم :دخلا عليهم وهم 
قائلون. (أي نائمون بالقيلولة ]: فقالوا لي ما ,هذا اللباس ؟ فتلوت عليهم القرآن JAD‏ 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من السرزق» [ الأعراف: ٣۲‏ ]. 
وقلت.ولقد زأيت:رسول'الله يلبس: أخسن ما يكون من Atel‏ فقالوا: .لا باس فا 

ابن BA Jews‏ 
ي منكم وفيهم نزل' القرآنء ابلغكم 
tee‏ وأبلغهم فما الذي نقمتم ؟ فقال ناهيا: إياكم ؤالكلام معهءإن 
ريشا قوم خصنمونء قال الله je‏ وجل( بل هم قوم خصمون) [الزخرفا:2۸ ] t‏ 


قال قلت: يا أمير 


الخواںج] حتی برجا فإنهم سيخرجؤن. 


وقال بعضهم كلموه؛ فانتحي لي منهم رجلان أو ADB‏ فقلوا؛إن شئت: تكلبت:وإن 
شئت تكلمناء ف 


ابل yal‏ فقالوا:ثلاث نقمناهن عليه نجعل الحكم إلي الرجال؛ 
وقال الله ( إن الحكم إلا لله € [ الأنعام:51:يوسف11]. فقلت: قد جعل الله الحكم 
الرجال في ربع درهم» في الأردب وفي yd‏ وزوجها (٠:‏ فابعتوا 
حكما من أهله.وحكما من أهلها ).[ i otai‏ 7+ فالحكم فيي ,رج ل.وامرأتنه 
أفضلء أم الحكم في الأمة يرجع بها ويحقن دماؤهاء ويلم شعثها:؟ قالوا نعم. VL‏ 
وأخري مجائفة أن يكون أمير المؤمنين؛ فأمير الكافرين هو. ففلت لهم آرابتم .إن 
قرات لكم من کاب الثم عليكم » وجنتكم به من سنة رسب ول àl‏ أترجعون ؟ 
قالوا : نعم. قلث: قد سمعتم أو أراء قد بلغكم أنه لما كان بوم الحديبية elas‏ مسهيل 
بن عبرو إلي:رسول اللہ 8 فقال النبي # لعلي "أكتب ... هذا ما صالح عليه 
محمد 2 0 فقالوا.: لوانطم أنك رسول الله لم نقاتلك ‏ فقيال رول الله 


امن أمره.إلي 


rey 


galls Gal‏ يا "علي" + أفخرجت- من هذه ؟ pabl E‏ وگلا جئتم يُشيغ من 
ذلك أقول أفخرجت منها ؟ فيفولون: نعم ؛ قال فخزج pete‏ لفان وبقي ستة GN‏ 


وكأن'هذاايشكل.خوازا بين جلناعة الخؤارنج كجماغة "ريون ميزه 
غلل ade‏ وقد مسجل ار أن الكزيم' ele Selig isd‏ نة HULL‏ ع 
إبراهيم عليه السلام فكان واحدا:وكانوا جماغة le‏ الطرف الآخز. وكذلك كان 
اللحال بين السحرة وسيدنا موسى :عليه السلام» وكذلك كان الحال بين قوم نوح 


وشيدنا نوخ؛ وقوم لوظ ونئيدنا لوظ؛ وقوام تبع مع تبع؛ ASV als‏ مغ Ha‏ 


+ وقوم يلش امنع سبدنا NG dy‏ الكفن“يمثلوت eUa‏ واخدة في مواجهنة 


ادافسه lejos‏ اليشهۇد 


ازسول ela gia a S‏ متيدثا محمد فختم الرسالأت By‏ 
والنصارى وجادلت فريشا وكبراؤهم عبدالمطلب. وأيا طالب.-قال آين: اس خق: أو 
من أمشي أمنهم. فقالوا: يا أبا طالب > إن ابن أخيك قد شب آلهتتاء وع اب دينفساء 
وسفه :أحلامناء وال Lil, (le aati liite ti‏ أن pay ligt las‏ فك 


غلي مثل ما نحن عليه من“خلافه:'فنكفيكه. 'فقال: لهم gl‏ طالب فقولا رفيقا ؤردهام 


. 0 ade Nd peal Ded رد‎ 


"Such Ue 
AA علي المومتين والمنتسبين أله إنشساء:‎ Ga | الديانات‎ pl الإسلام‎ 


hei‏ اسح انپا 


هذا فحشع إلا إذا كاتا يعتقدون في الل ويومنؤن spn Bahiya‏ وهم Base‏ 


آليات لفن dle ghd‏ قم ال 


re oy i‏ الخلول المرضنية فليس بين pa Sey jibe AEA‏ بل اخوة فاشلاء 
ان أ المنشتاكل my‏ 


إلي بعض وتركوا الخصام؛ والدين عد 
Gaay ay‏ إن" أطلتة برأسهاء في Se Sih‏ 
تمن بيات" الإدارة والسياسة الشرعية CLAN jest at‏ وتف عن الفتاد 
tek WY‏ الح في المراقبة والعدل في الجزاء والسرعة في التطبيق والمننشؤاة 


أدبيات ll Gad‏ عات 


بين الأطراف المختلفة. والآلية Ses‏ فد SSG‏ شكل الفرد الواحدء والاثنين والثلائة 


أو الجماعة. والألية كتنظيم تسعي بالناس لحل المشاكل وتصلح بين المتخاصمين. 


Cas Ty‏ الخلاف والحواز وآليات فض“ النزاغات وخشام”“الخلافاكة لفيا 


هي نابعة من الأمر بالمعروف رالنهي عن U‏ لهي مجزء'من الديق الإ 

shally‏ لا يفترقان واقعا وفكرا. فالإسلام دين معاملة وتُعايش وسلام والتي يرتضلي 
فيا assy FL‏ تتافضات واحثلافاك رین لزع بين تخاو وشدة وكرت 
Olay‏ وخوف وأمن زستعادة وشقاء» AY‏ القع ولأنها الحيآة ولله الأمن امن قبل 


Gay‏ بعد 


yor 


الوامش 


310) 


العربيء بيروت» solil‏ ص ٠١۷‏ 


خلدون » المقدمة: الفصل الرابع من الكتاب الأول ols‏ إحياء,الئراث 


VOR المرجع البابق صن‎ (Y) 
الدكتور محمد شريف الرحمونىء أهداف البياسة الشرعية: مجلية الأمةءٍ‎ )©( 
أيليول‎ ١4:7 قير ذو الحجة‎ ARIA ball العدد السادين والثلاثون؛‎ 
بنفس النص‎ o سبتمبر 1541م رأي ابن القيم في إعلام الموقعينء ص‎ 
تفر‎ 


)£( مختصر اين كثير للصابوني» شرح ٠١ AST‏ من سورة الحجرات 

)2( المرجع السابق» نفس ANI‏ 

)1( شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المع روف بابن القيمء إعسلام 
الموقعين عن رب العالمين: دار الجيل: بيروت» 


oa 


cal AVY »‏ الجؤء الأول 


718 المرجع السأيقء ص‎ (V) 


J 


١ محمد الملك بن هشام المعافريء السيرة ان از‎ (A) 
ام‎ AVA دار التراث العربي.للطباعة والنشر؛ القاهرة رمضان ۱۳۹۹ ' يوليو‎ 
AN الأول سن‎ Sal 

المراجع 

))( القرآن الكريم. 

Lapal عبدالرحمن بن محمد بن خلدون, المقدمة من كتاب العبر وديوان‎ (Y) 
العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان‎ abl والخبر في‎ 


ati‏ دار التراث العربي؛ بيروت» لبنان. 


Yog 


a(t)‏ عبدالملك بن هشام المعاقري» السيرة النبويسة؛ تحقيق 
حجازي السقاء دار التراث أنعربي للطباعة والنشره القاهمرة رمضان755١‏ 


ايوليو AYA‏ الجزء الأول. 
(5) محمد علي الصابوني» مخقصر تفسير ابن كثير؛ دار القرآن الكريم» بسيروث» 
الطبعة السابعة ٤٠١‏ اه QV AAY‏ المجلد الثالث. 
)0( د. محمد شريف الرحموني؛ أهداف السياسة الشرعية: مجلة الأمة؛ العدد 


i,‏ السنة الثالثة: قطرء ذو الحجة ey 4٠5‏ سبتمير ۹۸۳ ام 


O y السادس‎ 

)1( شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجرزية: 

أعلام الموقعين عن رب العلمين» مراجعة طه عبد الرؤوف سعد دار الجيك» 
بيروت» لبنان ca AYT‏ الجزء الأول 


tee 


dae‏ النزاح Gt Aa‏ دارفؤر: 
أسبابه ومؤتمرات فض النزاعات وآليات تنفيذ القرارات 


ob‏ (شسرطة) إلطيب عبد الرجن تاس 


قبل gagal‏ في موضوع هذا التقرين' لا a‏ من oll‏ الضوء وإعطاء 
خلفية عن Jel pad‏ ومسبياتها في السودان..هذا التقرير يركز على 
بعض_مؤتمرات.الصلح التي gad cule‏ .هذه النزاعات؛: وفشل yal‏ من 
هذه المؤتمراتالشيء الذي جعل الصراع يتجدد مرة أخرى. 

الصراعات جعلت الدولة تقوم بتشكبل All‏ تنفيذية لكل بزاع من أجل 
تنفيذ قرارات. وتوصيات مؤتمر:, الصلح الخاص بالنزاع المعني, هذا بالإضافة 
إلى أن التقزير :يلقي الضوء. على الصراعاب القبلية التي.دارت وتدور في 
الجزء الغربي من .السودان وخاصة دار فور إذ أن الصراعات في هذا الإقليم 
تمثل؛ أكثر من ye %۸٠‏ الصراعات. التبلية في السودان, 

أن من jal‏ الحقائق ١‏ الأثر..العميق: cle‏ موضوع هذه 
الورقة .هي::أن بعض آقاليم' السودان قد أدخلت, في الإطار السياسي للسودان 
الحديث في.وفت. aba‏ كثيرا عن. الأقاليم الأخرى. فإقليم دار فور مثلا a‏ 
ape‏ بعد gle‏ ,قاين رمن استقران. الوضع في بد الاستعمان, الإنجليزي- 


المصري أو ما. عرف بالجكم الثنائي ولاعتبارات أمنية متعلقة بالوضع ا 


يدي 
ليذه الأقليم في مجالين مختلنين من مناطق. انفوذ ,الأوربي ققد قضى الحكم 
الثنائي. جل وقته في تأمين هذه الحدرد "9178" وفي تنظيم الإدارة المحلية حتى 
عام 107-1907 yay)‏ يمكننا القول بأنه لم تكن هناك فرصة fale‏ 4 
الموارد .الطبيعية في: Jo all‏ فو ce‏ قبل الحكم المركزي 


فبينما دخات مشاريع iai‏ كبري مثل :مشروع .الجزيرة وسط السودان 
ومشاريع الزرراعة, الآلية شرقه ووسطم yy‏ 
رعلاقتها 


منذ القدم من زراعة Seay Be‏ 


الي تفيرت الأنماط الإنتاجية 
e‏ بقي إقليم دار فور كما كان تحكمه أنماط الإنتاج التقليدية الموروثة 
جاوزات.ختى على الأرض المورد 
الطبيعي الوحيد الذي أعطى ومازال بعطي في إطار سياسي SSE‏ 
الأعراف والتقاليد المختلفة باختلاف القبائل 

ؤخ تتضتع الصؤرة أكثر افإن pol‏ داز" فو رقع في الجزاء الغربي 
من البلاد أبين خط عرض ۲۰۹ Vlada a‏ وخطي اطول WV‏ شرق 
مساحته ٠١٠ء٠‏ ألف كيلومئر مربع تمثل of)‏ مستاحة السودان يبلغ غددا نسكائه 

حوالي الخمسة مليؤن نسمة وتغزش آفي هذا الإقليم خؤالي.تسعين“قبيلة 

خلبط امن عناصن” ge‏ وأخرى غير A je‏ تختلف علذاتها vals ea‏ 
وظرق يشا فنجد مثلا في a all‏ الثامالي من lo‏ فور تعيش GS‏ 
an‏ 5 والتتجز اوالزيادية رال غاوة he, Chall,‏ الززيقات' الشمالية Gully‏ 
hy Gall‏ "تشين وقبائل Gal‏ بعش متها is‏ الحجم 

أما في الجزء-الجتزبي .من Gat Sao‏ قبائل' لوار والهبانينة 
والززيقات والبني be‏ والتعايقئة والزغاوء والمسيزية“والداجو والمعاليا shally‏ 
والتزجم والمساليت aly‏ والفلانة“والتامًا Uy‏ أخزى keh Ga‏ 
Gay pn‏ الج Gua‏ من دار فور GS Gad‏ الناليت Sally‏ والفوق 
Lt‏ والكيرا والبرقر وبعش of‏ القبائل GW ays‏ والبديات. 
أما“قي Gt‏ روسط"دار فور فتعيئن dL‏ الشبزتي والزيادينة والزغتتاوة 
والكتجارا وَلْهوَازٌة:والمسبعات 'والقجر i y‏ والكيا.وقبائك. أطرئ نض 
تمتها ae‏ الحجم . 

وبالزغخ من كبر مستاحة دار فور andl,‏ الكبير من القبائل ألثي تسكن 
هذا الإقليم» فلم يكن “متاك Laat sh‏ إقليئي a Gate‏ التوازد “الطبيعية 


زعاو 


ren 


وتحديد علاقتها بالمجموعات التي تستغلها والحالة تهذةالم*تكن! هنألك fas‏ 
بال 


الو فور حيث إنحصر جهذ السلطة في إقامة مشاريع خدمية 
لا تربطها سباسة واضحة وقد cals‏ لبعض هذه المشاريع أثار ضارة بالبيئة 
المحلية نتيجة لتركيز القروة الحيوانية على مساحات محددة امل مشاريع 
الميّاه" هذا من جانب. U‏ على الصعيد الاجتماعي فق زادت تلك ,المشروعات 
من حدة التنافس القبلي وبالتالي رفعت معدلات الاحتكاك الضار بالأمن نتيجة 
لتركبز مجموعات قبلية مختلفة في حيز جغرافي واحد 

أما على الصعيد السياسي المحلي فإن ال 
أساس أن لكل فبيلة حدودا جغرافية بعينها وبالتالي BLE‏ سياسية و 
هرمي الشكل يتم فيه اتخاذ القزار ذاخل Aad‏ وإدارة العلافات الخارجية 
بالقبائلك الأخرى. ففي سنوات الجناف مثلاً تتم الاتصالات بين قيادات القبائل 
المتأثرة بالظروف الطبيعية وغيرهم وتتم هجرة الجماعات بأسس معروفةء وقد 
كان لمثل هذه الأعراف أثرأ lye‏ على علاقات القبائل بعضها البعض Aa‏ 
تم امتصاص أغلب. الآثار السلبية لتحركات القبائلء Uy‏ كان هذا كله يتم في 
إطار الإدازة الأخلية وما تحكمها من الأعراف. والتقاليد ألموروثة: فإن GAB‏ 
دار الأهلية وتصفيتها مع التقدم السريع لجبهة الساحل الأفريقي الجاف 
والذي صاحبته هجرات سكانية كثيفة خلفنت من الظروف المواتية للاحتكاك 
القبلي ما هو فوق طاقة الإداري والتنفيذي للدولة في التعامل معهاء وبالتالي 
كثرت معدلات وقرع النزاعات والاصطدام الدموي., بين القبائل Lits‏ على 
رقعة الموارد الطبيعية التي انكمشت بفعل عوامل كثيرة على رأسها تقدم جبهة 
الساحل- الأفريفي- وألذي عكسه سترعة تقدما'الصحراء أو اما سنمي بالتصحر في 


OAM! العقدين:‎ 


toa 


دارفون والدول ,المجاورة 


فإذا شكلت عوامل عدم وجود التنمية وتقدم جبهة الساحل الأنرية 
Ley‏ صحبتة من مظأهر J yal‏ قاعدة الموارد الطبيعية نتيجة للجفاف والتصحر 
وكذلك غياب السلطة السياسية القبلية ظروفاً موضوعية للتنافس القبلي على ما 


اتبقت من المواردء فان الموقع الجغرافي لدار فور قد de‏ الوضع أكثر 
اتحاد ذار فور ثلاث دول هي ليبيا في الشمال وتشاد قي الفرب 


وأفريقيا الوسطى في الجلوب الغربي ويقع أغلب دار فور في al‏ 


عرف منذ القدم CIS SY‏ سكانية AS‏ وهجرات بشرية بعيدة المدى. ذلك هر 
حزام السأفنا الذي يمتد من الفرن الأفريقي إلى مصب نهر السنغال في المحبط 
الأطلسي تبالة الساحل الغربي لأفريقيا. ففي هذا الحزام تحركت Chie sane‏ 
الرعوية من غرب أفريقيا 'الأمبررو Ste‏ والحجاج الذين Loe‏ أفريقيا Lave‏ 
إلى السودان منذ عصور قديمة. 

السودان يشكل منطقة الاستة 
في هذا الحزام فقد وفدك إليه الكثير من الجماعات وفي db‏ الظروف التي 
سادت في المنطقة خلال الثلاثين سنة الأخيرة نزح الكثير من الرآفدين إلى 
دار فور حيث Bal‏ منهم البعض في معسكرات اللأجئين والبعض الآخر تم 
استيعابهم في الكيانات الفبلية المشتركة التي احتفظت بطابعها الثقافي المتميز 


ار مقارنة بالأنظمة التي تقع 


النزاعات القبلية وأسبابها 

Gel pall‏ ,والنزاعات القبلية متؤائرة بدار: فور. وها الغديد.من 
الأسباب بعضها ظهرت Cae‏ والبعض منها أسبابه غامة وقديمة نكن (eines‏ 
منها فى الآتي 


y 


)| ) المشاكل التي ظهرت حديثاً 
١-التنافس‏ على السلطة 

يعتبر هذا من أخطر الأسباب' الحديثة وذا 

ill‏ واشتخدام ما إيشبه الخرب الننظنة في 

لتهجر القبائل الأخرى بقوة السلاح DULY‏ مراعي ها ومزارعها 


والاستيلاء على ثروتها من جيوانات WOE)‏ لإضعافها. 


"- التنافس السياسي 
E is ja‏ الكبرى للفرق:في_الانتعابات :يا "كسان نوها 


مجالس أحياء؛ محليات» محافظات» ولائية أو انتخابات iale‏ 


؟- إضعاف القبائل المنافسة : 
يتم ذلك باللجوء لشراء مصادر المياء التي هي حصب | 
ار فور والتحكم فيها مثل gS allel bo‏ والآبااوأخيانا يتم aLa‏ 
قلب أاضي_ القبائل الغنافسة .. 


وی 


Cal عدم الالتزام بتنفيذ  توصيات ومقررات مؤتمرات‎ -٤ 
والاتفاقيات المبرمة بين القبائل‎ 

مغظم موتمرات الصلخ التي عفدت لم تكن هنالك Ya‏ محددة 

المتابعة تتفيد ترصياتها ومفرراتهاء لجنة كانت أو اة eee Lee‏ 

الصراع بتجدد مرة أخرى وبعد فترات وجيزة من انتهاء تلك 

المؤئمرات. 

الأسباب العامة للنزاعات القبلية 

jJ الدور. الفاعل‎ Ge) 

-Y‏ التنافس بين القبائل المختلفة حول ajya‏ المياه والمراعي 


Yaa asiga أن حلت‎ au aaa 


m 


*- النزاع بين الرعاة والمزارعين وتضاربا مُطتالحهم 

-٤‏ التزاع حول الأراضي الزراعية في حدردها مع الئل 

تكاكات بين الرعاة والمواطنين. المقيمين ولاختلاف السلوكيات 

6- العنصرية والحمية القبلية 

-y‏ عدم اللجوء للعرف في حل بعض النزاعات القبلية 

۸- المراحيل والمسارات الخاصة بالماشية والتي تمر عبر من اطق زراعية 
اخاصة إذا ude‏ أن عرض المرحال هو مائة مث فقط 

- كثرة السلاح وانتشاره بين القبائل رسهولة الحصول عليه 

a EA E EE E A gy العات‎ 
حكوماظ.طلك 'الدول:‎ pilaa jaina isikia y لمسائدثها‎ 

-١‏ النزاع حول الأراضي المعروفة بما يسمى بالديار أو الحواكير 


لمجرة any‏ للتبائك إلى مناظق أخرى يسبت الجفاف وللتضطرا 


الآثار المترتبة te‏ النزاعات. القبلية 
وكنتاج طبيعي لهذه النزاعات j‏ 

والآثار الضارة نذكر منها 

آ- الهجرة' الدائمة من القرى والإقامة في أطراف ال 

۴- الكساد التجاري. 


فد ظهرت -الكثير Ga‏ السلبيات 


“- ظهور العديد من عصابات التهب المسلح. 


4- شغل الدولة في مكافحة النزاعات القبلية مما أنهك متدرات الدولة والولايا 

«- ضياع هيبة الدولة وفقدان الثقة بين الدولة والقبائل وبين القبائل فيما بينها. 

*- خطر التدخل الأجنبي بلجوء بعض التبائل لدول الجوار ممأ يعرض وحدة 
الدولة للخطر. 

- الأثر النفسي لنتائج. الأحداث بين cal‏ القبائل| وما يعقبها من .نهب وحرق 
المنازل وقتل للأبرياء. 


ry 


۸د توففة النشاط ge (Lith ig Lal‏ اقتصاد' nyelap Lts gepak‏ 
4- تفرق بعض التبائل والتهجير القسري لها 


Fel E Ei peg Aa زورره لطر‎ OR هدق‎ 


مؤتمرات الصلح 

Sealy لاحك‎ Ge geal ced كه‎ ee ay 
Na متها" على اسبيل”المثان‎ sis ومؤتمرات الصلح‎ 
والكزاهلة والفيتدوتك ۷٣٠٠م تلم‎ Batt) مؤتمر أم قوزين بين" الكبابيش‎ -١ 


Joa 
“halla م٠۹١١‎ AALS مؤتمر الصلخ بين الميذوب“والزيادية‎ Y 
سفاها ودل الاسم خاي‎ ave مؤتمر الضلح بين الزيقات والدينكا‎ -* 


إلى سماحة" لم يكثمل Dayat‏ 


ous 


المؤتمرين بكافة الأسلحة من جنوب بكر الغرب 
=E‏ مزتمر الصلح بين البني غلبة والرذبقات Dayre 49+ GEAR‏ 
هت مؤتمز الصلح بين Lyla)‏ والسلامات 7570 NUP‏ 
+-مؤتمر الصلح بين الرزيقات والمسيرية ٠58١م‏ "الدلنج' 


pers 


لكا 0151م 


والكؤاهلة 'والزيادية والبرتي والميدوب ٩۸١‏ آم 


۷- مؤتمر الصلح بين الززيقات 
A‏ مؤتمر الصلح بین J‏ 
۹- مؤتمر الصلح بين الرزيقات والمسبرية AAAY‏ يالا 

الشمالية ۱۹۸۲م يال“ 


17“ مؤتمر الصلح بين الرزيقات والمسيرية 1144م 'نيالا” 


vr 


-١ £‏ مؤتمر, مليط الثاني بين ab‏ والكواهلة و الزيادية sully galls‏ 
۷م hdd‏ 


- مؤتمر ghall‏ بين الشرتاي a‏ أحمدائ halls‏ ۹۸۹م ."كب 


19“ مؤتمر ghal‏ بين الفور وبعض القبائل العربية ۹۸۹١م sla‏ 


۷- مؤتمر ghal‏ بين الزغاوة والقمر ٠115م‏ "لفاشر“ 


۸ مؤتمر الصلح. بين الزغاوة كبي WSs‏ وقلا والقمر. 1150م 'الجنينة". 


5- مؤتمر الصلح بين البوقو والرزيقات ٠151م‏ 'نيالا' 

التعايشة والقمر ١۹۹١م‏ ر يالا" 

الزغاوة والمعاليا ۹۹١‏ ام 'الضعين” 

الزغاوة Luly‏ والبرقد 151١م‏ الفاشر" 
الزغاوة ,دان قلا وبني حسين ,۹۹۱١م VRIES‏ 
الزغاوة والبرقد ١155م‏ يالا" 

لاد 


بين الفور والترجم 1551م ” 


T 1159م‎ fal 


tt‏ مؤتمر الصلح بين الرزيقات والزغاوة ۹۹۷ ام 'الضعين" 
آليات التصدي للنزاع القبلي 


هذه الآليات/ يتم تشكيلها عادة عقب الانتهام من مؤتي زات ee‏ 
ويوكل ADU‏ مهمة تنفيذ توصنيات اوقرارات مؤتس: الصليح ey‏ القراز 


rit 


الخاص بتشكيل كل آلية مهام واختصاصن عمل الآلية_والخدود الجغرافية_التئي 
تعمل فيها والمدة المحددة Jacl‏ ,الآلية 

| نظريا إلى .كك موتیر ات ha‏ التي قدت ,التو أشرنا ییا 
والبالغ عددها أكثر من ثلاثين موتمراً نجد ان ADE‏ منها فقط.تم, تشكبل آلبة 
للتصدي gl ill‏ الذي من. أجله عقد.ذلك المؤتمر .ولمتابمة توصيات وقوارات 


وإذا 


المؤتمر وهذه الثلاثة مؤتمرات هي: 

- مؤتمر الصلح القبلي بين المرب والزغار: 
ذه الآلية JA‏ جمهوري صادر من السيد رئيس الجمهررية تولى بيوجبه 

نيد .حقوقي حاتم_الوسيلة نالب gly‏ شمال .دان فور AST‏ رئاسة. الآلية. 


ال دارا قور oy‏ 


الآلية السيد رالي ولاية غرب دار فور وأبند 'رئاستها. للسيد. جعقر عبد 
الحكم محافظ محافظة الجنينة ونسبة لضعف تشكيل هذ UN)‏ فإ è‏ 


جعلالرضع ينفجر| والصبواع 


paige =Y‏ الصلح بين_المساليت رالعرب. بالجنينة,545 ام وقد قام هذه 


ماين 1591م وقد أسندت لي شخصياً برجب تلك القرار Sy tatty‏ 


فطع العمل في هذه الآلية شوطاً_بعيداً وابتطعنا, أن as‏ أك مين :%۷ 
مما هو مطلوب_تنفيذه خاصة في نحصيل a‏ والتبريصيبات , وفشح 
المراحيل وتأمين مسارات الماشية وحفظ_الأمن وفتح ose‏ من نقاط الشرطة 
cl gil,‏ المسلحة: Geely‏ موإرد, ala‏ 


tre 


هام واختصاصات: آليات التصدي للنزاع القبلي 
لإضافة إلى أن اختصاصات. أو waaay call’‏ قراق؟ تشكيل 
لآلية إلا أن" هنالك مسنرليات عامة تتولاها آليات التصدي للنزاعات القبلية 


وتقغ Gua‏ اختضاصاتها الآتي 
ل pay‏ بنشن” لوعت الديني والثقافي SS ast‏ التغصناب” القبدتي 
والموروثات الضارة بالمجتمع. 


٣‏ دعم الأجهزة الأمنية Ge‏ اتتمكن من أداء دورها في" بسط هيبة الدولة بين 
التواطنين . 

CBE gal المستاعدة: رالتنسيق مع الجهات الأخرنى في ممع السلاخ من‎ or 
المؤاطتين‎ gl السلاح” الفناك بكفيات كبيرة في-‎ j 


اعضنابات النهتا السللخ”والقضاء (ee‏ 


بعد أن Ged‏ هذه الظاهزة خطرا يهد حياة 'المواطنين 


ن هنالك آلية والغة موحد 

التعائل مع هذه الظاهزة :على كاف المستؤ 

etay‏ نقاط رّقابة sja‏ بأجهرّة اتصال diy‏ حدر 
G paa Calls‏ للصرّاعات القبلية 

1 فتح تفاظ شرطة جديذة بإمكاتات deny‏ بالقرئ الكبيرة. 

=y‏ التعاون مع الإدازة الأهلية وترثيق التقة بيتها وبين الحكومة AS‏ تتمكن 
امن أداء واتتباتها بالصورة المطلويّة: 

8- المساهمة الفاعلة في J‏ 


مشاريع التنمية بالمنطقة ولا 


أهيل i gall‏ التي" تخزبتها ' الأحذاث 


النائجة عن ال الفبلية من مرافق مياه وصحة ومدارس وخدمات 
عامة. 


m 


4- تكوين الجان مشتزكة امن القباتك التى كانت Ak‏ اضراع ٠‏ القبلي 
للطواف علي كل النواطنين لبت الوعى”فيهم: beady‏ هم Atha‏ الالتزام 
بكل ما تضدره “آلية Gab das‏ النزاع ga‏ قرارات : 

>3١‏ استلام +الأقساط المقزرة من الديات .والتعويضات bya,‏ علي فوا 
إلي:.مستحفيها, 

14 تأمين. حزكة مسار اي الزحل- و العئل- على" فتح “كل Jagat yall‏ تحدثاً 
ضمانات أمنية قوية في المزعئ والشرب“حتى نهاية سداد الأفنتتاط 
الخاصة بالدبات والتعويضات 

1“ العمل علي بث روح التغايش السلمي وسط المواطن 

GST‏ الجانب الإعلامي بكل أجهزة Ag ah ey!‏ التي تطتدر من 

ية و المراحل' التي:“ثم تنفيذها 

بقع علي عاتق الآلية المبادرة والتسك بزمام الأمور وبسط السبلطة 

وهيبتها 


لقد gaia‏ من-الدراسات التي. أجذيت و lige IS‏ ات الصلغ” التي 
أو الحواكين :هي Sa‏ 
الصراعات القبلية التي حدثت بدارفور وأن هذه الحواكير تدان 'حسب العزف 


ag Gast gh عقدت:‎ 


السائد في Abi)‏ ولا“تستطب القبيلة أن. Jou‏ عن شبر ن Jas.‏ 
laa‏ المغروفة ميما-كلفها ذلك لارتباط القبيلة: التاريخي الأدّضن "ال 


co Us‏ جد :ارتباطاً “خاصلة بالإذارة“الأهلية التي دير a‏ شون 
القبيلة وقد أصبحت الأرض بهذا المفهوم تشكل نوعا:من' أنواع الإقطاع. قلبة 
للشعور بالتدهور الأمني بدارفور لدي المواطئين فقد أصبحت القبائل تحط ظط 

اية أفرادها و ديارها بصورة جماع ة فأصضبحت تنشى صناديق لجمع 
المال لشراء السلاح وتوفيره للفرد المقائل للقبيلة وفد قاد ذلك لتكوين مليشيات 


mw 


قبلية مدربة علي فنون إلقتال والدفاع وقد قطعت بعض القبائل شوطا بعيدا في 
تدريب وتسليح بعض. أفرادها وقد يصاحجب bs‏ الاتجاه ,ظهور Shei‏ .عرق 
عات قبلية» لا ي لينا أن هذه الظاهرة .خطيزة وخطورتها: تنبع o‏ 


يحدث بين قبيلة وأخرى سواء كان .يسبب الأرض أل ادر 


المياه أو النزاع الذي يحذث بين المزارعين والرعاة وعندشذ سبيصيح.من 


الصعوبة ضبط ما .قد ييدث كما تصعبة السيطرة اعلي_بزواتالشبايم..المسلح 


من tga J Die‏ لمر ace‏ أمن. الغير 


الحلول المقترحة 


حتئ نتمكن. آليات. التصديللنزاع. القبلي من القيام بدوزها BUSUS‏ 
وحتى gaas‏ استقراراً ba‏ بكل ربوع oe Je‏ نقترخ؛ الأتي: 


أ /على الصعيد الخارجي 


التواجد الأجنبي في دار فور بحيث يتم ذلك وفق قرانين الهجرة 


إعادة 
والجنسبة وفق الأعراف الدولية 


تعمل. الدولة على..ضبط الحركة gi‏ الحدود .امع الجيران زمنع 


الاختراقات واستباحة الأراضي السودائية ay‏ جعلها معبراً لتحقيق أغراض 
غير مشروعة 

=T‏ تنشيط Jae‏ اللجان المشتركة.بين. السؤدان والدول::النجاؤرة 

AAG العمل على إعادة اللاجنين :البنؤدانيين .الذين' اضطزتهم.,الضزاعات؛‎ -٤ 


yar, Abul g الراهن‎ 


YHA 


ب /على الصعيد الداخلي 


-١‏ توفير عربات مناسبة وجاهزة على الدوام لأليات فض النزاع القبلي 
وتزويدها بأجهزة لاسلكية لسرعة الاتصال بكل المحطات 4 طقة 
الحدث 


1- تعزيز التفاط الحدودية ووضع فوات دفاعية بالنقاط الحدودية الخالية وتزويد 
تلك النقاط بأجهزة لا سلكية للاتصال ببعضها لقفل كل المخارج المحتملة 
gall ly ce‏ 


abi -٣‏ مؤتمرات بين زعماء العشائر بالمناطق الحدودية ja‏ فور برصفائهم 
بالدول المجاررة 

؛- إعادة الثقة في الإدارة الأهلية Gates‏ كافة السلطات والصلاحيات الإدارية 
والقانونية لما لها من دور فعال في استتباب الأمن مع إعادة النظر في 
بعض قادة الإدارة الأهلية الذين ثبت ضعفهم في السيطرة على قبائلهم 
وتورطهم بل وضلوعهم في الصراعات القبلية الأخيرة 

Ja المواطنين‎ gal قيام حملة قومية لنزع كل السلاح غير المرخص من‎ -٥ 


لح خاصة الجانب jad‏ 1 


ارات وتوصيات مؤتمرات ال 


بالدولة ولخاص بإنشاء نقاط شرطة ومدارس وموارد مياه ومرافق خدم 


ختاماً لا ب أن تنوه إلى أن معالجة الأوضاع الأمنية الراهنة لدار 
فور تتطلب فبل أي شئ آخر تضافر الجهود الرسمية والشعبية بصورة فعالة 
ولا ب من توفر الرغبة والنية لدي الصادقين المخلصين من كل الأطراف حتى 
بعود الاستقرار والأمن في دار فور إلى سابق عهده ليتفرغ الجميع للقضايا 
الأخرى الخاصة بالتنمية والإنتاج بعد أن أصبحت الصراعات القبلية عبارة 
عن برميل بارود ينتظر أيسر الشرر لينفجر على بنيه. 


دور الشرطة في منع واحتواء (AANI‏ 
اللواء fat‏ محمد الفض عبد الكو لم" 
مقدمة: مفهوم المنع والاحتواء 


بقصد بالمنع تلك الإجراءات الشرطية التي تؤدي إلي تجنب وقوع الققال 
بين الجماعات القبلية ويقصد بالاحتراء تلك الإجراءات التي 
ة علي الأوضاع وإقامة الطماً 
(Public tranguility)ásta‏ ومن بعد التصاص والردع العام. 


الحدث فيؤدي إلي السب 


للشرطة دور (Role)‏ في الدولة الحديثة فهي الجهاز المنوط به تنفيذ 
(enforcement force law) cal sil‏ وهي تستمد تلك الوظيقة من: 
()الشرع 
قال تعالي: ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور...). 
9 قال تعالي: ( وإن طافتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما 
فإن بغت إحداهما علي الأخري فقائلوا التي تبغي حتى تفئ إلي أمسر 
( 
(ب) الاستور 
(IY) allt‏ تون السودان.لبئنة ۹۹۸ تفر كالآتي: (قوات 
الشرطة وات Aass Yes CS pata‏ أمن 'الوطن ppl pally‏ 
ومكافحة الجريمة وحماية الأموآلة ودر الكسؤاراث: والحف اظ عا 
أخلاق المجتمع وآدابه والنظام (alll‏ 
(e)‏ قانونالشرطة 
تقول المادة )٠١(‏ من قانون الشرطة لعام ۷۹۹4 (٠١‏ ) 


)1( منع,الجريمة y‏ اكتشاف ما بقع منها. 

(Y)‏ الحفاظ علي DAY‏ الفاضلة والآداب والنظام العام والأمر 
بالمعروف Sidhe gaily‏ و الحسية Aalall‏ 

)7( القيام باي إجراءات أو تحريات جنائية لأحكام قائون lel aY!‏ 
الجنائية أو أي قانون أخر ساري االمغعو؛ 

)£( القيام بأعمال البح الجنائي الفني BM,‏ الجنائية fi,‏ للقانون. 

)0( المحاقظة علي أمن الوط ن والمواطنين وسسلامة الأتفين 
والأموال والأعراض. 

(5) المحافظة علي المال العام ام أو المفقود أو المضبوط أو المستولي 


(Y)‏ مباشرة واتخاذ الإجراءاث والتدابير لوقاية وجماية الأننس 
والممتلكات والمرافق والمنشآت العامة من الأخطار والكوارثت 
والحريق وكافة أعمال الحماية المدنية. 

(A)‏ ترعبة الجمهور بالمعلومات والوسائل التي 

الشرطة بما يحقق إشراك الجمهور في 

ات الشرطة وتدعيمها. 

(a)‏ تنفيذ الأحكام القضائية gly‏ أحكام أو قرارات فانونية من سلطة 


تساعد علي مكافحة 


الجريمة وتنفيذ واجبا 


معاونة قوا 


ذاك اختصاص. 


وتقزك أيضنا'المادة (Qs‏ من قانون:الشرطة لملنة 1443 تون 
الشرطي'في.سبيل تفرذ الواجيات CUI SN‏ الخ ازدة في 
القانون 'السنلطات الآتية وفقاً لكام قانون 'الإجزاءات التبدائية أو أي 


قائون أخر ساري المقعول:- 
)3( الإيقاف والمطاردة والفبض. SLA y Goeth Bue! (Y)‏ 
والفتمال ,العامة 


wr 


)1( الاستجؤاب' Goa‏ والمرهبلة: )4( N‏ 
ia‏ ‘ 
)0( ضبط الأنتلخة والمتؤاد الظشرة. (5) أخذ Slay aa‏ 

sally 
من أي تشخص‎ Gig طلب‎ (i) التكليف بالخضور؛‎ aah )۷( 
n أو ضبط أي جريمة.‎ gid 


ولأجل تنفيذ الواجبات والالتزاماتٍ الملقاة علي Ge‏ الشرطة تقول 


والشرطة السودائية تجاوزت المهام الشرطية 
ذلك إلي الفقرة الواردة في الدستور السودإني. ألا وهي J‏ 
خدمة الوطن والمواطنين) فتقوم اليوم بالمهام, لتالية: 
- عملبات عسكرية مثل مكافحة التمرد المسلح والنهب: المسلح 
رالتهريب المسلح والعمل المسلح والمخدرات. 
- شارك القوات المسلحة في ,عمليات الدفاع عن البولة 


ي إطار 
دعم السلام ولها مواقف مشهودة في كرنكو عبدالله في بجبال 
النوبة ١144‏ وشولا (الرائد/ الفائخ غبدالسللام شرق 
في (VN‏ وشلاتين a)‏ سكرتير مالية 


الاستواك 
بالبحر الأحمر في .)١5154‏ 
- تمارس سلطات وواجبات الدولة في عياب الدولة. 


القانوني لدور الشرطة في منع الاختراب 
) |( الضبطية القضائي 
إن كلا من الشراع لدتو و القائؤن قد أعطي الشرطة وليف قضائينة 


تمل في مر اعا تطرفات النائن لتتفق By jae‏ خالة الانحزافٌ عن 


vr 


السلوك القويم (Deviance In Social Conduct)‏ يتدخل القانون ويلزم الشرطة 


بتنفيذ القانون بشكل واضح ومرتب من مرحلة التحريك والإجراءات مرورا 
Us yar‏ الفصل في الدعوى الحنائية وإنتهاءا بمرحلة تنفيذ الأحكام. لذلك فإن 


الشرطة جهاز شبه قضائي (Quasi Judicial)‏ وتظين هذه الصفة في مرحلة 


ما بعد SRY)‏ بإجراءات وفق السلطات الواردة في القانون. 
(ب) الضبطية الإدارية 
هنا الشرطة GUIS Gua‏ السلطات لإقامة الأمن وَالنْظامٌ العام ونت 
إجراءات متنوعة منها الرقابة والمتابعة والتكليفاً بالحضور وضبط الأدوات. 


والأسلحة والاستيقاف والقبض ASE,‏ ركتابة التعهد وحتى بالمواجهة بالقوة 
العسكرية الضاربة (Compact Action)‏ فالشرطة ب الدولة في مكافحة 
الجريمة وإظهار شنوكثها وهيبتها. gab‏ جزء فعال من الشلطة ١‏ 


(At times of Chiesa 


بذية علي 


عائقها تقع المَستولية روم i djia Y‏ 
الشزطة لا تؤذ علي حين 554 asl‏ بالأحدآث بين ليلة وضحاها 


ولكنها تتابع GIS‏ في طور وميطن النار تحب ها بالتدخل وت 


إجرّاءات الطنع الثي يمكن AM Bib akan‏ 
Syl‏ وسائل الرصد 


اك أجهزة للرصد باستقرائها تعرف الخالة الأمنية في المنطقة وفي 


مغدمة هذه التفارير الواردة من حكمدارات نقاط الشرطة المنتشرة في المنطقة. 


فالحضور الشرطي في الدولة السودائية يفطي كل لمساحاث التي يوجد فيها 
الإنسان وهذا الحضور يرصد,النشاط:والسلوك الاجتماعي وير S‏ 
النمط المعتاد في المنطقة وتصل هذه التقارير لرئاسة النقاط والأقسام.كمفبردات 
تشكل صورة الموقف العام لطبيعةالأحداث المرتقية.,إضافة للتقارينٌ الواردة من 
نقاط وأقسام الشرطة؛ هك رجبال الميساحث (Service Intelligence)‏ الذين 


Vé 


يجؤبون'المنطقة: طولياً عر 
المتباينة في لاون ويكتبون oll,‏ لجمواغة' من BB Al‏ 


.هجرة الأسر؛ (أي الأطفال والنساء وكبار السن) 
ابعش اقل لقتل فين اول lly‏ مو حوفي وسوا ce Li‏ ك 


eas Tals‏ في ,مربي leat a dus‏ وخوفاً من وقوع لسر في يد 
ذم pal‏ 3 0 


١ة‏ من مسرح القثال؛ 


العدر يتم تهجير الأسر إلي مناطق 
اللمال والأسر دليل التحضير للمعركة. 


شراء معينات الحرب: 
الاحتياجات في الحروب الأهلية تتمئل في السلاح والذخائر. والتعبينات ووسائل 
اترك 


النقل كالجمال والحمير وهذه الأشياء يمكن رصبدها كشراء ال 
إرتفاع أسعارها بشكل مفاجئ أو. التنازل,من سكر التمويبن في 


بأعداد كبير 
كشراء الذخائر والأسلحة. 


المنطقة أو استخدام العائدات في مشاريع غير 


dès‏ المقا 


نطفة لأعداد Ge‏ أبناء القبيلة Ge‏ الذين في 


الوصول 


وظائفهم كالجنود والطلاب في غير الإجازات وفي Ges‏ مريبة US‏ علي رجود 


diy‏ كيلك abe‏ ها ي رة مكو ارو رحني قن 


طاتا إدارية تعد تقييمها git gl‏ العام ووصؤلاً إلي أي قاطع بتان هناك 
كسلطة Ips ale‏ تجتيب 


tanta joy Bia Uns‏ مالم تفدخل الدو 
فغليها رفع الآمث لجان الان في eh‏ 


gah DN‏ البلا ز 


Yvo 


المحافظة AN alg‏ إن up)‏ وزارة الداخلية» ؤعليها J‏ 
أسباب القوة لمواجهة :الف 
الأعبان الممثلين في النظام الأهلي ومثليهم في البرلمانات الولائية والقومية 
وكل الناشطبن في القبيلة. فيتم إخطار هم ad Gos past Baas‏ 
وإيقافف CHIL‏ والتحرك لخر مغالجة الإشكال بالظرق السلمية ود 

كل الثاشطين في قيادة القبيلة كروساء اللجان في المراقبّة والمتابغة والمسناعلة 


lpi jee be‏ بإعداد 


الإذارية كإيقاف المشايخ والعمد من daa‏ إلزامتهم بتوفير Leal‏ 
والسعي في جمع الأسلحة وكشف القائمين بال 
الشائعات فيها. 


Bs‏ ل ور 


(ب) الإجراءات القانونية: 


هي الإجز اتات التي قد في مرجعيتها إلي القاُون ون عدم الالتزام به 


يدعل الفرّد في مسائلة جناب لبت iy Spas‏ 


aly اف‎ 
5 


والائتقال من منطقة إلي أخرى. وهذه الإجراءات السند في ممارستها الق انون 
y‏ 


جنائي وقانون الإجراءات,الجنائية 


متهما بموجب القانون ويقدم للمحاكمة. 


ذه الإجراءات تضم الث 


انتائج إجراءات المنع 
النتائج الإ 


هذه الإجراءات الإدارية والقانونية التي تفوم بها الشرط قبل جدوث الاقتت بال 
القبلي تؤدي إلي نتائج طيبة تتوصل فيها الأطراف إلي حلول لمشاكلهم بيبالصلح أو 
الاتفاق علي دهج يرضي الطرفين وهذه غالباً ما نحل 94 من المشاكل بين 
القبائل وتنجح فيها الشرطة لمعرفتها لسير الأحداث قبل رقوعها. ولكن:الفتة 3 
تصل.إلي: مرجلة لا يعالجها إلا القتال والفتنة التي لإرتبقي ,ولإ تبذر. he‏ هذه 


نا 


النجاخ:في. العمل الشرطي-غيو؛ هرثي lll‏ ولا تعرفالمناطق gl‏ ما ينحندث 


في-مكان ما طالما أن الفتنة لم يعيشنوها ولم.تتناولها أجهزة-الإعلام..العام. 


النتائج السالبة 

قد لا تؤدي هذه الإجراءات السلطائية إلي التقائج المرجوة وهي منع 
الأطراف من الصراع المسلح والإحتراب» فتقع الكارثة. والشرطة السودائية في 
كثير من الحالات تمنع الكارثة تكون بذلت أقصي ما PS, LUNI gaudy‏ 
شكل فظيع ومحزن. ويمكننا Sisto!‏ لهذها 


وفعل المستحيل ورغم ذلك قد تقع ال 
النتائج السالبة بحادثين:- 


الحادث الأول: 

حادث بابنوسة حيث دخل طرفا النزاع وهما الدينكا أبيي مع المسيرية pool‏ 
في قتآل lif‏ في مناطق المصيف علي بحر العرب في ديس مير 516 آم: هذا 
القثال نتج عنه حرق لقري المسيرية في مناطق أبيي والدمبلوية والش قي ولوق 
للابقار بأعداد كبيرة. وصلت هذه الأخبار إلي مناطق الأهل قي بابنوسة والمجلد 
والفولة. فقامت بهجوم علي الدينكا الموجودين في تلك المناطق كأقيات ضعيفة 


تحتاح إلي حمأية الدولة. تدخلت الشرطة وقامت بواجبها خير قيام. و. 
في المركز وقامت الشرطة بالحماية المسلحة ولكن الجموع الغاضبة ف 


قامت بحرق المركز بما فيه من المحتجزين” 


هجوم التمرد علي قري الرزيقات التي كانت 
تمضي فصل الصيف علي ضفاف بحر العرب. تم في هذا الهجوم elal JS‏ 
لت الأخبار إلي الأهل في الضعين ومدن الرزيقات 
إلي مواقع الأحداث وأشيع في المنظقة أن 


أحدث في عام 585 آم و 


الأخرى وتام فرسان الرزية 


ww 


الرزيقات بصدد الانتقام: تحسباً لذلك قامتالشر طة 


الضعين ووضغهم في قطان ووجيت شائقه بالذهابع بل هغ :لبي Aasale VL‏ 
المحافظة علهم يجدون فيها الأمن إلي حين معالجة الأمر ولكن بعض الفرسان 
لحقوا بالقطار وأضرموا فيه النيران مما أدي إلي موث مجموعات كبيرة من 


ciel yal .:‏ الاحتواع 
إيقاف الاقتتال 
Laie‏ يكرن هناك قال بين طرفين فإر 


الشرطة هي إيقاف هذا القتال. وللوصول J‏ 


المهمة الأولي للإولاعة ممظللة في 
اية فإنها تتبع عدة طرق fig‏ 
بالتي هي أحسن: الطريق الدبلوماسي. فيتم الاتصال بعقلاء القوم للتدخل وإيقاف 
اقتال أي قادة الطرّفينَ والحكماء من القبائل الأخرى للتدخل راقناع الطرفين 


اه الغا 


sol gta 
المرحنة التالية هي مرحلة إظهار السلطة العامة بإجراءات سلطانية في‎ 
ب اقا‎ 


ث عن السلاح Luy‏ المسلخين وعن مخابئ السلاح وت 


ن ay‏ من السلاح وكل معينات الحرب كجمع الخيول ووضع 
الحراسة علي التعيينات وغيرها من مدخلات الحرب. 

ALS Joa أت‎ 
لسرب‎ ( 


ليمات بالتسليم أر إيقافت الفتال fis,‏ 


المرحلة الأخيرة هي المرحلة التي تستعمل فيها ال 


دواء وهو أشبه بالكي بالنار: تخل الدر 


) لكل فرد في حالة قتال برفض 


في 
الإجراءات عند وصول القوة بضرب الصفارة والتوجيه بإيقاف الضرب مع تركيز 
القوة العسكرية في وضع الضربٌ وتكون التعليمات بإطلاق النار علي الهواء فوق 
رؤوس المقائلين أو ضرب فروع الأشجار لتتساقط أوراقها عليهم فيدركون أن 
هناك قوة ثالثة بتسليح أكثر و 


ت بإيقاف الحرب فينتشر خبر وصبول القبوة 


VN 


بضرب الضقازة والتواجية بإيقاف الضرب مع تزكيز القوة العسكرية قلي وضع 
Ge pal‏ فتصدر الهمهمات: [ The GI‏ الحقومة ما جات )! 


التعامل الإداري لنتائج القتال 


عندما تصمد 


رف ونضد Hh ey os‏ و Hii Besta‏ 
للشرطة في a al GLY‏ وغلاج النصابين حفاظاً علي gid yal J‏ البحتث 
المصتابين في الأدغآل و الكهوف ومدهم بأسباب الحياة من اتتدواء والقتذاء 


رتاميئهم من أعذاءهم الذين يبخنون عنهم للقضتاء agile‏ خاصة إذا كانوا من عار 
ة القبيلة ) التي تتغنى الحكامات بهم. 
والمهمة التالبة بعد الإتعاف هي إبعاد الطزفين Gis!‏ لا يكون هناك glee‏ 


أخر وهذا الإبعاد في yan‏ المناطق يعرف بمسميات مختلفة فهو بعرق بالضف 


عند gue‏ الحم وذلك لآن المستيزية pay‏ في تادهم إن مس تازا من 


الشمال GY‏ الجنوب من pall‏ البحر وهي خمشّة plate‏ فاطرف المغتتدي 


يحول من مساره إلي مسار آخر ولا يعود إلى مساره القديم إلا بعد الصلح ومعالجة 
الإنتكال القائم. 


أيضاً هناك مهمة للشرطة ب 


تعثل لها Gal‏ حاب وهو منع pies‏ 


فرصنة تملجيل بطولة ومدح ال 


نقاط ارتكاز وتفتيش القادمين إلبها من انيما 


محطات السكة حديد ومواقف,اللوارى والبصات وموارد المياه للقادمين بالدواب. 

للشرطة مهمة أخرى بعد إيقاف القتال وهي مهمة إنسانية تتمتل في جمع 
الأسر التي تفرقت حتى لا يكون هناك:فصل بين أفراد الأسسرة:الواحدة خاصة 
JULY)‏ والنساء الذين يفرون إلى الغابات ومناطق الاختفاء الآمن. وقد يحبدث أن 


يكون طرف من الأطراف أخذ السبايا والقصر وتم ترزيعيم وسط القبيلة. وهؤلاء 
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النازحون يحتاجون إلي العثور عليهم وإعادتهم إلى مناطقهم ولسم de‏ الأسرة 
وتوفير الغذاء المناسب لهم والدواء والتامين على حيات هم فيحت اجون إلى كل 


الخدمات الإنسانية مع تعليم وصحة وماوي وعلاج وأمن. 


التعامل القضائي مع نتائج القتال 


بعد إيقاف القتال لابد من دخول الدولة ممثلة في جهاز الشرطة hE‏ 
أساسي في إخضاع الأطراف للقانون ويجد كل فرد ما يستحته من ال Ati,‏ 


الاتهام لهم واستجرابهم بتلك الصفة: وهذا العمل لجنائي القضائي ب 
البيانات ضد الأطراف بحيث يكون هناك مجموعتان.من أطراف الصراع: متهمين 


وشهود في مواجهة الآخرين؛ يساعدون في الوصول إلي بيابات تدين الطرفب 


الأخر وإجراءات مواجية بينهم وجمع المعروضات والأسلحة ا 

ومحاولة تحديد صاجب كل سلاح والمتعلقاث في المعروض من الدم واللصمات 

وتجيه ساس ET‏ 
وفي كل مشاجرة أو 


في الققيال 


قبلي هناك الضحايا من الطرفين gles‏ الشرطة 
تسجيل البلاغات بالقتلى وأسماءهم والمفقودين والمال المسيتولي عليه ومقداره 


وصاحبه: وإرجاع المال للطرف المعني ومعرفة.ذلك بلوثيم.,والمنازل والمتاجر 


والمزارع وكمية المال التالف فيه أو متدار المنهوب منه. هذه الخسارات تدخل في 


تحديد التعويضبات من الطرف الآخر. 
السيطزة علي الوضع 


FS jot الوضنع واغتفاء‎ gle بعد-التدخل والشنيطرة‎ 
التقاط‎ CYS ss Pa a مزاقبة'ذقيقة برج ال‎ (ta من مراقبة‎ abs all 


ALY 5‏ الذين يتعأونون مع الشرطة الإقامة النظام العام Calg‏ 
AL ey‏ إستخدام كل JUGN‏ الفعالة في معرفة Lay Gp Sage‏ القبيلة: 


Yi ورال‎ 


A: 


من الوسائل التي تانتخدملها:الشدرطة في Shek‏ جود الدولة«القائزة عللندي 
Gb) Gall‏ هو ما يعرف بعرضن-الفوة' AA (Show “of force)‏ 
العرض:يكون عن.طريق إرسال قؤات مشلحة J Sj‏ ازاجك“فتني منتاطق 
التجمعات“الأسواق وموارد الماد وف القري والبؤادي بأعداد كبيرة تفده GRE‏ 
اللمختاج و(العين Gee Yl (eld‏ وإظهان وود الشنلطة العامة"الجادة: 


رابعاً: النتائج 
الردع القانوني 

واجب الدولة أن تقتص من الذي يرتكبون الجراتم ويعتدرن 
العام في الطمأنينة والسكينة بإجراءات قأنونبة لكل من اشترك في paling Loi‏ 


شكل ما في حدوث الفتنة بإنزال ال من ,طرفي الصبراع وتكون 
الدولة القباتل بأنها تكون,عرضة لهذا العقآب. هذا 

المقصود بالردع العام لذلك كان زاماً علي الدولة أن تسعي بكل ما أوتيت من قبوة 
اللقبض على الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة. إذا تم الصلح بين القباتل فإن هذا الصلح 
لا يلغي الاتهام الجنائي ولكن عندئذ يراعي تخنيف العقوبة. هذا المفهوم.راسخ ع 
الشرطة لذا تعمل منذ البداية للوصول إلى الشركاء فى الفتنة ودور كل فبرد من 
المتهمين فى الصراع والقتال والوصول إلى ما ينبت اشتراكي 
لا تتكرر الأحداث وتتحمل القبائا 


الصلح 
قال تعالي: ( فالصلح خير) 
قال تععلي: ) وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما 
علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلي أمر الله ). 
لعب الشرطة دورا أساسياً في كل إجراءات الصلح بدءا بتحديد oti‏ 


ابين والخسائر في الأموال ويتم الحصول عليها من دفائر الشرطة رمن 


علي الجذ 
al‏ 


القانونية حتى 


0 


و 


YAY 


ey‏ ق بوالتجري: سير إجراءات:الصلح في الخط المؤدي إلبعبي الاتفاق 


ترعاه الشرطة.وتجدد الجهاث التي تعمل لعرقلة الصلح حى يكوت القائيؤن dente‏ 
الضلح في وضع معرفة gle al SLY)‏ خقيقتهم وإلخلفيات التي Coplay‏ منها 
والمقاصد التي برمون nats bell‏ لكل طارئ ووضع البدائل في Mis‏ 


Lal‏ الشرطة تمد ups‏ الصلح بالمعلومة ال ة في جالة Gi Dial‏ ,الراقعة 


أو مر تشابه عليهم أو مرجع تاريخي لاأحداث أو صحة اتفاق سابق. 
آلية تنفيذ ghal‏ 

bs‏ يتم الصلح فالحاجة تذعو إلي 
بنود الضلخ. هذا الجهاز يسمي بالية ل 
ومن طرفي النزاع. هذه الآلية لها SUL‏ 
إنجاز مآيوكل لھا 
شخصية دستوزية مسّتندة إلي سلطة رئاسيّة تعطيها البعد j‏ 


Gi‏ عله مسن 
وتتكرن من الشرطة والسلطات الدطية 


بةٌ وقانونية تستطيع باستخدامها 


ن مهام 


تجاوز العقبات ( الحواجز) المحلية وعندما يثبت عدم فاعلية التنفيذ تعو: 
مصدر القوة لإيجأد الدقع المتاسب للانطلاق إلي الأمام رإعادة الأمور إلي نطابها. 
كمال لتنك الآلية نذكر آلية الصلح بين الرزيقات والزغاوة في الضعين برئاتة 
fad‏ اللواء الطيب عبدالرحمن مختار والني cati‏ الفاعلية والاقتدار في 
الصلح بن القبيلتين والعيش في سلام. 


خامساً: التوضيات 


بعد هذا العرض لدور الشرطة السودائية في منع واحتواء الاقتتال القبلي 
وبع استعرآض صلاحيات الشرطة الفانونية والإدارية المهام التي تفوم بها البوم في 
السودان بعد أن تجاوز المهآم التفليدية للشرطة في العالم يدر بنا أن نقترح تمكينها 
بأسباب القوة الي نلخصتها في الآتي: 


YAY 


)1( القانون الجنائي Ah ls Baste IS all‏ التي تكون في الميدان 
منطقة الأحداث من استخدام إلقوة الواجبة درن الرجوع إلي سلطة 


ئية لإعطاء الإذن المسبق. وعليه نري من الضرورة 
القوة والسلطة التقديرية في استعمال القوة Yt yy atl‏ لقتال 
(Y)‏ التحرك بقدر الأحداث بحتاج إلى معينات من SLR Ul‏ 


والائتقال والسلاح والدفاتر ووقود aape Ai‏ 
إمكانيات الولايات بتوفير ها لابد أن تكون من الاحتياطي القومي في 
الدولة وليس علي القدرات المحدودة المتاخة للولايات والمحليات 

(T)‏ النظام الأهلي قديماً cals‏ له سلطاته القضائية والإدارية. كان جهازاً 
فاعلاً في استتباب of‏ القبائل ولكنه الآن ولا بد إعادة 


تقويته وتوفير أسباب القوة له ليقوم بدورة المعتاد 
)8( إن 
فاعلاً قادراً علي تجاوز سلبيات الإدارة الؤلائية: لذا نوصي أن يتولي 
المركز كل آليات تننيذ الصاح للمشاكل التي تعصل بين القبائل 


الكبيرة في السودان وتعين لها رئيساً يحظى بوضع دستور مركزي 


اقات الصاح إذا كانت Ha‏ 


يكرن 


فلا يضعف أمام المواطتين أو المؤسسات الرا 


ع 


المراج كنع 


ap) ANA Aue) نستور السسردان‎ -١ 
ae) AA) Aiud القانون الجناتئ'‎ -Y 
فانون الشرطة لسنة 1۹۹م‎ - 


ie 


ارب شخصية في مواقع الأجدات. 


vat 


ضراع القبلي 
وآلية حل مشاكل الأسز المتضرزة في إفليم دارفور 


الطيب !راهيم وادي 


إلى صزاع مسلح بين المجموعات في الدولة الواحدة . لا تكاد Soe‏ 
glass‏ الصراع القبلي المسلح في العذيد من ١‏ 


إل نحو الصومالءارواندداء اليتوين 


والسودان. تتمثل خطورة الصراع المسلح في التبعيات الاقتصادية والاجتماعية التي 
يجرها الصراع مثل النزوح والتشرد وتدمير البيئة الطبيعية. 


أدي انتشار هذه الظاهرة في القار 


ة إلى ربط صوره Image‏ 
أفرينيا بالكوارث الإقتصادية والاجتماعية: الشيء الذي يوكذ فشل حلام التطتور 
والتقدم والتنمية في معظم ذرل القارة علي الزغم من أن معظم دولا نالف امتتقلالها 
السياسي منذ منتصفة القن الم لا عن أن إلى أن الوم تناك hy‏ 


المتعاقبة فشلت في المحافظة على التمأسك الاجتماعي وتبدق Ge‏ 
الاندماج الأجتماعي والوحدة السباسية دعك عن تحقيق التقندم ea)‏ 


والاقتصادي . 

من المي El‏ أن dea SOA Ga eee‏ 
تكن مار حديك وسط العامة بل بعشك المتكزين تلاق abies FON a‏ 
ب "الاستعمار الذاتي" عن طريق القوى الأفريفية البرى"٠‏ هذا التفكيرٌ ete‏ 
المتطرف جاء كرد فعل للإحباط الذي يعانى مته الرجل الأفريقي نتيجة لففله في 
جل المعتصلاتة الاقتصادية yo Ligh‏ التي ged‏ منها ys line‏ القارة:: 


wa 


بالرغم من الموجات الثقافية الغربية. المصاحبة للاستعمار كانت مدعومة 
بمبرر التحديث والتطور إلا أن الإرث الإفريقي العرقي lilly‏ ظل من غسير 
تغبير aS‏ على المستوى التحتيء ليس هذا فحسب بل ثم توظيف هذا الإرث لخدمة 
المشروع الاستعماري كما كان حإدثا في السباسة الاستعمارية في السودان وال 
كانت تقوم على الحكم غير المباشر لتسهيل عمليات الاستغلال الإقتصادى معتمدة 
في ذلك على القبضة الحديدية(". 

تحاول هذه الورقة مناقشة الصراع القبلي في دارفور من خلال إلغاء 
الضوء على تبعات هذا الصراع على المختمعات والأسر المتضررة وتتفاول 


الورقة أيضا محاولات حل مشكلات الأسر المتضررة من ذلك الصراع . 
القبيلة في السودان 


الجنوب'"!..وبهذا يمكن القول أن السودان 
والعرقية » كما أن الوعي التبلي ظل G jaia‏ وسط المجمرعات السودانية البختلففة 
المدن الكبرى. 

والقبلية في السودان ليس بالضرورة مجموعة بدائية تدين بالولاء لزعيمها 
وفى بداية سلم التطور الإنساني ولكنها قد تكون عيارة عن وحدة إجتماعبة ثقافية 
أو إلليمية يجمع بينها الإحساس بالانتماء والهوية الواحدة. من هذا الأساس Se‏ 
القول إن الحديث عن سودان متجانس إجتماعيا وثنافيا يجب أن يؤخذ BS‏ 
التحفظ إلا من الناحية الإدارية والسياسيةا"). 


لتاريخ طويل من التكوينات القبلية 


ويزداد بروزا رحدة كلما اتجهنا نحو الأطراف وابتعدنا من 


YAY 


تحت “وطاة التنافن والضرراع القبلسي iy ag‏ 
دارفور وضع تحث الأحكام العرقية. الجدير بالذكر أن حدة الصراع Na‏ 
السؤدان يختلكمن إقليع“لآخر ell OS ٠‏ دارفور أكثر الأقالي ALS‏ بسالصراع 
القيلي يليه كزدفان والأقاليم الجتزبية“دارفون-باعتبارثها'من Le ath‏ ناتا التتليديسة 
as‏ يقرم الانتماءفيهاً على الأساس التبلية i‏ هذا بالإضنافة إلى أن" الإقليم تاريخلا 
هو نتاج لإرث قباني ii i Ey‏ سلطناثة cay id‏ واللدا جو كمه أن مش 
دارفور للسودان تم بعد ثمانية عشر عاما من.بذايةا yal tet sa‏ إلا أن 
إقليم دارفور يمثل الإقليم الأكثر تطرقا من حيثهدة وانتشسار :الصساراغ القبلنلي 
taal‏ إلشيء الذي سكسس على تطون اللمقدرات Jo thy Au‏ نتو حلا 
البشرية المختلفة والنزوع نحو الاستقطاب القائم على القبلية والُرق: 


يرز النترداق 


أسباب الصراع القبلي 


ب glo gall‏ كدولة Qu‏ بالداء الاقتضادي الضعيسف وارداءة وماد 
المواضلات والائصتال : وهذا الشيء نتج عنه العزلة بين أقالبمه وضعف التفشاغل 
الإقتصادى والاجتماعي مما أذى إلى عياب التنمية الإقليمية hia Ay fll‏ 
دام النظام المذني: فضلا عن أن السؤذان من دول الشاحل eA aN‏ 
تأثرت كثيرا بالكو ارت البيئية مثل الجفاف و اك مدذ ott all‏ من القرن. 
الماضي. تأتتي خطوزة هذه الكوازث الطبيعية tenet Joa‏ 
الموارد الطبيعية والتي تعتمد عليها المجتمغات الزبفية في 
دازفور» كزدفان» البخر الأخمر؛ اليل الأبيض من أكدشر المنناطق oi VALS‏ 
الكوارث. بعبارة أخردى أن التدتقور البيتي في تلك الأقاليم ممئل في ALA ia‏ 
wesertlike conditions +i jasal‏ 'زوال الغطاء النباتي 6 قلة LBA)‏ وتأهوز 


و 


vay 


إمكانية الأرض.الإنتاجية لدت بإلي.تأثر shi‏ الإقتصادية والاجتماعية الموروثة في 
ساهمث كل .هذه المعضلات التي تعانى:منها المجتمعات السودائية يدرجة 
إلى إثارة المديد من المشاكل .الاقتضاديبة والاجتماعيشة.,المسرناع eil‏ 
.أحد:المشاكل التي يعانى منها إقليم دارفسون هناك العديد:من الآزاء, 
والأطروحات حول lel‏ هذا الضراع يمكن تلخيصنها في ال 
dalle sll. (i)‏ ةلي و اثقافين 
(ii)‏ التنافس.خول_الموارد ١‏ 


(iii)‏ التناقين .الإداري و السسياسي 


ie 


(iv)‏ التغيرات:الاجتماعية:والاقتصادية. 
(v)‏ تدخل المركز في الشئون القبلية p‏ 
(vi)‏ بعض العوامل الخارجية. 
بما أن إقليم دارفور يتبيز.بالتباين العرقي والقبلي ولهذا فإن العدييد مسن 
الباحثون يعزون taal‏ الصراع.القبلي إل 


هذا الثباين ولتعيد فيي الق بابل 


outa,‏ حيث يشير هؤلاء الباحثين إلى 


.أن التباين:والتعدد,القبلي والعرقيا Shas‏ 
أرضية صالحة لنمو الإختلافات, والتعصب والإجساس بالتفوق العرقي والقبلي مما 


يعوق التفاعل رالانضهار الاجتماعي والثقافي بِن,المجموج ات الفبلية المختل 
اخ الاجتماعي مهيئا لظهور:المدراع والاقتئال..يعتّمد الافقص اد 


في أساسي, على القطاع gull‏ من رعاة.ومزارعين ويبت 
على j gall.‏ د الطبيعية المتاحة. في الغقود. الأخيرة Lats,‏ الصعوبات اا 
واجهها الإقليم من جفاف panai y‏ بالإضافة للزياد: المضط ردة فيي الإنببان 
والحيوان:زاد. الضغط على مواراد البيئة الطبيعية المحدودة واشتدت حذة :الث افس 
حولها. هذا بالإضافة إلى العلاقة التقليدية الموروثة بين:الإنسان والأرض.القالمبة 
على الارتباط بين,الدار وللفبيلة الذي يعد سبباً رئيسياً في معظم,السراعات. القبليةء 


AA 


الاين oy gta oles‏ 
eal‏ لتعون ie ls papa je Shah Be Gln Se Gan‏ 
أخرى نحو الصراع بين العرب رالفور MEFS ۹۸١‏ التي قحلت 
بين القبائل العربية في JS ab‏ والذيتكا في DBL‏ ابن من 
wines,‏ فرت ملح 
الموارد الطبيعبة "14-1" زفي هذه الفترة كانت دارفوز تغادي م GL‏ 


LWA Yall cel all فهناك العذيد من‎ 


الإشازة إلى أن الضراعات القبلية في Shs‏ 


وتضحر شنيدين م 

عن جاك AP‏ فإن التدافئن SAY!‏ رالشياشي ays‏ كد يكل ون a‏ 
النشوب العديد من الصراعات. كما هو معلوم الإرث" التاريخي G‏ أعطى لكل 
ag poste Laas‏ كما أشرنا at‏ عطي الإرك iha‏ صاحبة 


الذار الحق alg‏ الدور السياملي والإدآري Pedy La se‏ 
الموارد الموجودة ليها هناك عديد من Ges‏ جرت ل 


قبائل yal‏ هذه المجزائة Gul yf Beets‏ افر ربات أو 
التخث wal ge‏ الطبيعية. LAI‏ المتعازت Geet ats Y e‏ لهذه 
المجموعات المهاجرة أو | ادمين الجدد في امئلاك هذه الأرضن أو حتى لعب أي 


دور إذازي أو Jung‏ 


إلي Hel po‏ وخر“ وباك Gael‏ مطاف 


بعطن القبائل بق إداري أو سياسي في ديازت غيرها hy ll‏ بين المعالينا 
والرزيفات ٠۹۹۸‏ والضراع بين Gl‏ والمشأليك ٠۹۹۷‏ 


هناكبتمض الباحثين أكناروا :إلى أن التفيزات الإجتمتاعيلة والاقتضاديتة 
وسط تلك المجمؤعات التفليئية في العقرد الأخيرة أدت إلى خلق بزرة Gel pall‏ 
بين المجموعات القبلية المختلفة . هذه التغيرات فتمثلة في Iad Ji yy atie‏ 


مثل التعليمة ily‏ الاتصال وغيرها. هذه pinta‏ والؤسائل التي انتشرت وسط 
تلك المجموعات GID‏ بضورة غير منظمة وشخظطة رت إل اهراز BR)‏ 


النظم التقليدية yaad‏ 


المتجرثة وشط المجموعات التقليدية الريفية!"):- ال أ 


YAS 


بين أنصار. all‏ التقليي 
eal aban‏ بها طى الجا 
التوترات بين المجموعات القبلية 

ومن جانب آخر.فإن تدخل رحكرمة المركز.فى الشنون الإدارية والسياببية 
للقبائل يؤدى إلى خاق صراعات مسلحة بينها. على سبيل المثال أدي قرزار SLA‏ 
الإدارة N‏ الحداثة في 1۹۷١‏ إلى الإدارة الأهلية. وسط الق 


هذا القرار لم يؤدى فقط إلى تقليص دور الإدارة الأهلية وسط المجموعات الفبلية 


فقط بل فتح الباب للعديد من الصراعات المسلحة بين القبائل,والتى كان 
تحل في ظل وجود تلك الإدارات! © .. 

أن تدخل المركز. في الشئرر أشكالا عديدة مثل GUS‏ يعض 
أفراد لإدارة شئون القبيلة. أحبانا قد يتهم المركز 
القبائلرضد الأخرى وهذا يكون يغرض, الد 
السياسي للمركز أو بغرض فرض أيدلوجية 


المناضب الإدا 


U OE 


- التشادي . هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من قبائل,تلك اليول تدخل الإقليبم 
مما يؤدى إلى حدرث احتكاكات ,بينها:وبين القبائل في USO sista‏ أن هناك 
حوالي Y£‏ قبيلة حدودية مشتركة بين دارفور > وتشاد oS. ynter boarder tribes‏ 


القبائل تعبر الجدود جيئة OAS‏ 


كل هذه العوامل و المعضلات إمجتمعة أدت إلى خلق Ne‏ من التوتر 
والصراع بين المجموغات.المختلفة في :الإقليم. وكما أن مناخ التنافس.و النزاع في 
دارفور جعل الإقليم سوق رائجة.لتجارة السلاح وانتشار_ثقافة الحرب . 


vas 


الأمئر: المنضرراة 


لم تفقصر آثار.الحروب القبلية على دارفور جلى تدمير وتخريبب البينبة 
والمقدرات الإقتصادية بل تتعداها إلى الأضرار بالبيئة الإجتماعية لدرجة إنها تهدد 


استقرار تلك المجتمعات. ب 4 تدمبر البيئة الإجتماعية بصورة جلية 
خلال مئات الأرواح التي تزهق نتيجة للعنف القبلي هذا بالإضافة للصعوبات 


الإقتصادية والاجتماعية التي سببتها تلك الحروب وسط المجموعات المت 


للإلمام بآثار الصراع القبلي على البنية الإجتماعية.على وجه العموم والأسر علبى 
وجه الخصوص لابد من إلقاء الضوء على البينة الإجتماعية وسط المجتمعات 
القبلية في دارفور. دارفور فهي كغيرها من المجنمعات السودانية التقليدية يلعب 


وجود الموارد الطبيعية والخافية AAEN‏ درر! أساسيا في توزيع السكان في الإليسم. 


تعتبر القرية نموذج الاستيطان all‏ وهي ليست فقط مجموعة من الأسر يعيتسون 
في موقع واحد ولكنها عبارة عن مجموعات من bathed) alll‏ تريط ينهما صلات 
وشائج إجنماعية وإقتصادية . أما المدن الرئيسية في دارفور مثل eS)‏ نيالاء 
واقتصادياً هاماً الشيء الذي .جعلها ليست 


ابعينها ولكنها ترلينة من القبائل تجيش فيها 


نجد أن القبائل الكبرى في دارفور تمتلك ما يسمي بالدار وهى عبارة عن 
أرض مملوكة لتلك القبائل والأفراد Ala‏ صاحبة الدار لهم Gall‏ في التمتع بموارد 
وامتلاك الأرض داخل الدار. هذا Gall‏ لا يمنع,مجموعات من قبائل أخيري في 
مشاركة القبيلة صصاحبة الدار والإقامة.داخلٍ دار القبائل الأخري ولكن ليس لهم 
الحق في إمتلاك أي أرض. هذه العلاقة التى تربط بين الدار وحق إمتبلاك الأرض 


ات إلي نشوء العديد من الصراعات بين القبائل. 


ray 


تقوم البنية الاجتماعية في السودان علي وجه العموم ودارفور علي وجه 
الخصوص علي الأسرة ثم الأسرة الممتدة والقبيلة. والأسرة عبارة عن نشراة أو 
وحدة اجتماعية متماسكة وعلي أساسها تنظم الحقرق والواجبات بين الأفراد. Ais‏ 
الفرد في تلك المجثمعات التقليدية تقوم علي انتمائه SY‏ وقي = 
ويكتسب المعارت وتشر بعادات وتفاليد"وقيم:المجتمع من حولة: عملية MOAB‏ 
fs.‏ منذ الظفولة id)‏ طول خياة الفرد ومن خلالها is‏ القيم الاجتمّاعية من dia‏ 
ee‏ نتتكات هة Cat‏ كل We Relay) CaaS‏ دور (au‏ 
La‏ علي استمرارية تلكا القيم الاجتماعية osi‏ أحد علي تجاوز والتقلد 


JEN Ge tole ولهدا نج القبيلة‎ SUA gal اك‎ 

ts‏ الل Gopal,‏ وقي هذا المجتمع الأبوتي نجد أن Ne‏ تقع علي عات 
الذعم والمساعدة لأسزهم أولا والعشيّرة ثم القبيلة كماقم مسئولون CLA Ge‏ 
في حالة الاغتداء “في "هذا النظام القبلي 'التقليشنذي إن الرابظة 


1-5 
yc‏ تمل الؤمتيلة aa‏ التي توقر A‏ والأفرّاد الذعم الاقتضاذي والمسائذة 
Gell‏ رهي الآلية الثي تحافظ علي GLU‏ الاجتماعي والاقتصاذي وسط تلاك 


المجمو اعات القبلية: ps‏ تلك :ال 


AW sgh GALI cally 
والاقتصادية والاجتماعيّة والتالي تأثر هذا النظام العشائري الذي كتان يكل‎ 
sly الأفراد التبيلة‎ 


الدعامة والضمان الاجتماعي والاقتصاد 


ty‏ أن المجموعاث SH‏ ادية والبشرَية لل 

الأخري فإن ua Gi pall‏ فل Gat ag‏ بعد مأساياً ts‏ "هذا بالإضافة 
للمشاكل التي لشرنا ta‏ تلبقا تمل ذلك في of‏ العديذ من cao‏ غائلنها 
يشميب ظلفة اروب pa‏ الذي انكس علي الاستفزار' الاجتمتاعي GaGa,‏ 
وغلي مسري مستقل تطور تلك الأنتر 


vay 


ae‏ القتلى في Gey‏ الصراعات المشلحة في دارفور 


ألمجموغات عدد القتلئ 
vans‏ الرزيقات = yee |“ tia‏ 
at yeas‏ الفون ee tee‏ 
yaan‏ 4 
YAY yeay |‏ 
en‏ | مسليت - عرب > | 0 
المصدر: ملفات مؤتمر الصلح 
يوضح الجدول أغلام الأعداد الكبيرة للتتلى. التي suas‏ 


ALD‏ ومن المؤشفب Ua‏ أن JS‏ القتلى من إلرزجال البالغين الذين يهول ون,الأسر 
الشيء الذي انعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المتضررة: الجدير 
بالذكر أن متناكل. a‏ المتضررة والتي,فقدت,جائليها يلغت حدا فشلت فب يه نكل 
الآليات j‏ في حل المعضلات :التي تعانبها تلك الأس وخاصة الأفراد الزيين 
يحئاجون للرعاية نحو الأطفال والنساء وكبار السن. على سسبيل المشبال يمكبن أن 
نورد متالا لبعض الأسر التي وقع الضرر.عليها نتيجة لصراعهم مع الرزيقات. 


| الفنات المتضررة‎ ٠) asa 

| ate Sea ya Jal | ry 
3 كدو 7 أطفال ترکوا مدارسهم‎ | 

L معدمة كلية‎ sA yY 
فقدوا:ممتئكاتهم وضارى! فقراء‎ al al A | 


٠۹۹۸ الضعين‎ ADLGC ودآيء‎ dilye t المصدن‎ 


yar: 


بالرغم من.أن. الجدول أعلاه يوضح الأسر:المتضررة وسط الزغاوة فققط 
أنا المجموعة الأخرى فقط فشل الباحث في كعرفة الأسر المتضررة لعدم رضاهم 
عن توضيح حجم الضرر وسط الأسر. هذا بالإضَافِة إلى أن الجدول يعكس جانيا 
من المأسناة التي جات تنيجة للاقتتال القبلي ly‏ يمك أجمالها في التحولات 
الآتية : 


1 من الأسبر ت‎ Yael التشزد: عند اندلاع أي حرب قبلية‎ j 
لعف وائعدلم الأمن وتالثالي يصبحون بلا ماو ف‎ Bas ديار ها‎ 
هولاء يتجهون صنوب المدن الكتزى الأكثر أمناة‎ 

ب/ الصعوبات الإقتصادية: العديد من الأسر يفقدون ممتلكاتهم وثرواتهم من 


أراضئ زراعية:'حيؤانات » محاظيل ومباني Aa‏ للحسوب :أو عفد 


هجرتهم لمنأطق gyal‏ وبالتالي تتفشى وسط هذه pS‏ ظاهرة ail‏ 
والبطالة 
جا التفكك الأشرى: 


أفقدان SYN‏ اول ها وومتتدائل العم 
وهجرتها من موطلفها Ua‏ الأسرى نتيجة للضعوبات الإفتضاديتنة 
والأجتماعية التي تزاجهها 

د/ تغييز وظائف النوع: بما أن المجتمع التبلي في دارفور مجتمع يلوي 

قتضادى واتخاذ القدوار 

فيما يختص بشئون الأسرّة:فإن فقدان العوائل ينود إلي انقلاب: في البنية 

الوظيفية المؤزوثة للنوخ وشط الأسر يجعل النساء والأطفال مسئولون 

Slike (J Phe إسائل للتغلب‎ 


بحيث يقوم الرجال بالأدوار الأساسية من الدعم 


عن إعاشة-أسرهم وذلك في منعاولة لإيجاد 
we‏ 
هم الآثار النفسية السالبة: وكما هر معلوم فإن الحرب عموم! والهجرة 
القسرية للأسر والأفراد لها آثار نفبية سالبة Ce Set‏ ,على تفوس 
BEN‏ 


ve 


Gallas‏ الصلح 


إن låna‏ ادية والاجتماعية التي تأتى نتيجة thal‏ 
القبلي لابد أن نتم من:خلال تقييم آلية جل النزاع القبلي على aged dag‏ حل 
مشاكل الأسر: المتضررة على وجه الخصوص. الآلية التقليدية لحل الصراع القبل 
في السودان هي مجالس الصلح وهى ما يعرف محليا في دارفور بالأجاويد 


ومجلس الصلح.هو عبارة عن مجموعة مختارة من الوسطاء وزعباء من LS‏ 


ايدة وممئلين من الحكومة المركزية والمحلية وممتلين. المجموعات المتصارعة, 
ومجلس الصلح هو آلية لضنع السلام تقع على عاتقه وضع حد للنزاع وعادة ميا 
يكون مدعوم من الحكومة المركزية , 


يسعى مؤتمر الصلح إلى تحقيق الأهذاف الا 
وقف إطلاق yl‏ والفصل بين المجموعات المتصارّعة ٠:‏ 
Ga Cel al‏ والمرقبة 


. الحوار حول حل أسباب الصراع‎ -y 
خجم الضرر الواقع'على كل مجموعة وتخدبد التعويضات.‎ 4 
جمع التعويضات وا اللأسر المتضر‎ -5 


الجدير بالذكر أنه ,خلال الفترة [:158-13.4:) هناك حو 3 
وعشرون مجلس صلح عقد في دارفور لحل cle! pal‏ اقاي aad‏ 
في كل سنتين الشيء الذي.بعكس عمق وكثرة المشاكل القبلية في هذا الإقليم..مين 
إلى الذهن سؤال عن أهمية وفاعلية هذه المؤشرات في حل 
الصراع القبلي خلا جزريا. 
للاقتتال ولكنها في معظم الأحيان تفشل في اجتثاث جذور وأسباب المشاكل ALD‏ 
وبعض الأحيان يندلع 1 


EENEN 


أن موتمر إت الصلح تبجح فيرو د 


'فتتال أثناء أو بعد عقد مؤتمر الصلح '. 


Yas 


أسباب فشل مؤتمرات الصلح في حل معضلة الإحتراب القبلي يرجع أولا 
لطبيعة أسباب الحروب القبلية والأسباب الأخرى ترجع إلى آلية تنفيذ القرارات فبي, 
هذه المؤتمرات. أن مؤتمرات الصلح تعقد بيدف وقف الحرب بين طرف النزاع 
ولي معالجة oat Seats pI ithe dial‏ بالذكر ol‏ ذو النشراع في 
غاية التعقيد وبالغة Glial)‏ وتمس الإرث الثفافي والتاريخي لكف ير مسن قبائل 
ele gai Dila‏ الأرطن لدا" وإدازة المؤازد الطنيعية داخل هذة الأرض Se‏ 
الفاء والكلا والأرض. 
فينا يختص as gh‏ القرازَات في Oh igs‏ الضلع فلا ازل 
ale‏ الزن متهم 'جدا في تنفيذ بتؤد الاتفاق. في gS‏ مشن “الأحيسان' أن الدب 
والتعويضات المقررة في tga‏ الضلح في :الغالكف'تدفع للأسن“المتضرنة” بعد وقتا 
طويل وبالأقساط. على سبيل المثال ففي النزاع بين ألعرب a i‏ ت الاعات 
بعد ثلاث سنوات من مؤتمر etal‏ أما الديات المتررة في الصراع بيين 
الرزيقات -الزغاوة فلم يدفع كلها جتى OOS‏ 
الملاحظة الثائية هي ضعف وعدم فاعلية وسائل الاتصال في توصيل ينود SUN!‏ 


بين أفراد المجموعات المصارعة . 


ثالثاً: عدم وجود ألية متابعة صارمة لمتابعة تنفيذ الفرارا 


على وقف JENI‏ أكثر من تنفيذ بنود الصلح المقرر في 
sled y‏ ضعف الإدارات الأهلية في السيطرة على أفراد ان ا ا 
يذ قراراخ"مؤتمن الماح كل هذه الأبنبات لها A‏ مباشر أو ye‏ مباشر في 
فشل clea ol pape‏ في نزع فتيل pall‏ اعات القبلية في Si‏ من أهم أشباتب: 
فشل موتم ات الضلح ga‏ “نظام التمويضات peel‏ ابه لتعؤيضن AM‏ المنضاورة 
من جراء الصراع القبلي: هذا النظام يعرف بنظام GL pal‏ والتعؤيض CL‏ يرق 
alt‏ الذين فقدا بعتضن il‏ ان امار هم ومتعتلكاتهم LS‏ هو Lh cf py tes‏ هني 


1 


1 


تشريع ديني للتعويض المن فقدوا A‏ للقتلالخطأ أو G gyal)‏ :وقيمتها تغادل 'مائة. 
igs‏ 


تقرر في مؤتمر جوّقين عام ١577‏ أن نكون قيمة آلدية ما يذل ii‏ 


يمتها في مؤتمر أبوصلعة لتطلبح 07٠"‏ عام 001547. لكن الينوم 


نجد أن قيمة الدية المدفوعة لأهل القتيل لا تقل LE‏ عن فيمة الدية الشر 
كثيرا حتى عن القيمة المقزرة في مؤتمر جوفين a ٠١١‏ هذا بألإضافة إلى أن 
كلنية البن LL as‏ ریک سين ual ag‏ تين عل اک عد 
والحروب القبلية التي تنجم عنها مات القتلى pally‏ حي فض لا عن التقصلان 
المضطرد في قيمة الدبة الشيء الذي أدى إلى فقذآن الدية هذفها فى تحقيق الردع 
للجاني أو مساعدة أولئك الذين تضرروا من الحرب .“وفى هذا الإطار GLP‏ 


E التجالى‎ 


تحت تقرط ie‏ لمر ih aie‏ 
التوقيع على معاهدة في Wh‏ ضلحاحيث eH CU‏ الديات 
التُويضات بأقساط لكل ملجمؤ Be‏ 


إن مؤتمر الصاح هذا والذي يتم إعسداده بوابسطة الوس طاء 


"الأجاويد" لا يضع اعتباراً احجم الضرر الحققي الواقع علي الأسر 


بعض أقاربها كما أله لا عاقب الجاني الحقيقي. ولسهذا. 


فأن مؤتمر الصلح لا يزيل الظلم والمرارة من نفوس هذه الأسر 
ولذلك نجدهم يتحينون الفرص للثار من المجموعة الأخرى 09 
الديات في الفترة (۱۹۹۷-۱۹۸۷) فى دارفور 


| الفترة _| :7 المجموعات المتحارية- | قيمة دية الرجل بالجنيه السودائي 
AY‏ مر حافلاته: i Ear ji‏ 
ant‏ و 
لفق فر ما 
aay‏ از غار رزيقت a‏ 

e a al 


التناقض :المستمز في قيمة الدية ترجع لعدة أسباب منها 


أولاً: كثرة الصراعات والجروب القبلية في دارفور في العقود الأخيرة وعلى سبيل 
المثال هناك. إحدى عشر حرب قبلية دموية في الفترة ((. 1551-138)) وبالثالي 
كلما كثرت الحروب كثر عدد المفقودين أو النتلى وكلما زاد 
بة لعدم قدرة J‏ لمجموعات المتصارعة في دفع قيمة أعلى للدية . 
انيا 
الأرواح وخسائر 
tau‏ ارفور في العقود الأخيرة بالكوارث الطبيسية من ety GE‏ أدى. 
DPE)‏ فور في Qt‏ 


ام تقنيات الحرب الحديثة من أسلحة متطورة gage‏ ل الكشير 
ة في الممتلكات . 


يعتمد عَليهاً مجتمعاث MAy‏ د 


الشيء الذي انعكس على مصا: Ue:‏ من محاصيل وحيرانات . هذا الشيء oT‏ 


على تقدير القباة å‏ ومراعاة لظروف تلك المجتمء 


NI‏ المتضبررة 


الظلم الواقع على 
Leis‏ عائلها أر. أفرادها وقلة إلتعويض. المدفوع لهم 5 

التعبير عنه من خلال المثل الل "المكتول ,أبسنوك وزالديسة.عليدك”7 ') atl‏ 
المضطرد في قيمة ea‏ يمكن' ملاحظته من خلال الزسم الآئي : 


Number of Caws 


YAA 


في.دارفور ليس فقط US‏ تهديد دانم للاستقفزار 
الاقتصادي والاجتماعئ: للمجتمعات في هذا الإقليم ولكن أيضا:تمتد لتؤثر مب تقبل 
Quail‏ الإفتصادية والاجتماعية والأمن في السودان وهذا aY‏ من حل لجذور تلك 
tel jal‏ 


هنا لابد رمن الإشارة إلى أن الحديث عن الاختلاف والتنواع القبلى والتقسافي 
والعرقي كأحد الأسباب الرتيسية للصراعا 


العكس من ذلك بعض الصراعات الدلعت بين قبائل تنحدر من إرث تقافي وعرة 


التبلية .لايد أن تنظر إليه بتحفظء وعلى 


واحد. 
هناك عناصر مشتركة ومتداخلة,فى كل الصراعات القبلية التي اندلعت في 
ste‏ خخ suas‏ ية لكل صراع. وهي عناصر إجتماعية وإقتصادية 


وسياسية متداخلة ومنجزرة ليس فط فى إقليم دارفور ولكنها 
اصر يجب أن تؤخذ فى الحسبان با 
الفتيل الذي يشعل نار الصراع القبلى كما أنها تميز المجتمع القبلي في دارفور على 
وبخه اتوم وهی 


- غياب النظام المدنى الجامع مع حدة التبابن اللقافي الأثنى والقبلي . 
ار مظاهر التخلف sayi‏ 
فى مجتمع دارفور المعتمدة على الموارد الطبيعبة الت 
امتلاكها وسيلة من وسائل القوة والسلطة وال 

- التدهور البيني واضمحلال الموارد الطبيعية مما ي 
وتذازع حاد حول المتاح من الموارد الط 
حقيقة أن غياب نظام سياسي مؤسسي لإدارة هذه العناصر البالغة 
الحساسية بصورة عادلة وسلمية يكون عاملا أساسيا في نشوء وتطور الصراع 


ی إلى تنافس 


yaa 


القبلي. نظام سباسي يستوعب كل الثباين القبلي والعرقي ويزيل هوا 
المجموعات المختلفة وخوفها حول مستقبلها ويضمن لها التوازن الاقتصادي 
والأجتماعي“ويساعدها على ola pail)‏ هذا بالإضافة إلى بتاء الحس القومسي 


والوحدوي ME ali‏ السلآم وط مختلف«المجمؤاغات ق 
dal‏ مشاكل* المكموغات التي تضررت من Og pl ele‏ القبليّة الابد:لننتا 
من تقييم دور وفاعلية مؤتمرات الصاح باعتبارها الآلية الوحيدة المتاحة والثى مسن 
خلالها تتم معالخة 'الخروب القبلية. فى هد المؤتمواث لابد من الاتجاه لو حل 
اجذؤز gl ad Glad‏ حتى لا نتر هذه المزاعات كما لاب sally‏ 
لمشاكك المجموعات a‏ لتحقيق مبدأ"العذالة والتزٌدع 
إن المؤتمرات لا 


وتقليل فرص الثار . هذا يتم من خلال تطوير وتقوبة هذه الآلبة 


تعدو أكثر من آلية لوقف إطلاق النار ولأجل قصير ٠‏ 
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